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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

 الدرس الأول: المقدمة

 

وبركاته الله  ورحمة  عليكم  ونستغفرهإ  ،السلام  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  من   ،ن  بالله  ونعوذ 

شهد أو  ،من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له  ،عمالناأنفسنا ومن سيئات  أشرور  

عبده ورسولهأشهد  أ الله وحده لا شريك له ولّا إله  إن لا  أ  .ن محمداً 

سْلمُِونَ ) مُّ إلِاَّ وَأنَتمُ  َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تمَُوتنَُّ  اتَّقوُا اللََّّ آمَنوُا   [،102]آل عمران:(  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ 

وَخَلقََ  ) وَاحِدَةٍ  نَّفسٍْ  ن  مِّ خَلَقكَمُ  الَّذِي  رَبَّكمُُ  اتَّقوُا  النَّاسُ  أيَُّهَا  رِجَالًا يَا  مِنهْمَُا  وَبَثَّ  زَوْجَهَا  مِنهَْا 

رَقيِبًا َ كَانَ علَيَكْمُْ  إنَِّ اللََّّ بِهِ وَالْْرَْحَامَ ۚ  َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ  وَنسَِاءً ۚ وَاتَّقوُا اللََّّ  [،1]النساء:(  كثَيِرًا 

قوَْلًا سدَِيداً) وَقوُلوُا   َ اتَّقوُا اللََّّ آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  وَمَن  * يَا  ذنُوُبكَمُْ ۗ  لكَمُْ  وَيغَْفرِْ  أعَْمَالكَمُْ  لكَمُْ  يُصْلحِْ 

فَقدَْ فَازَ فوَْزًا عظَِيمًا َ وَرَسوُلَهُ  اللََّّ  [،71-70]الْحزاب:  (  يطُِعِ 

فأ بعد  الهدي  أالله وصدق الحديث كتاب  أن  إما  وشر   ،-صلى الله عليه وسلم-هدي محمد  حسن 

 الْمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار.

 

بعد  أثم   الكرامإما  الكلام على بعض الكتب التي يمكن    إننفتتح    ،خوتي  ن تنتهي معنا أشاء الله 

هنا دورة متكاملة   ،تنتهي في مدة وجيزة  .بالله  إلّا عانة ولا حول ولا قوة  لإنسأل الله ا  ،الله  بإذن

العلم لطلبة  والتأصيل  سيما    ،للتأسيس  تكون  أفي    وأننالا  الذين إزمنةٍ احوج ما  العلم  لى طلبة 

العلم  ونيتقن نزلت منزلة  قد  التي  والثقافة  العلم  العلم. وقد كفانا هامشية  هل أن  إلذلك ف  ،مسائل 

يتطاولون علينا بقوةٍ وشراسةٍ لا يعلم بها  البدع الآ  في علاه.  الله جلَّ لّا إن 
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منيكون  ب  تالع  يأدروما   حق  مايعني    !!؟ على  الذين  في  معلمين صدّ  اً يقال  تعالى  الله  رهم 

و  ،لعقائدهم الصحيحةلناس مؤسسين   يقال عليهم شوية عيال  يقال لا يفقهون شيئاً ما أما  يضاً 

يتصنّ   !!بالْصولعندهم علم   فيمن  يقال  يعني  الكلام هو  العلموهذا  بح  ،ع  يتقن علماً   نمال  لا 

يتصنّ ،  حوالالْ هو  لكن  بل  العلم.  أع  الفرصة  من  ذلكألى  إعطاه  يفعل  يقول هذا عن أ  ،ن  و 

اصطفاهم قد  علاه    جلَّ   الله  الذين  العلم  لفي  ولتأصيل  العلم  ولتأسيس  يعني   ،العلم  ولإتقانلعلم 

الْوْ عَ  السديد  المنهج  على  الدعوة  لّا إو  .صيلد  فهذه  الْالمباركة    الْكان  هو صل  لها  صيل 

 مة.صيل في هذه الْأصلٌ أوهذا    ،تنشئة علماء صناعة العلماء

 

العلماءإمة  الْ تصنع  لم  بالْ  ،ن  لْ  ،ثمةآسرها  أمة  هالكة.  هي  الْبل  نجاتها أمة  ن  الله  ناط 

نجاة   ولا  بهملّا إبالعلماء  وعلا   ن الله جلَّ أبالكونية  مور  ن الْلْ  ،جعلها سبباً   جلَّ وعلاوالله    ، 

المسببات  أ نتائج    ،بالْسبابناط  تجد  يمكن  بمقدماتلّا إفلا  بهذه الْ  .  غير   ،هكذا  ،سبابفالنجاة 

يمكن   لا  النجاة  أذلك  طريق  يكون  بهذالّا إن  النجاة. حتى شرف الْأهذا    ،  مة وعلو ول طرق 

الْالْ ومكانة  تعرف  مة  ما  بالعلماءلّا إمة  هذا    ،  هذا أمعروف  في  مراجعة  ثمة  فيه  ليس  مر 

اليومإالباب. عامةً   قد  ،ن شاء الله سيكون الابتداء  ي ن ننتهأكان في مدةٍ وجيزة  الإم  رونحاول 

في   التأسيسية  التأصيلية  المهمة  العلم.أمن بعض الكتب   بواب 

 

و  بإيجازشارة  إ العلم  فضل  الإأشن  أعلى  على  المجالس  العلمرف  مجالس  هي  وما   ،طلاق 

لِ أد العلم  مَ ري  مجالس  الْ  ؟ تحارب  على  اتجهنا اتجاهات  المفروض  كنا  لو  حتى   خرى لاأقل 

نحافأبد   الْ  ظن  اعلى  اللْصل  الْوالْ  ،رفعنايي  ذصيل  اصل  يمكّ لذصيل  لناي  صل والْ  ،ن 

الالْ فما  ذصيل  العلم.  وهو  مكانتنا  به  تحارب  مَ لِ   يأدري  العلم  العلم   مَ ولِ   ؟ مجالس  مجالس 

المستعان  ؟ تعارض فقه.  ،الله  عدم  هي  ألكن    هذا  هذه  المجالس  على أقول  المجالس  شرف 

 في علاه.  ى الله جلَّ إلحب المجالس  أطلاق. وهي  الإ
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يقدّأولذلك   كثير من علمائنا من السلف  ترى  العلم على  نت  فيها كثمون طلب  التي  المسائل  ير 

الراقية عند ربنا جلَّ  السامية  والدرجات  العلو  من  فيها  عبد ابن  عن  كما صحح  ،  في علاه  ما 

العلماء    :حديث  البر دماء الشهداءأمداد  كان  أ. وعظم عند الله من   ،ول بذلكبو هريرة يقأيضاً 

واحدة    :يقول زيد  أمسألة  من  في  بن  تعلمها  في علاه خيرٌ لي من جلَّ  الله    آياتية من  آثابت 

ذلك جهاد الطلبسبعين سنة جهاد يقصد  حمد وغيره في أذلك كما قال  بهذا المقصود    ،. طبعاً 

بالذات الثغر  نعم هذا  الباب.  الذي جهاد سنان. جهاد  وجهاد لسان    :الجهاد جهادان  ،هذا  اللسان 

بحال ينقطع  لهأ  ةموالْ  ،لا  تكون  ما  يقوّ لْ  ،حوج  الذي  هو  الفكري  الضرب  ركان أض  ن 

 مة.الْ

 

يهاجمإ الاصيل  الثغر  والْمن  الكثير    ،ذا  والشباب  والنساء  الشبان  . لكن عندما بالْظافرطفال 

الْ وهتهاجم  يفعلونه  ذافكار  يريدون  أيعني    ،الذي  لا  هم  من  أصلاً  هجوم   هذا لّا إباب    أيي 

الفكر  ،الباب فهو  الْ  ضتقوي  ،باب  الصحيحة.  يمكن    أعظمفكار  تعالى جهاداً أما  تقدمه الله  ن 

الباب هذا  و  ،هو  العلم  طلب  باب  وإتهو  سيما  لا  العلم.  قد  أقان  البدعة  على أن  برأسها  طلت 

فيه من ضعفٍ  وقتنا وعلى ما نحن   .فضربوا عليه بقوةٍ  امسوا ضعفنتلاوهم قد    ،زماننا وعلى 

قد تجرأأو بها لا يعلم بها    وايضاً  تعلم   منا وقد لّا إوما ذاك    ،في علاه   الله جلَّ لّا إعلينا جرأةً لا 

عالية شعاراتٍ  خلف  نخبئه  كنا  الذي  الضعف  منا  العالم   ،ظهر  الذي يظهر  هو  التأصيل  لكن 

 من غيره.

 

العلم   فضل  يكفيوعامةً  العلم  قول الله جلَّ   نافضل مجالس  يسَْتوَِي الَّذِينَ  هَلْ  قُلْ )  :في علاه  فيه 

يعَلْمَُونَ  يعَلْمَُونَ  لا  ]الزمر:وَالَّذِينَ  يستوون  قل  [،9(  الإ،  لا  في أبل    .جابةهذه  عنها  الله  جاب 

عدم   يبين  الكتاب  مواطن  من  يعلمون    تواءاسكثيرٍ  لاوالذين  يعلمونالذين  الله   ،  قال  عندما 

أمَْرٌ )  :تعالى جَاءَهمُْ  الخَْوْفِ  مِنَ  وَإذِاَ  أوَِ  حوالك   [،83]النساء:  (الْمَْنِ  في  جداً.  مهمة  وهذه 

لمن يرجع  لمن    يرجع  ؟ المسائل  يكون  أعرفه  أفقط  فقط  أن  به  خاص  للأعلم  أمنا   ؟!يرجع 
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للأعلم   خلاف  إ  ،صولياً أيرجع  فيه  كان  لو  أن  من   أكثرنه  لعالم  يرجع  مكان  في  عالم  من 

 ن.وهذا خطأٌ بيّ  ،العلماء هو مخير

 

لهأتقى وأحتى لو كان الْدنى علماً    م،ه يرجع للأعلأنالصحيح   يرجع للأعلم.   ،ورع لا يرجع 

العلم في  استويا  فيفيينظر  هنا    ،لو  والورع  ها  التقوى  لاألكن    ،فوارق  يرجع أن  بد    صولياً 

الْإ جلَّ لْ  ،علملى  الله  قال  ن  وَلوَْ )  :وعلا  بِهِ ۖ  أذَاَعوُا  الخَْوْفِ  أوَِ  الْْمَْنِ  نَ  مِّ أمَْرٌ  جَاءَهمُْ  وَإذِاَ 

مِنهْمُْ  يسَْتنَبطِوُنَهُ  الَّذِينَ  لعَلَمَِهُ  مِنهْمُْ  الْْمَْرِ  أوُليِ  وَإلِىَٰ  سوُلِ  الرَّ إلِىَ  ]النساء:رَدُّوهُ  هو م[83(  ا . 

يتقوناقال   التي  عنده    (يسَْتنَبطِوُنَهُ)قال    ،لذين  العلمالآلة  التي يتقنها فلاآ  ،فيها علو  العلم  بد   لة 

تيميةأعلم. وطبعاً  لى الْإن يرجع  أ ابن  قال  كما  بد    ااستوي  وول:  صالةً  تبحث عن الْألا  تقى ن 

يوفِّ   ن الله جلَّ لْ قيل  تقىق الْوعلا  فلان وفلان عنده علم مثلهأ  مَ لِ   :لْحمد. كما  و أ  حلتنا على 

بها  :قال  ؟ فوقه يسدد  طرق  له  جلَّ   ،هذا  علاه  بقول  لكَمُْ )  :في  يجَْعَلْ   َ اللََّّ تتََّقوُا  ( فرُْقَانًا إنِْ 

الْ  [.29]الْنفال: ترجع  أصل  لكن  الْإلن  تعَلْمَُونَ )  م،على  لَا  كنُتمُْ  إنِ  الذِكّْرِ  أهَْلَ  ( فَاسْألَوُا 

التأصيل العام.  [،43]النحل:  هذا على 

 

يستوون المكانة  ،لا  ؟ فهل  في  الحال  ،لا يستوون. لا يستوون  في  في   ،لا يستوون  لا يستوون 

يستوون  ،  النجاة الْألا  رب  عند  الدرجات  في  والسماوات.  يضاً  نظرة أرض  نظرت  لو  نت 

عالم   ترى  قتله جهلهأواحدة  وجاهل  علمه  في مسألة الرجل  ،نجاه  قتل   وهذا ظاهرٌ جداً  الذي 

للراهب ذهب  عندما  نفس  الْ  .مئة  الْهنا  عوام  ،غمارغرار  ذهب    ،العوام  قالإعندما   :ليهم 

على   ينظروا لعلمهل الْأعلم  أدلوني  لم  قلت لك    وانظر  ه،تقانإولا    هرض.  نت ألعبادته. لذلك 

للعالم ترجع  ترجع    ،وجوباً  العابد  إللا  اأى  بل  الموطأ  لإبداً.  في  في غير ومام مالك صح عنه 

ننا سنبين أ. مع  عابد شغلته عبادته عن العلموذكر منها    ،ربعةأالعلم من    تأخذلا    :قال  ،الموطأ

 :نهأ  طالب العلم  آدابمن  

بالعمل   ارتحلإلّا و  ه،جابأن فإ  ***   هتف العلم 
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المقصود لمّ   ،الغرض  قالبأنه  على    :ا  الْأعلم  أدلوني  شيئاً م  واالع  .رضهل  يعرفون  نا أ  ،لا 

ومرارأعرف  أ حق  هو  لكن  لاذع  كلامي  تقبلأبد    لاته  ن  ال  ،ن  من  الملتزم عوام   وسطكثير 

بيّ خطأ  يتركوا  أن  ولذلك  و  أنفسهمن  يتعلموا. دعكم مما  لّا أعلى هكذا  عليكم من الكلام ي  طلني 

هذا  أعلى   وهذا  أن  لاأتعلم  عليه  ،  قن.  يدل  علمه  بالكلام  أثرهالعالم  عليه. ليس  ممكن   ،يدلك 

حتى  أتستأجر   شخص  وي  آخر  هذا  يمدح  نبيلرالْ  أهل  أعلميقول  عالمٌ  هذا  علمه   ،لا  .ض 

 ن تعلم ذلك.ألابد    ،يدل عليه

 

المقصود فلمّ إه  وردّ  ،فالغرض  الراهب  قاللى  سأله  من   :ا  لي  هل  نفساً  وتسعين  تسعة  قتلت 

لجريءإ  :قال  ؟ توبة التوبة  ،نك  وتريد  نفساً  وتسعين  تسعة  فقط  لا    ؟!قتلت  بهأتوبة لك.   كمل 

جهل  المئة، قتله  قتله    ،جاهلٌ  في  لمّ أالجهل.  هو  السبب  العالم  ذهب  ما  فقيه   ،ليهإا  والرجل 

عُأيعلم    هنفقيه لْ  ،وصادق في  المسائل يرجع لمن  ظَ نه   لْنه  ،نه فقيهأهذه دلالة على  م.  للأعلم 

فلمّ معليبحث عن الْ قاللى الْإه  وا ردّ.   نجا بعلمه.   ،ه ونجاودلّ   ؟!ومن يمنعك من التوبة  :علم 

 

حتى  أحتى   يصح  أنصاف  ما  العلم  طلبة  من    تأخذنصاف  تأخذ ممن أبد    لا  ،نصافأالعلم  ن 

قتل وقته علم  غرسه وبحثاً ممن  لم تعرف عنه  إو  اً  بذلك. لكن رجل  العلماء  له  نه أتقانا وشهد 

حرفاً  حتى  واحد  شيخ  من  تقول    ،واحداً   تعلم  ذلك  ممكن  أنومع  العلم عليأا  ستخرج   ه!!طلب 

بحال من الْأيمكن    لا  ،مثلما خرج هو تستفيد  في   ف،نصاحوال. الغرض المقصود حتى الْن 

المتأخرين  حسنه)ة  الشجّ حديث   حديإو  ،بعض  كان  ضعيفإث  ن  الرجل   (سناده  قام  عندما 

فيه   رأسه  شجّةكان  جُ   ،في  فقالأنباً  قام  الصلاة  بيأ  :راد  انظروا   ؟ ريد الاغتسال وترون ما 

علم شطر  لهف  ،عندهم  علاهأ  :قالوا  في  جل  الله  قال  وقد  للماء  واجد  )نت  مَاءً :  تجَِدوُا  فلَمَْ 

]النساء:فتَيَمََّمُوا واجأ  وا:فقال  ،[43(  لا  دنت  فماذا    .غتسلتن  أبد    للماء  فمات،  قال فاغتسل 

وسلم-  النبي عليه  الله  قال:-صلى  قتلهم الله  ؟!  النبي    ،قتلوه   -صلى الله عليه وسلم-دعا عليهم 

 علم هم ليسوا بجهلة.شطر  ن معهم  أمع  
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قال  فأنصاف شطر  عندهم  فتَيَمََّمُوا)  وا:العلم  مَاءً  تجَِدوُا  يمكن    (،فلَمَْ  تتألا  تجد   لّا أ  لّا إمم  ين 

المناط  .الماء مسألة  فقدوا  العامذال  اتلكنهم  التأصيل  يفقده   أنيعرف    أن  ،ي هو  قد  الماء  فاقد 

حكماً  الماء  فقدان  مسألة  يعلموا  لم  هم  حكماً.  يفقده  وقد  على    ،حقيقةً  دعاء أنفاستجروا  فسهم 

قدراً وأ الخلق  للدعاءأعظم   .قتلوه قاتلهم الله  ،قرب الناس استجاباً 

 

الْ  يستوون  لا من  يستوون  ،حوالبحال  لا   إلى  عودةالعند    ،لا  كيف  تعرف  والفتن  المسائل 

يدركعندما  يستوون.   لا  لمن  المسألة  ،ترجع  لم يعرف مناطات  فتو  لا  ،لمن  . أمة  تضيع  اهبد 

الرأ  وإذا له  نبيلٍ  لعالمٍ  اأبد    تقان لاوله الإ  سرجعت  تنجو  بحال من الْن  ولك في   ،حواللْمة 

جلَّ  الله  قال  عامةً  الباب.  هذا  في  سنبين  كما  كثيرة  الَّذِينَ  هَلْ  قُلْ )  :وعلا  الفتن  يسَْتوَِي 

يعَلْمَُونَ  يعَلْمَُونَ  لا  ]الزمر:وَالَّذِينَ  و[،  9(  تشويق  يرتقي أهذا  حتى  الناس  لمشاعر  تهييج  يضاً 

ودرجتهملى  إهل العلم  أ التي    منزلتهم  بها.الْ نجاةناط الله  أالعالية   مة 

 

قول الله جلَّ أ هَ إلِاَّ هوَُ وَالمَْلَائكَِةُ وَأوُلوُ العِْلمِْ قَائمًِا بِالْقسِْطِ ۚ لَا )  :في علاه  يضاً 
ُ أنََّهُ لَا إلَِٰ اللََّّ شهَِدَ 

الحَْكِيمُ  العْزَِيزُ  هوَُ  إلِاَّ  هَ 
عمران:إلَِٰ ]آل   )18،]  " ُ اللََّّ على    "شهَِدَ  ُ )  .مشهود  أشرفهنا  اللََّّ شهَِدَ 

إلِاَّ هوَُ  هَ  إلَِٰ لَا  الخلق و  هاجلأمن    (أنََّهُ  الناس فريقين وأرسل الرسل  أخلق الله  الكتب وجعل  نزل 

السعير في  وفريقٍ  الجنة  في  تعالى  ،فريقاً  الله  قال  الكبرى.  الكون  الجِْنَّ )  :قضية  خَلَقْتُ  وَمَا 

نسَ  ليِعَبْدُوُنِ  وَالْإِ ]الذاريات:إلِاَّ  عليها  .  [56(  أفشهد  مشهوعلى  الشهادة نّ ثثم    د،شرف  في  ى 

 طلاق.شرف الخلق على الإأبالملائكة  

 

الملائكة    بينوطبعاً هناك خلاف   العلماء  بين   ؟ عظم خلقاً أصالحي البشر  قدراً أم  عظم  أخلاف 

على  لّا إو اتفاق  فهناك  الملائكةأ  على  يتقدمون  الانبياء  الملائكةأنبياء  الْ  ،ن  وهذا   ،فضل من 

بين أعند   والخلاف  بها.  يتكلمون  التي  الفروقات  بعض  عندهم  المعتزلة  والجماعة.  السنة  هل 

من   البشر    ؟ فضلأالعلماء  الملائكةأصالحو  ص  ؟ م  سادة  العلماء  الحووطبعاً   وصالح  ،البشر 
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يقول الإ  .ولياء اللهأالبشر هم    :-صلى الله عليه وسلم-و حنيفة يقول في قول النبي  أبمام  ولذلك 

عاد من  تعالى  الله  وليّ  ىقال  فقد  لي  بالحربآاً  هم    :فقال  ،ذنته  الفقهاء  يكن  لم  الله ألو  ولياء 

ذلكال. وفليس لله ولي قال  علم لله أفلا  يكن العلماء  ن لم  إف  ،ولياء اللهأالعلماء هم    :قال  ،شافعي 

 .ولياً 

 

ندّ بحال من الْونحن لا  للعلماء العصمة  وال  لهم  ،حوالعي  لكننا كما   .لهناتاسقطات والزلات 

وهو الصحيح  بالمقياس  المسيب  بن  سعيد  بالغالب  :قال  الناس  نقيس  الشافعي   ،نحن  قال  كما 

قالأفي   الرسالة  تجده  :صول  لا  الشر  وتمحيض  تجده  لا  الخير  الخير لا تمحيض  تمحيض   .

الملائكة  لّا إتجده   في  أمََرَهمُْ  )  مَا   َ اللََّّ يعَْصوُنَ  يؤُْمَرُونَ لاَّ  مَا  ]التحريم:وَيَفعْلَوُنَ   )6 ،]

تجده   لا  الشر  في  لّا إوتمحيض  تإبليس. وإو غير  أبليس  إ  فيه    محيضبليس حتى  نه شر أالشر 

الخَْبيِثَ )به خير    لْنه  ،ضافيإنسبي    ُ الطَّيِّبِ  ليِمَِيزَ اللََّّ ]لْنفال:مِنَ  لن   ،وحتى كل كافر  [.37( 

ق فلذلك هو  فيه.  الغا  :التجد تمحيض الشر  صلى الله عليه -قال النبي    لذلكو  ،لبالمسألة على 

الخطّ دم خطّ آكل ابن    :-وسلم التوابوناء وخير   .ائين 

 

الملائكة ثلّثثم    ،فهنا  ذلك  بعدها  أب  بعد  منقبة ليست  وهذه  العلم.   لَّ وعلان الله جأ  منقبة،هل 

توحيده سبحانه جلَّ أ لهم ذلك. لذلك في   ةعظم مكانأ  ،دلاءأفي علاه. هم على الله    شهدهم على 

يقول كان  عيينة  ابن  صحيح  الناس  أ  :سند  الإوأشرف  على  الناس  بين حسن  الواسطة  طلاق 

الناس وبين  الناس  الْرب  و.  المرسلون  الْورثنبياء  والمرسلينة  ا  ،نبياء  نبياء لْوورثة 

هم   وأوالمرسلين  الناس  النبي  أشرف  يقول  ولذلك  مكانةً.  الناس   :-صلى الله عليه وسلم-عظم 

في الدين يفقهه  به خيراً  يرد الله  منطوقٌ   ؛حتى من مشايخنا  هوهذا منطوقٌ دائماً كنا نسمع  .من 

الدين في  تفقه  لمن  والخيرية  النجاة  الله  كتب  المنطوق  لم إ  ،ومفهوم.  من  المخالفة  مفهوم  ذاً 

 راً.راد الله به خيأما  فقه يت
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بها يعيش  التي  بالجهالات   خيراً،  راد بهأحواله ما  أفي كل    ،راد الله به خيراً أهذا ما    ،من مات 

ن قد سقط منه الخيرات لا  جاوالله لو  القيامة  ايوم  الواحد.    قال ابن عباس  لْنهلخير  يأتي   :كما 

القيامة وبه حسرة يوم  . ليها بحسن فاتت منهإ  يرتقي  ادكيتحسر الراقي على منزلةٍ    ،كل انسان 

لجهلٍ  منه  في  ما الآأو  ،فاتت منه جهالة  ،فاتت  فيكون  فوقه أخر  الدرجات ويرى من هو  دنى 

ذلك. على  فيتحسر  السماء  في  النجم  يرى  النبي    كما  وسلم-هنا  عليه  الله  الله أ  نيبيّ  -صلى  ن 

، الدين فلا خير فيهي  لم يتفقه ف  ولذلك المفهوم كل من  ،ناط الخيرية بالفقه في الدينأوعلا    جلَّ 

قاله علماؤنا الذي   .وهذا 

 

بن   علي  قالألذلك  طالب  ثلاث  :بي  وه  :الناس  النجاة  سبيل  على  ومتعلمٌ  رباني   مجعالمٌ 

التقسيمرعاع فوق هذا  تقسيم  لا  النبيبي طالب سنة متبعة لْبن أوعلي    ،.  صلى الله عليه -  ن 

بسنت  :قال  -وسلم بعدي  يعليكم  المهديين من  الراشدين  الخلفاء  بالنواجذ.   ،وسنة  عضوا عليها 

بن   متبعةأوعلي  سنته  طالب  يمكن    ،بي  لا  تقسيماً  الناس  قسم  الذي  تقول  أوهذا  د أحن  إن 

التق هذا  على  بن    سيميتفوق  علي  كلام  طالبأمن  مسعود   ،بي  ابن  وعن  معاذ  عن  ورد  وقد 

قال التقسيم. ابن مسعود  بنفس  زيد وعن غير هؤلاء  ة وزاد واحد  ،و متعلماً أكن عالماً    :وعن 

محباً  أ  :فقال لِ العلم  لْهلو  فقهأهذا    ؟ مَ .  زيادة  به:    لحديث  ،يضاً  الذي سعَِدَ  المرء مع من أنس 

   أحب.

 

عن   تدافع  كنت  ولو  حتى  المسألة  هذه  الآلترى  فتبغض  معين  من  شيخٍ  الشيخ أخر  هذا  جل 

لْأ  ،خرالآ فيك.  الخيرية  ليست  دخن  فيك  الإنت  قالن  تيمية  ابن  على   :مام  قلباً  القلوب  اسوأ 

على  الطلاق  الإ يحمل  الذي  يأبالحق    لْنه  ،العلم  هلأقلب  لم  النبي  أنه  وصية  الله -خذ  صلى 

بعدها    ،-عليه وسلم يرتقي  فلذلك ابن مسعود قالن يحمل على الْألى  إفهو  والمرسلين.   :نبياء 

فتهلك  ،العلم  لْهلو محباً  أمتعلماً    أوكن عالماً   الرابعة  تكن  الهلكةولا  الجهل   ،. على مشارف 

يفقهه في الدين  من أراد: فلذلك قال،  قرين الهلاك  .الله به خيراً 
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النبي  أو وسلم-يضاً  عليه  الله  يبيّأراد  أعندما    -صلى  البون  ن  بين ن  الواسع  والفرق  الشاسع 

العالم النبي    ،العابد وبين  العابد كفضلي    :-صلى الله عليه وسلم-قال  العالم على  نا على أفضل 

سنن  )وهذا    قال  ،أدناكم بسند صحيحأفي  داوود  القمر  (:بو  العابد كفضل  العالم على   وفضل 

الكواكب ق  ،على سائر  الكواكب. وقد  القمر وبين سائر  بين  العلماء   :و الدرداءأبال  شتان شتان 

السماء في  اأ  ،نجومٌ  قلت هذا  ما   لْنهالدرداء    عن أبيعتز به جداً بسند صحيح  أثر ولْنا كثيراً 

النبي   لقول  وسلم-موافق  عليه  الله  السماءأالنجوم    :-صلى  فيقول  منة  الدرداءأ.  العلماء   :بو 

السماء يقول  الو  أب  ،نجوم  كأنه  هم  إدرداء  العلماء  لهذه الْأن  امنةٌ  يعني  السماء  وهذا مة.  منة 

لْ وسلم-النبي    نصحيح  عليه  الله  فأالنجوم    قال:  -صلى  السماء  ذهبإمنة  تى أالنجوم    تذا 

منةٌ أصحابي  أو  ،صحابي ما يوعدونأتى  أنا  أذا ذهبت  إف  لْصحابيمنةٌ  أنا  وأ  وعد،تا  السماء م

 .توعدمة ما  تى الْأصحابي  أذا ذهب  إف  لْمتي

 

ينزل منزلة الْ النبي  العالم والْ  هوالوكيل  ،  صيلوالوكيل  النبي -صلى الله عليه وسلم-صيل   .

وسلم- عليه  الله  الْإ  ،لْصحابيمنةٌ  أنا  وأ  :يقول  -صلى  منزلة  ينزل  الوكيل  هذه ذاً  في  صيل 

لهذه الْأفيكون    ةمنالْ القول عن    .مةمنةً  . العلماء نجوم السماء  :نه قالأبي الدرداء  ألذلك صح 

العلمأيضاً  أو طلب  فضل  من  ب  ،قول  النبي  أكفى  وسلم-ن  عليه  الله  الملائكة إ  :قال  -صلى  ن 

بما يصنعهجنحتألتضع   العلم  لطالب  ل الله له به طريقاً فيه علماً سهّ   اً ومن سلك طريق  ،ا رضاً 

الجنةإ الجنةإالطريق    أقصر. هذا  لى  ن الله لْ  ،جداً   وعراً   جداً   جداً شاقاً  ن كان الطريق  إو  ،لى 

 ؟ م لاأهل يصبر حقا   ،صبر طالب العلم  يختبر كثيراً 

 

الكثرما   العلم  يحبون  الذين  العلم  طلبة  جعل  ثلاثة  أ  ،الذي  اثنين  منهم  يخرج  عدم   ؟ ربعةأنهم 

الطلب على  بالخير  ،الصبر  الشديدة عندهم تجعل لا يظفرون  العجلة  والعلم   ،ما عندهم صبر. 

فيه   الكبيرة  المشكلة  يظهر  أهذا  لا  طويللّا إثره  أنه  زمنٍ  بعد  يظهر    ،  صبرٍ إلّا ثره  ألا  بعد   

الثمرة تظهر  حتى  العلم  صبر  يختبر  فالله  اللؤلؤلْ  ،طويل.  يأخذها    ةالثمين  ةن  لا ،  حدأي  ألا 

يخطفهاأيستطيع   الآ  .ويذهب  ن  الناس  من  كثير  يفعل  العلماء  ،ن يخطفونكما  ، يلبسون ثوب 
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جداً لا يكون واسعاً  الثوب  لم يعطَ خرون.  و يسقطه الآأن يسقط وحده  أبد    ولكن  بما   والمتشبع 

ثوبي زور يعلم مكانأ  للإنسانبد    لاف  ،كلابس  قدر ما وضع الله في ويعلم قدر ما هو فيه  و  هن 

 هذا الطريق.

 

سيما   والإأُ ني  أنلا  نفسي  بذكر  الطأذا  إنه  إخوة  طريق  في  فوضعك  بيدك  الله  صار   ،بلخذ 

قام به البعض سقط عن   إذافرض كفاية    ،نت من الخارج هو فرض كفايةأفرض عين عليك.  

عليك.  أولجت    إذالكن    ،خرينالآ عين  فرض  صار  الفرقونت  العلم أتعرفون    ؟ ما  صل 

الصحيحالتصوُّ  حتى  أ  ،ر  علم  الْي  الشيخ  حفظ  كان  شحاتة  أسانيد.  خيراً -حمد  الله   -جزاه 

يبين شجرة الإ ذلك  عندما  يقول  قول أا  أنتحفظها.    لعلكر الشجرة  تصوّ   :يقول  ،يضاً أسناد كان 

فيه التصوّ   ،بالضبط كل علمٍ  العلم يجعلك تتقن العلم جداً.تصوّ   ،رالعلم   ر 

 

مرة  أ العلم  :خرىأصور  دائرة  ذاك  ،هذه  وبين  هذا  بين  الفرق  ما  اثنان.  حمر زيد الْ  ؟ عندي 

العلم   العلمأطالب  دائرة  يلزم واحد منهما انثفي الخارج. الا  ؟ ين موضعه من  في الخارج لا  ن 

الإ،  الطلب على  خمسةأ  ثلاثةطلاق  يلزم  منهم    ،ربعة  واحد  ترتكز أيلزم  حتى  العلم  يطلب  ن 

للأ  هنلْ  .مةلْا يمكن  من  أمة  لا  تخلو  الْإ  ،العلماءن  خلت  فاعلم  ذا  العلماء  من  قيام أمة  ن 

قد   .آنالساعة 

 

قول    ةوالدلال ذلك  وسلم-النبي  على  عليه  الله  الصحيحين  -صلى  الساعة  :في  تقوم   حتى  لا 

العلم   الجهليرُفع  الحديثويظهر  هذا  في  عظيمة  لفتة  هناك  العلم هو ظهور الجهليُ  ،.   ،رفع 

ال  فلمَِ  الكلم ويعيب العرب أ  -صلى الله عليه وسلم-لنبي  ان  أمع    جهليقول ويظهر  وتي جوامع 

تكرار على  الكلام  يمكن  ف  ؟ في  تأسيس لا  تكرارأهناك  يكون   -صلى الله عليه وسلم-النبي    ،ن 

تقوم الساعة حتى    :يقول من رفع   .العلم ويظهر الجهل  يرُفعلا  تأكيداً  يظهر الجهل هذه ليست 

للناس على المركب  وصاحب الجهل    هو الجهل المركبأجنبي  ، هذا أمر آخر  العلم هذا يظهر 
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في علم وهو لا علم له، علمه علم   أنه عالم. يتكلم  الكثر من هؤلاء ممن  فيها  بأسرها  والساحة 

يكون   أسوأ ما  هذا  حقاً  الْحوال.  من  بحال  بعلم  ليس  النبي مغلوط،  قال  في الْمة الآن، لذلك 

حتى  :  راً محذِّ  الساعة  تقوم  الجهل  يرُفعلا  ويظهر  المركبالعلم  الجهل  وهو  الجهل   ،  لْن 

 البسيط سهل أن ترفعه.

 

أق أنا  دائماً  لذلك  عندك  إول  تملأهممتلئ  ناء  إذا  ماءً  أ  ؟ كيف  عليه  وتصب  م أزيتاً    أمتملأه 

يقبل  ؟ العصير ماذا  ؟  ماذا  شيئاً    ؟ يقبلممتلئ  يقبل  المركب   ،مرنفس الْ  .ممتلئ  لْنهلا  الجهل 

تام حتى يتكبر عليك يقول   ،ريدأكل ما تملأ يقول لك ما    هو ممتلئ.ف  ،يحسبه علماً   عنده جهل 

بدعةأنت  ألك   ضال.  هل  مبتدع  ممتلئ    وهو  يمكن    ،صالةً أفهو  فيه أفلا  العناء  تملأه. هذا  ن 

مرحلتين  لا  ؟ مَ لِ ،  شدأ من  التخليةالم  :بد  الاولى  الذي    ،رحلة  لكن  تملؤه.  ذلك  بعد  جاءك ثم 

وينتهي ويستقيم الْ تملأ  قال  جاهزاً  به. لذلك  لا تقوم الساعة   :-صلى الله عليه وسلم-النبي  مر 

العلم ويظهر الجهلحتى يُ  .رفع 

 

النبي   وسلم-قال  عليه  الله  الله  إو  :-صلى  العلماء  قبضيلا  ن  انتزاعاً من صدور  ولكن   ،العلم 

العلماء بقبض  العلم  يبقَ إحتى    .يقبض  لم  أخرى:    عالمٌ   ذا  رواية  يُ)وفي  عالماً لم  اتخذ   (بقي 

رؤوساً   ففسُ   جهّالاً الناس  بغير  أئلوا  وفضلّ   علم،فتوا  ضلّ واضلّ أوا  حينما  و.  تقوم إوا  ضلّ أوا  ذاً 

ق  ،الساعة ابن مسعود عندما  قاله  الذي   :نسأفي حديث    -صلى الله عليه وسلم-النبي  ال  وهذا 

زمان   يأتي  منهو  إلّا لا  شرٌ  بعده  من  أمقول  ألا    :قال  ،الذي  شرٌ  انظر  ميرأير  عمق إل.  ى 

بحدي  ؟ ين الشرأالمسألة   يحتج  تيمية  ابن  فيه ضعف  ثوحتى   :يقول  ،ستأنس بهنلكن    ،وحديث 

الولا تقربوا  فأ  ي،بيد  ةقلوب  عليكملين  أُ نا  أو  ليّ إنتم  المسألةقلوبهم  في  كوني  ارتباط  من   ،. 

السلفإنظر   اعتقاد  يصل  وراح  أ  لى  ولم  بحالإاستراح  الهلاك  هذا لّا إ  ،لى  عن  يتعرج  ان   

مسعود ابن  قال  المقصود  فالغرض  القويم.  ولي،  قول  ألا    :الطريق  من  شرٌ  قول أولا  ولي 

الجهّال  قول يذهبأ  ب،شرٌ من جد  بجد  .شرٌ من زمان  هنا زمانٌ ،  العلم ويترأس 
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يكون   يتأهلأن  شر ما  لم  التقديم  أن تخفي من كان  أو  أ  ،يتصدر من  تؤخره وتقدم من وحقيته 

النبي    تهقيأح حق منه أحداً وغيره  أعمل  استمن    :قال  -صلى الله عليه وسلم-التأخير. لذلك عن 

والناس   والملائكة  الله  لعنة  مسند    ،جمعينأفعليه  في  وأهذا  الإإحمد  كان  ضعف. ن  فيه  سناد 

بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال و حفظ الله منه أحق منه  أحداً وغير  أمن استعمل    :لكن 

يزال   في  أفلا  العلم ومسألة العلماء وهذه مسألة من الْ  ،فالسمرهم  بمكان هي مسألة  ن أهمية 

تكون   لا  بالعلماءلّا إالنجاة  علمت  إ  .  علماءأذا  لا  قامت  أاعلم    ،نه  قد  ونه  الساعة أالساعة  ن 

القيام   مشارف  الله  لآعلى  أن  الناس علىتعالى  يدلون  الذين  العلماء  بوجود  الدنيا   جلَّ   الله  قام 

منهمأفي علاه  جلَّ  في علاه. نسأل الله   يجعلنا جميعاً  بين رب الناس   ،ن  الواسطة  الناس  خير 

 وبين الناس.  

 

قبل   نفسه  يطرح  الذي  حأالسؤال  ما  الكتب  في  نبدأ  العلمإالناس    جةان  قول أنا  فأ  ؟ لى  قول 

الشافعي  أمام  الإ في  وإحمد  قد  إجابة  كان  هو  أن  على الإأجاب  قول الإيضاً  مام احمد طلاق. 

الشافعي للبدن  :قال  ،في  والعافية  للدنيا  تجد لهما من خلف  ،الشافعي كالشمس  هكذا العلم.   ؟ هل 

قال   حنبل:  حمدألذلك  للعلم    بن  الناس  وللهواءأحاجة  للماء  حاجتهم  من  ناس   ،شد  حاجة 

 لْمور:

 

االْ -  النجاة من الفتن  :وللْمر 

والفتن    ادلهمذا  إ بد   فلا  ،تفتك وتقتلو  هلكيعني ت  ،تتتابع وتتايع  تت تتراً أالخطب واشتد الكرب 

النجاةأ  للإنسان يبحث عن  النجاة    .ن  ج رِّ عَ أُ  العلماء.  لّا إظلمات الفتن لا يبددها    ،لعلماءاوطوق 

الدجال  ،هكذا  سريعاً عليه   فتنة  و  ،لو نظرنا  الفتن السابقة. وما زلنا   ثمالفتنة الاخيرة  نتكلم عن 

بها   يعلم  لا  فتنة  بالعلماءلّا إلا خروج منها    ،في علاه   الله جلَّ لّا إفي  المسببات منوطة ،    هكذا 

    .بالْسباب
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بالعلمفتنة   فتنة    .الدجال الخروج منها  فتنة ان يحيي ويميت  أعظمهناك  حداً أجدت  و  لو  ؟!من 

وأقد   فتنة    ،ماتأحيا  شد فتنة. أهذه    ؟ ن يحيي ويميتأشد من  أفتنة    ؟!الفتنةمن هذه    أكثرهناك 

النبي    لّا إ  زمانالخر  آلى  إدم  آمن يوم خلق    أعظمما من فتنةٍ    :قال  -صلى الله عليه وسلم-لذلك 

الدجا قتل الرجل    ،يحيى وميت  .لفتنة  يتبعهفأماتههو  قال لمن  حييته أمته وأرأيتم لو  أ  :. وهو 

رباً أ  ،مامكمأ بي  له  ؟ تؤمنون  ناداه  :قالوا  ثم  فقتله  بين    ،نعم.  ومشى  شقين  ثم الجزلتين  شقه 

فرحاً   ،ناداه متهللاً  و  ،فقام  هم  هوآفغاصوا  فعل  ماذا  رباً.  به  العلم. هو   ،ازداد بصيرة  ؟ منوا 

ابتسمأ الدجال الْأ  :قال  ،ول ما رآه  صلى الله عليه -نت الذي وصفك لنا رسول الله  أ  ،عورنت 

بالعلم-وسلم بين  أن م  معل  ،.  فقال  ،كافرعينيه  كتوب  والله ما ازددت فيك   :فلما قتله قام متهللاً 

الآلّا إ جاءت  ولذلك  بصيرة.  بسرعة    لما  ألة  مرةأنه  قتله  استطاع  راد  ما  من   ،ثانية  فالنجاة 

 العلم.

 

تأتي النجاة لا  بعلملّا إ  هذه  والدجال  أنت  أ  ،  يكن عندك علم  لم  لو  ن أيمكن    لا  مام عينكأصالةً 

الدجال فتنة  ولا  الدجال  من  النبي  أوممكن    ،تعرف  لذلك  فتأخذك.  الفتنة  لهذه  تستشرف  -ن 

وسلم عليه  الله  استشرفت  :قال  -صلى  الفتنة  استشرف  قال،  هلكتهأ  ،همن  سمع   :ولذلك  من 

فلين فلابد  عنه  أَ بالدجال  ويعلم  أ.  يكون عالماً  فينأأن  الدجال  فراره من   ،عنه  ىن هذا  يفر منه 

  بالعلم.  لّا إتكون    لا  فالنجاة من الفتن  ،المجزوم

 

فتنةٍ مشتبكة  النجاةحتى   تغني عن  والإ  ،شارةفهم هذه من الإتخوة  الإ  حتى)  ،من  العبارة شارة 

يفهمون الناس  بين صلحاء وبين    (،ولعل  الفتنة معهم أن  د  جفت  ،ناس عندهم علمأفتنة مشتبكة 

  بالعلم.إلّا فيها لا تكون    النجاة  ،كةبفتنة مشت

فرسان الزمانال  ؤلاءه  ؛عائشة -  الزبير –  طلحة الزمان   :ثلاثة كما تقول في هذا 

الخير السابقين  وهو    ؛طلحة  يد  آالذين    بالإسلاممن  على  بكرأمنوا  الخير  طلح  .بي  الذي ة 

وسلم-النبي    هربشّ  عليه  الله  المبشَّ   ،بالجنة  -صلى  العشرة  الستة من  من  طلحة  بالجنة.  رين 
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الخير له ما له من    ،الذين هم من الشورى العلمإطلحة  الخير  ،تقان  ما له    ،له ما له من سابقة 

 و محمد.  أبن عبيد الله بطلحة    ،له من التوفيق

الله    ؛يرالزب رسول  وسلم-حواري  عليه  الله  وهو أيضاً -صلى  بالجنة.   ،  المبشرين  العشرة  من 

ال الإإسابقين  من  بن الخطاب  أوهو    ،سلاملى  اختارهم عمر  الذين  الستة  من  رضي الله -يضاً 

 في الشورى.    -رضاهأعنه و

و-ائشة  ع عنها  الله  حبيبة    ،-رضاهاأرضي  في   ،-وسلمصلى الله عليه  -النبي  عائشة  زوجته 

الآوالدنيا   هي  في  ام  علأخرة.  على  العالمين  ترجمة   ،طلاقلإالنساء  في  الذهبي  قال  كما 

على الإأوعائشة هي    :عائشة  .  طلاقعلم نساء العالمين 

 

بن   علي  على  خروجهم  في  الثلاثة  ومع  معها  كان  ذلك  فتنةأبومع  طالب  قال ،  ي  وبعضهم 

عثمان   لدم  طلبٌ  هذا  بفتنة  عنه  رضي-ليس  يفصل-وأرضاه  الله  العلم  لكن  المسألة إ  ..  ذاً 

اثنينا كانت مشتبكة ذهبوا يحجّ فلمّ   ،مشتبكة  با بكر.أابن عمر و  :ون 

 

يحجّ لمّ  ذهبوا  فصلاً ا  قولاً  له  وقالوا  عمر  ابن  تقاتلأ  :ون  بن  )  لا  علي  مع  طالبأيعني   ،بي 

بن    أنالمفروض   الحق  أعلي  كان  طالب  قالمعه(بي  له:.  تعالىأ  ،تقاتللا  أ  وا  الله  قال   :ما 

حَتَّى) فتِنَْةٌ  وَقَاتلِوُهمُْ  تكَوُنَ  ]الْنفال:لا  فتنة  :قال  [؟ 39(  تكون  حتى لا  قاتلنا  قد  هذا   وأنتم  ،يا 

فتنة تريدونها  العلمتقاتلون  بهذا  بو أما  أ  ن يرد عليه الحجة.أما استطاع    ،. ابن عمر خرج منها 

قالبكر  قد قال  :مرينلْقال:    ؟ مَ ولِ   :خرج. قالألا والله لا    :قال  .طلحة والزبير وعائشة  له:  واة، 

واحدة. ثم   ،المقتول في النارو  قاتلمسلمين بسيفيهما فال  لتقىا  إذا  :-صلى الله عليه وسلم-النبي  

الثانية   في  العلم)إقال  عليهما(:  تقان  قال  :قالوا  ؟ من  النبي    :عائشة.  قال  الله  -قد  عليه صلى 

ولّ   :وسلم قومٌ  يفلح  امرأةأوا  لن  ينجومرهم  جعله  الذي  ما  الحديث.  ،العلم  ؟ .  هذا  فتنة   حفظ 

 .عمياء كانت تضرب بالصحابة
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العالمين نساء  سيدة  النبي    ،فاطمة  العالمين طبعاً سيدة  وهي    -صلى الله عليه وسلم-ابنة  نساء 

النبي    )**( وسلم-لها  عليه  الله  العلية.   ،بذلك  -صلى  الراقية  المكانة  من  لها  ما  لها  فاطمة 

بكرٍ  جاءت لْ انظر   .البيت  آلبي طالب وحولها  أعلي بن    هاومع  -رضاهأرضي الله عنه و-بي 

بأقول  أنا  ألذلك    ،حجة الله  السنةأطاح  يعارض  عقلٍ  ب  ،ي  لْليحجة  السنة.ها  نغة  عندها   ما 

بكر  أيا    :قالت له ن مت إذاً  إ  ه،. الحجة عليه من كلاميولادأهلي وأ  :قال  ؟ ن مت من يرثكإبا 

وأيرثك   قالتأهلك  النبي    إنف  :ولادك.  وسلم-مات  عليه  الله  يرثه  -صلى  لالإا  ؟ من  بد   جابة 

وأتكون   ملزمة    ؟ أم لاصحيح    ،ولادهأهله  بكر لا أ  ،ملزمةهي حجة    ؟ غير ملزمة  أمحجة  بو 

منها. واحد    يخرج  بكرأيخرج    فقطشيء  السنة  أ  ،با  يعلم  ذلك نه  له  قالت  فلما  ذلك.  خلاف 

الله  :قال  ،ابتسم رسول  قال  الْ  انّ إ  :قد  نورثمعاشر  لا  تركنا صدقة  ،نبياء  بالعلمما   ،. خرج 

بالعلم.  إلّا ما تكون لا يخرج منها    أعظمالفتنة     

 

لمّ  المناظرة  في  بن الخطاب  قالعمر  قالوا    : أتقاتلله  واا  -  وقد قال النبي  "، اللهلّا إ  إلهلا  "قوماً 

وسلم عليه  الله  ":  -صلى  يقولوا  حتى  الناس  أُقاتل  أن   قتلنّ والله لْ  :قال  ؟ " اللهلّا إ  إلهلا  أمُرت 

بين    نم الزكاة  ةصلاالفرق  الخروج.  فبيّ  ،وبين  ذلك  الفتن أن  النجاة من  مسألة  هذه  في  يضاً 

مع   الرائعة  العظيمة  ومناظرته  عباس  ابن  مع  حدث  ما  القوم  ،الخوارجبالعلم  بثلثي   .رجع 

 سراف.إ  فيه  قلأبهة،   فيهدخل بزيٍ    ،مما تكون  أعظم  ةنه دخل عليهم دخلأالعجيب  

 

تعالى  أدين  نيلْ الله  قول  بمعنى  تسُْرِفوُا)  :الله  ]الْعراف:وَلَا  وهو   [31(  حزم  ابن  قال  كما 

الصحيح كلام  أ  ،الراجح  قالآي  يكون  الإ  :خر ضعيف.  في الحراملّا إسراف لا  . ممكن واحد  

وقد   الذي كان كثيراً  الطعام  لكن   ،التفريط هنا فقط  ،نعم  نقول  ؟ ليس هذا حراماً أ  فسدأُ يقول لي 

لا يكون  نقول الإ  نحن   في الحرام.لّا إسرافاً  إسراف 
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جداً  سامي  راقي  بزي  فنظرا  ،فذهب  يقولون.  كما  يتكلم من هذا  ،ليهإ  وابهة   ؟ فكلٌ منهم جلس 

قالاكان    هذاو  أحدهمفقام    ؟!هذا الرجل ابن عم رسول الله الداخلين مع ابن عباس  ياكم إ  :ول 

الرجل من  إ  ،وهذا  الخصومةأنه  فيه  مكة  عنهم  ،هل  الله  خَصِمُونَ )  :قال  قوَْمٌ  ( همُْ 

قالوا[58]الزخرف: منهم.  فدعك  جدال  لهم  يعني  الذ  :.  ابن عباس ما  فيهأي  يا  ما   :قال  ؟ نت 

 ؟ نا فيهأالذي  

 

الزهد  أله    ايقولويريدون أن  يعني هم   ين الزهد في أ  ؟ نت ابن عم رسول الله وتنظر للجنةوأين 

لأ  :فقال  ؟ الدنيا ما  فقرأ عليهم الآ  بست؟!حرامٌ  مَ زِينَةَ )  :قال  ،ية حجة عليهمفسكتوا.  قُلْ مَنْ حَرَّ

أخَْرَجَ   الَّتيِ   ِ زْقِ اللََّّ الرِّ مِنَ  وَالطَّيبَِّاتِ  ]الْعراف:لعِِبَادِهِ  لهم  أراد  أ.  [32(  يظهر  الغلو أن  ن 

فيه ليس علماً  أالذي   ذلك حجهم بالمسألة منضبطة    ،ديناً ليس  نتم  بعد  ثم  قال الرسول.  قال الله 

المعروفة لسنا بسبب تفصيلها الباهرة  الناس    ،بالحجج   ذلك.بفرجع بثلثي 

 

الثاني   - العلمس إحاجة النا  منالْمر   حسن التعرف على الله  :لى 

التعرف   حق  الله  على  تتعرف  الْأ  لّا إلن  تتعلم  العلان  والصفات  الحسنى  تتعرف أ  ،سماء  ن 

كان   وسلم-النبي  كيف  عليه  الله  جلَّ   -صلى  لربه  علاه  يتعبد  مواطن   ،في  العبادة  مواطن 

الإالإ مواطن  ال  ،حجامقدام  العبادة  كثرة  مواطن  مسائل أفي  المسائل  هذه  العبادة.  في  القلة  و 

جداً لْ  ة،منضبط اجتهاداً  يزداد  ممكن  الانسان  بازدياد اجتهاده من الله    ،ن  يزداد  بعداً. لّا إولا   

بهاأفلها ضوابط لابد    وتتعرف على الله حق التعرف. ،ن تتعلم 

 

تعلم  أ جلَّ   بأنن  الرحيم  الله  الرحمن  هو  علاه  من    رحمأنه  أ  ،في  نفسكأعليك  ن أ  .مك ومن 

ب ن الله تعالى ما ابتلاك بأن تعلم  أ  ، لحكمةلّا إوما فعل شيئاً  صنع شيئاً  وعلا ما    ن الله جلَّ أتعلم 

يعلمك  ،ليهلكك بل  يعضدك  بل  يرفعك  وأبل يجعلك من    ،بل  الناس  الناس منزلةً أرسمى   ،قى 

في الآ  ذبل لتأخ  .خرةالمكافأة العظمى 
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بأ تعلم  تعالى ما مكّ ن  أن   أعظم  . أحُُددحُ أُ ك  ، لمصلحةٍ عامةلّا إيمان  هل الإأهل الكفر من  أن  الله 

ت  ةمثللْا التي  الباب  .بذلك  ضربالرائعة  هذا  في  الكافرون  علا  لهم   ،فقد  علو  لا  والكافرون 

جلَّ  الله  علاه  بفضل  المسلمين وكادوا  أو  ألكن علوا    ،في  النبي  أخذوا بظهور  يقتلوا  صلى -ن 

وسلمالله   وحتى  -عليه  قائلهم  أ.  قال  بالله.  أ  ،اعلو هبل  :قال  (أسلمه  أنوالحمد لله  )ن  فقال عوذ 

وسلم-النبي   عليه  الله  أ-صلى  ترد:  نقول  :قالوا  ؟ عليه  والا  وأالله    قولوا  :قال  ؟ ما  . جلّ أعلى 

له  ولمّ  قال  سفيانأا  يوم    :بو  علينا  ويومٌ  لنا  قال  ،رسَّنُ ويومٌ    نسُاءيومٌ  بدر.  بيومٌ  لا   ،لا  :يومٌ 

 ن له.سواء. وبيّ

 

الم في لّا إلو لم يكن من الحكم    ،حكم عظيمة جداً قصود  الغرض   :ليلينأمرين ج 

السائر  أولها  أ جلَّ إن  الله  طريق  للنتائج  لى  ينظر  لا  علاه  وهذا   ،في  بالثمرة.  شأن  له  وليس 

كان   وسلم-النبي  من  الذي  عليه  الله  قال  -صلى  قومٌ    :عندما  يفلح  نبيهم وكجّ شكيف   سرواوا 

وفلان  ،رباعيته وفلان  فلان  العن  اللهاللهم  قال  ماذا  من  في علاه؟ .  جلَّ  لَكَ )    الْْمَْرِ  مِنَ  ليَسَْ 

عمران:شيَْءٌ  ]آل  لمّ [128(  التقمه الحوت.  يونس  تعجل  قومه ما كانت لمّ   ،ا  ا دعا نوح على 

فيهاأ  لّا إنت ما عليك  أالباب  فراد.  أعلى ما   التي وظفك الله  الوظيفة  تؤدي  وليس لك شأن   ،ن 

بحال من الْ  فهذه حكمة عظيمة.  ،والحبالثمر 

 

الباب   هذا  في  جداً  المهمة  الثانية  في علاه: والحكمة  جلَّ  الله  قال  أنفسنا،  بسبب  حدث  ما  أن 

كُل  ) عِندِ  قُلْ  نْ  ِ  مِّ ]النساء:اللََّّ أَصَابَكَ  [، )78(  ا  ِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سيَئَِّةٍ فمَِن مَّ مِنْ حَسنََةٍ فمَِنَ اللََّّ

]النساء:نَّفسِْكَ   )79( النَّاسِ [،  أيَدِْي  كسَبََتْ  بمَِا  وَالبْحَْرِ  البْرَِّ  فيِ  الْفسََادُ  ]الروم:ظهََرَ   )41]، 

أنََّ ) قلُتْمُْ  ثلْيَهَْا  مِّ أَصَبتْمُ  قدَْ  صِيبَةٌ  مُّ أَصَابتَكْمُ  ا  أنَفسُِكمُْ أوََلمََّ عِندِ  مِنْ  هوَُ  قُلْ  ذاَ ۖ  هَٰ ]آل ىٰ   )

فصل: )165عمران: قولٌ  في علاه وهذا  الله جلَّ  قال  لذلك  التَْقىَ [،  يوَْمَ  مِنكمُْ  توََلَّوْا  الَّذِينَ  إنَِّ 

عَ   ُ اللََّّ عَفَا  وَلَقدَْ  كسَبَوُا ۖ  مَا  ببِعَضِْ  الشَّيطَْانُ  اسْتزََلَّهمُُ  إنَِّمَا  عمران:نهْمُْ الجَْمْعَانِ  ]آل   )155 ،]

 لا ب"كل".  "ببِعَضِْ "
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التعرف  حسن  هي  العلم  طلب  ومزيّة  العلم،  طالب  جداً  يفيد  التعرف  حق  الله  على  فالتعرف 

النبي   الْسمى.  المقصود  هو  وهذا  الله،  عن   -صلى الله عليه وسلم-على  بينّ والصحابة أيضاً 

بينّوا أن الع  -صلى الله عليه وسلم-النبي    لم علمان: علمٌ بالله وعلمٌ بأمر الله جلَّ في علاه.أثراً 

 

بمسألة أختم بها ألا وهي قد أطلّ  - للعلم،  الثالث من حاجة الناس  برأسها:الْمر   ت البدعة 

أطلّ  ما  لكني هي  منه  أستحي  قولاً  وسأقول  واستطالت،  وتمكنّت  عشعشت  هي  صراحة،  ت 

دامي. لا  وأرعدت وصارت شمساً مشرقة، لكنها ليست شمس هي حريقٌ  أبرقت  هي  سأقول 

لمَِ  الطريقة؟!  بهذه  تتمكنّ  البدعة  لمَِ  حكيم.  الله  لكن  السنة،  أهل  بنوم  إلّا  طريقاً  البدعة  تجد 

ليست تسود؟!  التي  هي  الآن لبدعة  الطيب.  من  الخبيث  ويغربل  يميز  والله  السنة،  أهل  يقظ 

بينكم الآن،    لااستيقظ،   يوجدتناحر وخلاف،    لاعداوات  فهو معي ومن خلفني   لا  وافقني  من 

عدوي الشريعة فهو  على  ستأتي  البدعة  لْن  جميعاً،  علينا  البدع  ونقول  نتقي  أن  بد  ولا   .

حزم:   ابن  قال  كما  سنةفتهدمها  وأماتت  إلّا  بدعة  ظهرت  في ما  أننا  على  نتفق  أن  بد  فلا   .

التي أطلّت برأسها. المميتة   صفٍ واحد ضد هذه البدعة 

 

ي السنة، ولا  إلّا بسكين  البدعة  تنحر  يمكن أن  إلّا بإتقان العلم، وأنت لا  البدع  أهل  تردّ  مكن أن 

المبتدع معه شيء من العلم ومعه شطر  العلم، لْن  إتقان  بد من  بالثقافة. لا  العلم لا  بهامشية  لا 

يقول هو  الذي  فالناس يحسبون أن  الناس،  أمام  ويجعله  الحق  هذا  ل  يجُمِّ الشيطان  فيأتي  حق. 

قط   مبتدعاً  تجد  ولن  معه.  التمكين  وأن  بين الحق  الفرق  بينّا  كما  الحق،  بعض  ومعه  إلّا 

معه  وهذا  الحق  بعض  معه  هذا  عوراء،  بعين  وهذا  عوراء  بعين  هذا  والمرجئة،  الخوارج 

يأخذون  جميلتين،  بعينين  ينظرون  الماهر،  كالصيّاد  والجماعة  السنة  أهل  لذلك  الحق.  بعض 

ف الناحيتين.  الباطل من  الذي هنا ويتركون  الذي هنا والحق  بد من الإتقان لهدم البدعة الحق  لا 

تهدم السنن وتهدم الشريعة.    التي 
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 نبتدأ إن شاء الله بكتاب العقيدة، سنشرح عقيدة السلف للصابوني:

الإ  عضوا العلم.  المجالس  على  قالبالنواجذ  الشافعي  امرإ  :مام  يناله  لا  العلم  بستلّا إ  ؤٌ ن    .

من   شروط الست  أوذكر  الذي أالعلم    .مكانزمان وملازمة  طول  وسائل الست هي  الو  أهم  نا 

بهأ الله  علم    ،دين  اللّا إلا  بالتلقين.  يذ  الكتب  العلم  خذ  أي  من  لم    خذأيو  أهكذا  رجل   يأخذمن 

حاد عور  العور  هم  شيخ  على  يتعلم  لم  يعني  تلقيناً  لهم  ،العلم  علم  عندهم    ،لا  طاء أخبل 

بها  وأ تلقينجلَّ في علاه  اللهلّا إغلاط لا يعلم   فاصبروا وصابروا.   ،. فالعلم 

 

قلنا   يمكن  أكما  التعرف على اللهأهم ما  العقيدة هو حسن  فضل  في  يقال  فرض عين   هنلْ  ،ن 

الإ فرض  مسألة  ،نسانعلى  الإنسان،  العقيدة  على  الله    عين  وعلا  توحيد  ول أهو  جلَّ 

النبي   قال  وسلم-الواجبات.  عليه  الله  بعث    -صلى  اليمنإمعاذاً  عندما  ما أفليكن    :لى  ول 

توحيد الله جلَّ فأ  ،ن يوحدوا اللهألى  إليه  إتدعوهم   الواجبات  وَمَا )  تعالى:  . قال اللهي علاهف  ول 

نسَ  وَالْإِ الجِْنَّ  ليِعَبْدُوُنِ  خَلَقْتُ  ]الذاريات:إلِاَّ  قال الله جلَّ  ليوحدونلّا إ  :عباسابن  قال    [،56(   . 

علاه بعَثَنَْا)  :في  سوُلًا  فيِ وَلَقدَْ  رَّ ةٍ  أمَُّ الطَّاغوُتَ  كُلِّ  وَاجْتنَبِوُا   َ اللََّّ اعْبدُوُا  ]النحل:أنَِ   )36،] 

 صول.لْا  أصلفهذه هذا  

 

العقيدةأو فضل  من  يكون    ،يضاً  لا  العلم  لذلك  لّا إاستقامة  الاعتقاد.  باستقامة  كنت أ  دائماً  نا 

اتقان  أق العلم  بوابة  يكون    ،العقيدةول  لا  العلم  انحرف لّا إفاستقامة  الذي  الاعتقاد.  باستقامة   

فقهياً ستجعقدياً   انحرافاً  لا  ،د  عقدي  الفقهيأبد    انحراف  الانحراف  معه  تجد  يستقيم   .ن  لا 

الْ من  بحال  السلفإحوال  علمه  عقيدة  على  العقيدة  باستقامة  التي كانت    ،لا  ما   أقربالعقيدة 

الن  لإشراقتكون    بوة.شمس 

 

ذلك   العقيدةالنجاة  ن  أيضاً  أمن  باستقامة  في الاخرةلْ  ،منوطةٌ  ينجو  المبتدع لا  المبتدع لا   ،ن 

النبي قال  له.  وسلم-  نجاة  عليه  الله  يديأق  لنَّ جتخولي  :-صلى  بين  من  ربي   فأقول:  ،وامٌ 
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فيقالأصيحابي  أ محمد    :صيحابي.  ما  إنيا  تدري  لا  بعدك.أك  النبي    حدثوا  صلى الله -فيقول 

وسلم بدّ  :-عليه  لمن  سحقاً  بعديسحقاً  لمن    ،ل  بعداً  ولذلك  يبعدبدّل  بعداً  الله -النبي  .  صلى 

وسلم بدعةإ  :قال  -عليه  صاحب  كل  عن  التوبة  حجب  الله  نجاةإف  .ن  معها  ليس  البدعة   ،ذاً 

هلك شفير  على  صاحبها  يكون  البدعن  نحن.  ةوالبدعة  عن  المكفرة لْ  ،قةالمفسِّ  ةتكلم  البدع  ن 

 جل النجاة.أبد من استقامة العقيدة من   فلذلك لا  مرها.أانتهى  

 

وعلى   الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  والاهآلالحمد  ومن  وصحبه  صلِّ   ،ه  على   اللهم 

قال المصنف رحمه الله  :محمدٍ صلى الله عليه وسلم. 

وصلى للمتقين،  والعاقبة  العالمين،  رب  لله  و  الحمد  محمد  على  وسلم  وصحبه آله  على  الله 

 .أجمعين

بعد بيت الله الحرام وزيارة قبر  طبرستان وبلاد جيلان متوجهاً   لفإني لما وردت آم  :أما   إلى 

الكرام  )مسجد( وأصحابه  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  محمد  أن   .نبيه  الدين  في  إخواني  سألني 

فصولاً  لهم  وعلماء   أجمع  الدين  أئمة  من  مضوا  الذين  بها  استمسك  التي  الدين  أصول  في 

وهَ  ،المسلمين الصالحين،  ودَ دَ والسلف  ونَعَ وا  حين،  كل  في  إليها  الناس  يضادها وا  عما  هوا 

المتقين، ووالَ  المؤمنين المصدقين  اتباعهاوْ وينافيها جملة  في  فيها، وبَ ووعادَ   ،ا  وكفروا   ،عوادَّا 

بركتها إليها  دعوهم  ولمن  لْنفسهم  وأحرزوا  غيرها،  اعتقد  ويمنها،من  وأفضوا   ،  وخيرها، 

قدّ ما  لهاإلى  اعتقادهم  ثواب  من  بها  ،موه  إليها  ،واستمساكهم  العباد  وحثهِِّم م  هِ وحملِ   ،وإرشاد 

تعالى  ؛اهم عليهاإيّ تي  ،فاستخرت الله  في هذا الجزء ما   ؛سر منها على سبيل الاختصاروأثبتّ 

والْبصار  رجاءً  الْلباب  أولو  به  ينتفع  الظن  ،أن  يحقق  سبحانه  المن   ،والله  علينا  ويجزل 

والهداية،  بالتوفيق   بمَ للصواب والصدق  والحق   .ه وفضلهنِّ والاستقامة على سبيل الرشد 

 

على  ه ابتداءً  المصنف  يبين  العقيدةأنا  قلنا    ،همية  كما  الهداية الصحيحة أشار  وأمح  ألوهو  ن 

تكون   السديدة لا  يقول  لّا إوالاستقامة  فهو  العقيدة.  العقيدة وصحة  باستقامة  الحمد لله رب ولاً  أ 
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للمتقين والعاقبة  العالمين".  العالمين  رب  لله  البيان  "الحمد  روائع  من  كل أمعروف    ،هذا  ن 

جلَّ إمصنف   الله  بحمد  يبتدأ  لم  علاه    ن  قد  أفي  فيكون  بالبسملة  من أو  فهذه  الطريق.  خطأ 

البيان   يبتدأ  أروائع  لمّ   ،و الحمدلةأالبسملة  بولاً  أن  قال  ا حمد الله جلَّ فهو  الحمد لله   :في علاه 

 .  رب العالمين

 

أوهذه   الْالْ  :مورفيها  وبالسنة.  مر  بالكتاب  اقتداءً  اقتأول  بالكتابدما  ابتدأ لْ  ،اءً  تعالى  ن الله 

بالحمدلة العَْالمَِينَ )  :كتابه  رَبِّ   ِ لِلََّّ حِيمِ *   الحَْمْدُ  الرَّ نِ  حْمَٰ ]الفاتحة:الرَّ هي   [،2-3(  الفاتحة 

فيهاال قال  التي  وسلم-النبي    سورة  عليه  الله  وهي  ال  هي  -صلى  المثاني  الكتابأسبع  وفي   ،م 

قال السنن  في  الروايات  وياتهاآية من  آوبسم الله الرحيم    :بعض  اتباع لسنة النبي  أ.  -يضاً هي 

وسلم عليه  الله  النبي  أ  ،-صلى  وسلم-ن  عليه  الله  فيه ذكل شيءٍ    :قال  -صلى  يذكر  لم  بال  ي 

الله   الرواياتببسم  والحمد بترأفهو    (بحمد الله  :)في بعض  البيان  نقول هذه من روائع  فلذلك   .

 لله.

 

الكريم  أاعلم   صدّإنه  أخي  بالحمدن  الباب  تحته    ،ر  الاثنان   ،حمد وشكر  الشكر. عندنافيدخل 

و  ااجتمع  إذا افترقا اجتمعاإافترقا  قال الحمد  إف  ،ذا  تحته الآأذا  قال الشكر نزل  خر. لكن هنا و 

العالمين  :قال لله رب  بأبد    نت لاأ. طبعاً  الحمد  تعلم  الأن  والتأخير هنا معناها  التقديم  صر حن 

الْالتقديم    ،والقصر المبتدأ  على  اللغة  خبر  قال علماء  كما  فيه  التأخير   هتقديم ما حق  :نأصل 

حق ما  ال  هوتأخير  يفيد  والقصرالتقديم  يكون  حصر  لا  الحمد  كل  الحمد  يعني  لله جلَّ لّا إ.  في    

 علاه.

 

قلنا-فالحمد   المقدسة  -كما  الذات  الثناء الحسن على  في   في علاه. والحمد لله جلَّ   الله جلَّ   ،هو 

والذات الصفات  بجميل  عليه  الحسن  والثناء  الفع  ،علاه  انفردإل. هذا  اقل وجميل  والشكر   ،ذا 

انفرد.  إ  كذلك الثناء الحسن على    اذا اجتمعإذا  المقدسة بجميل الصفات الذات  فيكون الحمد هو 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura1-aya2.html
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عموم  ،والذات هنا  فنرى  الفعال.  بجميل  الحسن  الثناء  في أالحمد    ،والشكر  الشكر  من  عم 

الآأالذات.   في  الحمدما  وبالقيكون    لة  وإق  لب،باللسان  بالقلب  باللسان. أرار  الثناء الحسن  يضاً 

الأو وبالجوارحما  وبالقلب  باللسان  فيكون  عِبَادِيَ )  ،شكر  نْ  مِّ وَقلَيِلٌ  شكُْرًا ۚ  داَوُودَ  آلَ  اعْمَلوُا 

]سبإ:الشَّكوُرُ  قال الشاعر[. 13(     :ولذلك 

المحجبا ... أفادتكم النعماء مني ثلاثة  يدي ولساني والضمير 

 

قلنا   كما  والحمد  قالااجتمع  اافترقإذا  و  اافترق  ااجتمع  إذافالشكر  لله  :.  اسم من   "الله"  ،الحمد 

قال الله تعالى  ى،الله كلها حسن  ، وأسماءسماء الحسنىأ ِ الْسَْمَاءُ الحُْسْنىَ فَادعْوُهُ بهَِا )  :كما  وَلِلََّّ

يلُحِْدوُنَ  الَّذِينَ  ]الْعراف:أسَْمَائِهِ  فيِ وَذرَُوا  هو  [180(  الحسنىأ.  الله  اسماء  هو أو    ،عظم 

قال العلماء لكثرة ذكره في كتاب الله جلَّ عظم  الاسم الْ -النبي  ن  أفي علاه. لا سيما و  على ما 

وسلم عليه  الله  يقوللمّ   -صلى  يدعو  رجل  على  مر  بإاللهم    :ا  اسألك  الواحد أنك  أني  الله  نت 

باسم  :قال  ،حدالْ سُ إالذي    ه الْعظمسأل الله  وأبه    لَ ئِ ذا  دُإعطى  يضاً النبي أ. وجابأبه    يَ عِ ذا 

وسلم- عليه  الله  ب  -صلى  الْأقال  الله  اسم  ثلاثةن  سور  في  و  :عظم  وطه. آالبقرة  عمران  ل 

فيها ذكر اسم  و الثلاثة  في   عظم لله جلَّ هو الاسم الْ  ،عظمفي علاه الْ  سبحانه جلَّ الله  تجدها 

يقول  علاه. القيم  الْ  "والله"  :وابن  تضاف  كل  على  إسماء  ولا  أليه  صفات  كل عكسنها   .

الكريم    ؛سماءالْ الله  للهفتقول  صفة  الكريم  بالْ  .يكون  تضاف  أسسماء  اللهرها  نها أ على  إلى 

الاسم هذا  صفات  من  وصفة  يتضمن صفة الإ.  الله  القلوب  ،لهيةطبعاً  تألهه  الذي وهو    ،الذي 

 في علاه. جلَّ سبحانه  يفرد بالعبادة  

 

العالمين بالربوبية هنا    ،الحمد لله رب  لهية يم جداً بين الإظن. طبعاً هو التلازم عالآوصف الله 

تضمّ  علاقة  والالهية  الربوبية  بين  العلاقة  الربوبية.  تلتزم  وبين  الربوبية  والتزام.   الإلهية،ن 

تتضمن رَبَّكمُُ )الربوبية.    والالهية  اعْبدُوُا  النَّاسُ  أيَُّهَا  وَالَّذِينَ  الَّذِي يَا  لعَلََّكمُْ  خَلَقكَمُْ  قبَلْكِمُْ  مِن 

]البقرة:تتََّقوُنَ   )21" إلهية،  اعْبدُوُا  [،  نعبدأك"  ولم  يسأل  هنا   استلزام  "خَلَقكَمُْ  الَّذِي"  ؟!ن سائل 
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الإالآ الربوبيةن.  تتضمن  فتَوََكَّلوُا)  :لهية   ِ اللََّّ مُؤْمِنيِنَ  وَعلَىَ  كنُتْمُْ  ]المائدة:إنِْ  التوكل [،  23( 

يكون متوكلاً    ،لهيةإالقلب وهذه    ملع الله. بيد  خزائن السماوات والْرض  ن  أيعتقد ب  إلّا أنولا 

هو  أالتوكل يتضمن اعتقاد  ف المانع   هذا على سبيل الخبر.  الله جلَّ وعلا،ن المعطي 

 

العالمين رب  لله  الرب  الحمد  علاهسبحانه    هو.  في  المدبر   ،جلَّ  الرازق  الخالق  هو  الرب 

التشريعالآ مطلق  له  الذي  الناهي  قال  ،مر  الربوبية.  صفات  له  الرب  هو  العالمين  :هذا   ،رب 

العالمين   رب  جلَّ   وأكثر  ،جمعينأخلق  الهو  الله  خلقه  عالم  علاه  من  الثمارع:  في  عالم   الم 

الجنالْ عالم  البحار  عالم  الإ  شجار  عالم  الملائكة  خالق   ،نسعالم  هو  العالمين  رب  فهو 

جلَّ  سبحانه  فتستطيع    العالمين  علاه.  العالمينأفي  رب  هو  تقول  العالمين  ،ن  خالق  هو   ،هو 

العالمين سبحانه جلَّ  العالمين  ،في علاه  رازق  العالمين  ،هو محي  سبحانه جل في   ،هو مميت 

الله قال  لذلك  علاه:  علاه.  في  مِن)  جلَّ  رِزْقهَُاالْْرَْ  فيِ بَّةٍ آدَ  وَمَا   ِ اللََّّ علَىَ  إلِاَّ  وَيعَلْمَُ  ضِ 

وَمُسْتوَْدعَهََا هَا  ]هود:مُسْتَقرََّ  )6]. 

 

العالمين  :قال للمتقينالو  ،الحمد لله رب  قالعاقبة  صيل. يعتقد أصلٌ  أوهذا    ،والعاقبة للمتقين  :. 

الإأ وهل  الإأسلام  بهل  تكون  أيمان  لا  العاقبة  اتقىلّا إن  لمن  تكون    ،  الله   لْهل  لّا إوالعاقبة لا 

قالجلَّ   علاه.  للِمُْتَّقيِنَ  ۖۖ  فَاصْبرِْ )  :في  العَْاقبَِةَ  ]هود:إنَِّ  واصبر[،  49(  الله  جلَّ   ،اتق   فالله 

يجعل   لمّ الإ  لْهلمر  ر الْآخوعلا  لذلك  النبي    ىا وضعوا سليمان.  صلى -الجزور على ظهر 

فاطمة  -الله عليه وسلم بأس على    :قال  ،تبكي  وجاءت  اليومألا  بعد  ن لوالذي نفسي بيده    ،بيك 

بين الدين  هذا  وبرٍ    يترك  ولا  ذليللّا إمدرٍ  وبذل  عزيزٍ  بعز  دخله  كان  وقد  الله   ،.  جعل  وقد 

لرسوله   وللمؤمنين-العاقبة  وسلم  عليه  الله  نصر    ،-صلى  بعدما لوجعل  وللمؤمنين  لرسول 

   .عاشوا في سنواتٍ عجاف
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في   والشدة واللأواءعشر سنوات  المشقة  يتحملون  أسس في علاه و  فقد نصرهم الله جلَّ   ،مكة 

وسلم-النبي   عليه  الله  المدينة  -صلى  في  الإسلامية  الْرض   ،الدولة  ربوع  ذلك  بعد  فتح  ثم 

ومغاربها الزمنوعبدّ  ،مشارقها  عمر  من  وجيزة  مدةٍ  في  العباد  لرب  العبادة  يمت .  وا  ولم 

وسل-النبي   عليه  الله  الْ  -مصلى  بشر  الكُ حتى  عندما ضرب  بذلك  في  مة  اللحظاتأدية   ،حلك 

به  أعندما   الْمُ إحاطةً  حاطوا  غزوة  في  الكنزينأُ كبر  أالله    :قال  ،حزابحكمة  هنا عطيت   .

الإ جلَّ ظهر  الله  قال  عندما  حقاً  علاه  يمان  وَإذِْ )  :في  مِنكمُْ  أسَْفَلَ  وَمِنْ  فوَْقكِمُْ  ن  مِّ جَاءوُكمُ  إذِْ 

الظُّنوُنَازَاغَتِ    ِ بِاللََّّ وَتظَنُُّونَ  الحَْنَاجِرَ  الْقلُوُبُ  وَبلَغََتِ  ]الْْبَْصَارُ  هل ألكن    [،10الْحزاب:( 

قالواالإ ُ وَرَسوُلُهُ)  :يمان  وَصَدقََ اللََّّ ُ وَرَسوُلُهُ  مَا وَعدَنََا اللََّّ ذاَ  ]هَٰ  .[22الْحزاب:( 

 

قال محمد  :ثم  على  وسلم  الله  النبي    ثنىّوهنا  ،  وصلى   ،-وسلمصلى الله عليه  -بالصلاة على 

على  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  دب مع  وهذا الْ فيه دلالة واضحة جداً   مرٍ مهمٍ أ. وهذا 

كوني مصنف  أنا  أ  ،جداً  من  ما  على  لّا إقول  مهمة  لفتة  فيه  وهذا  ذلك.  ويفعل  يمكن أ  لا  مرٍ 

ابتدأ  رده بالربوبية سبحانه جلَّ وبالحمدلة  ،  وهذا هذا   ،هذا الثناء على الله  ،في علاه  وصف الله 

ثم   خير.  كل  وسلم-بالنبي    ثنىّافتتاح  عليه  الله  التصنيف  ،-صلى  بديع  من  هذا  وهذا   ،قلت 

لْ كونيموافق  ذِكْرَكَ )  :قال  :قاله ابن عباس  مرٍ  لَكَ  ]الشرح:وَرَفعَنَْا  وتُ لّا إذكر  أُ   لا  [،4(  ذكر  

 .معي

 

ت قط  جفلا  تصنيفاً  والحلّا إد  بالبسملة  فيه  ويبدأ  ويم  بالصلاة  ثنّيدلة  النبي،  فيه  مرٌ أهذا    على 

مني.  كون يصنِّ   ما  بذلكلّا إف  مصنف  ويبدأ  يثنّ أبد    ولا  ،  النبي  ن  بالصلاة على  صلى الله -ي 

الدعاء-عليه وسلم على رجل   -صلى الله عليه وسلم-النبي    ا مرَّ لمّ   ،. وهذه طبعاً ركن استجابة 

بالثناء ع ابتدأ  يثنِّ   الله جلَّ   لىما  ولم  ، إلّا -صلى الله عليه وسلم-ي بالصلاة على النبي  في علاه 

عَ و  أعجل هذا  أقد    :وقال صلى -سباب استجابة الدعاء. لذلك يقول النبي  أخذ بأما    ،هذا  لَ جِ قد 

الحديث جاء موقوفاً ومرفوعاً )و  -الله عليه وسلم  ن الدعاءأ  :بي طالبأقال فيه علي بن    (،هذا 

بالصلاة على النبي  موقوف بين السماء والْ  .-صلى الله عليه وسلم-رض 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya22.html
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عل النبي  والصلاة  وسلم-ى  عليه  الله  مرة  -صلى  العمر  في  واجبة  تعالى  ،وسلم  قال الله   :كما 

تسَْليِمًا) وَسلَمُِّوا  علَيَْهِ  صَلُّوا  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ]الْحزاب:يَا  الواجب بمرة. لكن من   [،56(  يسقط 

الصلاة   النبي  سمع  النبي    -صلى الله عليه وسلم-على   -صلى الله عليه وسلم-ولم يصلي على 

من   الناسأفهذا  النبي    ،بخل  قال  مذمة.  بعدها  ليست  مذمةٌ  وسلم-والبخل  عليه  الله   :-صلى 

البخيلأ ذُ   ؟ تدرون ما  فلم يصلِّ من  -النبي  صعد  لذلك    م.صلى الله عليه وسل  ،عليَّ   كرت عنده 

وسلم عليه  الله  يقول  ثلاثاً   المنبر  -صلى  فسُ   ،آمين  ،آمين  :وهو   :قال جبريل  :فقال  ،ئلآمين. 

ذُ أرغم   فقالمينآقل   ،عليك  كرت عنده فلم يصلِّ نف امرئٍ   .مينآقلت    :. 

 

ن : أ-وسلمصلى الله عليه  -النبي  قال  ،  عظيم  -صلى الله عليه وسلم-النبي  الصلاة على  وفضل  

بها عشرمتي مرة صلّ أمن    ى عليّ ن من صلّ أن وبشرني  تاني الآأجبريل   واعلم اً.  ى الله عليه 

قلت  أ كما  الكريم  ذكرانأخي  مهمان  والرزق   ،مران  والحزن  الهم  ورفع  الغمة  كشف  بهما 

الصلاة    :الواسع النبي  كثرة  الله  -على  وسلمصلى  بهما   -عليه  كثرتان  الاستغفار.  وكثرة 

النبي    :والنجاة  الرزق على  الصلاة  وكثرة  الاستغفار  قال    .-صلى الله عليه وسلم-كثرة  -كما 

الناس صحيفةً يوم  أ  :-صلى الله عليه وسلم صلى الله -والثاني قال النبي    .كثرهم استغفاراً أسعد 

وسلم له الرجللمّ في الصلاة عليه    -عليه  قال   :قال  ؟ جعل لك شطر صلاتيأيا رسول الله    :ا 

صلاتيأ  :قال  ،اجعل ثلثي  لك  النبي    ؟ جعل لك صلاتي كلهاأ  :قال  ،اجعل  :قال  ؟ جعل  -قال 

تكفى همك ويغفر ذنبكإ :قولاً فصلاً   -صلى الله عليه وسلم  .ذاً 

 

النبي    :-صلى الله عليه وسلم-مواطن الصلاة على 

النبي    - على  التشهد الْ  -صلى الله عليه وسلم-الصلاة  هل أير وهي واجب عند جمهور  خفي 

وإو  ،العلم سنة.  يرونها  العلماء  بعض  كان  في  أن  فيراها  ابن حزم  والتشهد وسط  لتشهد الْاما 

 خير.الْ

 في صلاة الجنازة.  -صلى الله عليه وسلم-الصلاة على النبي  يضاً  أو -
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 عند الدعاء.  -صلى الله عليه وسلم-الصلاة على النبي   -

النبي    -  جداً أن  المستحبة  ننهذه من الس  ،ذانيضاً بعد الآأ  -صلى الله عليه وسلم-الصلاة على 

 المحمود.  له المقام  في علاه جلَّ وتسأل الله   -صلى الله عليه وسلم-تصلي على النبي  

من المسجد  -صلى الله عليه وسلم-من مواطن الصلاة على النبي   -    .الدخول والخروج 

 

بعدأقال:  ثم   قال  ،ما  للفت الانتباه.  أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان   :وهذا 

قبر  متوجهاً  وزيارة  الحرام  الله  بيت  آله   )مسجد(  إلى  وعلى  عليه  الله  صلى  محمد  نبيه 

 هذه مسألة نقف عندها.  وأصحابه الكرام،

 

ذهب  أ هو  ويقول  الحرامإولاً  الله  بيت  قصد  أنالحمد لله    ،لى  الحرأه  بيت الله   أن  ام. أماصالةً 

النبي   قبر  قاصداً  هل السنة أهذا لا يعرف على    ،د له سفراً فرِ ويُ  -صلى الله عليه وسلم-يسافر 

بحال من الْوالجماع القبر لا يجوزأحوال. السفر من  ة  من السنة بل هو من   ، ليسجل زيارة 

والنبي   وسلم-البدعة.  عليه  الله  الرحال    :قال  -صلى  تشد  ولاً أذكر منها    :مساجد لثلاثة  لّا إلا 

الحرام المقدس  ،المسجد  بيت  النبويال  ،الثاني  المسجد  الرت  لاذاً  إف  .ثالث  ثلاثة إلّا   حالشد   

القبر النبي    أفردفمن    ،مساجد وما ذكر  قبر  فيه  قاصداً  فقد ابتدع   -صلى الله عليه وسلم-سفراً 

 في علاه. في دين الله جلَّ 

 

ب نقول  نحن  الحرام  ألكن  الله  بيت  زيارة  مع  تعريجاً  القبر  زيارة  هذا أن  النبوي  المسجد  و 

النبيإالذهاب  و  ،السنة على  السلام  وسلم  -لى  عليه  الله  زيارة م  -صلى  نقول  ولكن  السنة.  ن 

من   ركناً  ولا  الحج  في  شرطاً  تكون  لا  نفسها  الحجأالمدينة  ف  ،ركان  ذهب  لو  ى دّأيعني 

ورحل  شعائرال ثمة شيء. دعك من    ،ومشى  بها  فالمخهؤلاء  ليس  يعرفون شيئاً الذين  ين  رِّ لا 

يعرفونهوي لا  بما  يعرفون  ما  بحديثو  ،رفون  قالوا  جفاني.   :الذين  فقد  يزرني  فلم  حج  من 
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مظلممظلم  حديثٌ  إسناده  الْ  ،  من  بحال  يصح  جفانيلا  فقد  حج  من  الكلام ليس   ،حوال.  هذا 

 بسديد.

 

نقول من الْ الخير  لكن نحن  ذا إيضاً  أو  ،-وسلمصلى الله عليه  -ن تزور مدينة النبي  أدب ومن 

النبي   قبر  على  فتسلم  تذهب  المسجد  في  وصليت  الله  -زرت  وسلمصلى  قد   -عليه  دمت  ما 

السفر في  ا  .جئت  الملتزملآومن  الوسط  عند  اختلت  قد  رأيناها  التي  أداب  مساء ،  صباح  نه 

س دعني  يقول  الفجر  النبي  ملِّ سَ أُ يصلي  وسلم-  على  عليه  الله  على   ملِّ سَ أُ ني  إالظهر    ،-صلى 

وسلم-النبي   عليه  الله  و-صلى  ذهاب  يقول    ،يابإ.  مساء  النبيم  لِّ سَ أُ صباح  الله -  على  صلى 

يسلم. هو طبعاً ليس مبتدع    -عليه وسلم نت أ  ،لكن هذه بدعة  ،ن شاء اللهإ  ضالوابن عمر كان 

قال   في المحظور.  قبري عيداً :  -صلى الله عليه وسلم-  النبيوقعت  من العود.   ،اللهم لا تجعل 

يسلم  يل نهار؟!لم ذهب  السفر وسلَّ   بعدما جاء من  ابن عمر  هل  هي مرة واحدة.    ؟!في كل مرة 

 

في خلاف المدينة  السير والرحيل من  ن أصل  لْرى من اإن كنت أ  ،لا  أمم  لِّ سَ تُ   أن تذهب  وعند 

لكن  ملِّ سَ تُ تذهب   القدوم  أ.  عند  ابن  ملِّ سَ تُ نت  فعل  تُ   كما  تذهب  الْلْ  .وانتهى  ملِّ سَ عمر،  صل ن 

في المسجد مالك  أ تصلي  بها  !!وللقبورنت  تدعو وأردت  أن  إحتى    ،ليس لك شأن  في أن  نت 

بعدما   النبي    ملِّ سَ تُ المسجد  وسلم-على  عليه  الله  الإ  -صلى  قال  كما  القبر  مالكتستدبر   :مام 

القبلة وتدعو الله عز وجلّ  القبر وتستقبل   :. فهو يقولر تفعل ذلك عند القبلّا أ  والْولى.  تستدبر 

قبر الكرام  )مسجد(  وزيارة  وأصحابه  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  محمد  له   ،نبيه  نقول  وطبعاً 

المدينة   بيت الله الحرام وزيارة  فليس شرطاً  كنت حاجّ   إذازيارة  القبر ولكن شرطاً أاً  ن تزور 

وليست ركناً عرِّ ن تُ أحتى    ركان.الْ  من  ج على المدينة 
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في الدين  إسألني   :قال فصولاً في أن  أخواني   :مرانأهذه فيها    ،صول الدينأجمع لهم 

الْالْ  - الرجوع  مر  هو  الْ  لْهلول  هو  وهذا  الْالعلم.  المأصيل  صل  كل  في   عضلاتنك 

تتعلم  ،العلم  لْهلترجع   العقيدةأ  ترجع  تعلم من أبد    لا  .الفقه  ،صول الحديثأتتعلم    ،صول  ن 

عليه تتعلم  وأنتالذي  أن  أبد    لا  ،  قل  تتقن  الذي  تميّ  نأو  بين  شمل أز  لملم  الذي  وبين  تقن 

وكان   على  أالثقافات  الناس  العلماءأمام  من  أبداً أ  .نه  تتقن  ،  لن  هم لّا إنت  لذلك  العالم.  من   

في  إلى  ذهبوا   فصولاً  منه  وطلبوا  الدينأالعالم  الْول  لْفا  ،صول  العالم مر  رجعوا 

إنِ كنُتمُْ لَا تعَلَْ  أهَْلَ  فَاسْألَوُا) ]النحل:مُونَ الذِكّْرِ  واجبأهل  لى  إالرجوع    [،143(   .العلم 

 

فيه  إكثير من  ثانياً:    - يتركونا درس علم  يقول لك عندي درسأخواننا ممكن   ،صول منهجية 

فيه شيءالذي  والدرس   خر لشيء آا تترك درس العلم  لا تفصيلاً ولا تفصيلاً. فلمّ ،  عندك ليس 

بذلك   تكون ضعيفةوأنت  ن تكون أو للدائرة التي تريد  أنت فيه  أي ما  فقط لترض  ،الفائدة عندك 

بيّ خطأٌ  من    ،نفيها.  وأاعرف  الكتف  تأكل  الكتفلّا إين  منك  ضاعت  ولو ضاعت والله لو   ، 

ذلك لن تستطيع    حوال.  ن تدركها بحال من الْأعشت عمرك بعد 

 

من    لْهلرجعوا   التعلمأالعلم  في    ،جل  فصولاً  منه  طلبوا  الْأثم  الدين.  لمّ أصل  صول  ا نهم 

الْ  ،طلبوا تقديم  الْطلبوا  تقديم  واجب.  المهم  على  قالهم  المهم واجب. لذلك  على  -النبي    هم 

وسلم عليه  الله  تدعوهم  أوفليكن    :-صلى  ما  الناس أن  أمرت  أُ   .ن يوحدوا اللهألى  إليه  إل  قاتل 

يقولوا   ُ وَاسْتغَْفرِْ لذِنَبِكَ ).  " اللهلّا إله  إلا  "حتى  هَ إلِاَّ اللََّّ
إلَِٰ لَا  أنََّهُ  . وانظر هنا [19( ]محمد:فَاعْلمَْ 

الطالبين الفهم عند هؤلاء  الذين مضوا من  أ  ،دقة  بها  التي استمسك  الذي  الدين  في  ئمة أصولاً 

والسلف الصالحي  ن.الدين وعلماء المسلمين 

 

اعتقاد  إ لا  لذلك  لّا إذاً  السلف.  اعتقاد  خالْ  للإخوةنا اقول  أ  العقيدة حقاً  ها من الرعيل ذفاضل 

يصح    ،ولالْ وتكون  ألا  المعاصرين  كتب  تأخذ  العقيدة  أن  تنمية  في  هذا   عندصلاً  الناس. 
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بيّ الْ  ،نخطأٌ  من  بحال  خيراً  تثمر  ولن  تستفيد  قد   لْنه  ،حواللن  المعاصر  هذا  يكون  ممكن 

بحال من الْ السلف  عقيدة  هذه  تكن  ولم  السلف  عن  مغلوطة  يكون  أحوال.  فهم  غاب أو  يضاً 

بحال من الْأححد  أن ما لْ  ،عنه علم من علم السلف  حوال.  اط بالعلم 

 

المعاصرأتيعني    ؟ ماذا افعل المعاص  ؟ رك   ،سيفتح لي مغاليق السلف  لْنهل يده  قبِّ أُ   أنار هذا  لا. 

مستأنساً  آ  أنا معي  المعاصر  كتابه  لكن  أخذ  السلف.  كتب  مغاليق  لي  يفتح  الاعتقاد   أصلنه 

النبوة ال  ،شمس  هؤلاءسالاعتقاد  على  فيهلّا إو  ،ديد  الخلف  فيه  م  نتكلم   مما  التخبطات.  من 

في كت  مسلم.النووي وصحيح    ،بالتصريح ج عليه احتراماً للنووي. رِّ عَ نُ لم    نحن  )***(ب  اخذ 

وانظر   خذ  فيهاالحاديث  ألى  إلكن  يقال  ما  الوراء وانظر إوارجع    ،وانظر كلامه  ،صفات  لى 

 ،بن حنبلأحمد  ل وانظر كلام  بي عاصم وانظر كلام الخلّا أكلام ابن خزيمة وانظر كلام ابن  

القولين بين  الب.  وقارن  فتح  كتاب  يمكن  افتح  المسألة  وانظر  تضيعأاري  ويذهب تذهب    ،ن 

نقل عن السلف بعض الشيءلْقلبك وعقلك.   ن أتخليط دون    ،نقل عن الخلف  ثمو  ،نك سترى 

 تدري.

 

قيّأنت  أف المعاصرين كتب  كتب  خشى أصلاً  أفمن جعلها    ،صلاً أجعل   تُ لّا أمة جداً بشرط  صالةً 

يحيدأ يتقنلّا أشى  أخ  ،ن  يثمرلّا أخشى  أ  ،  بها  لّا أخشى  أ  ،  يجعلها مستأنساً  تستقيم عقيدته.  نها أ 

المغاليق له  سبقكنلْ  ،تفتح  العلم    من  وأفي  منك  وأعلم  منك  منكأحكم  لك    ،فهم  بواب أيفتح 

تجعله  أالعلم. لكن   فتاوى ابن تيمية التي تدرس  ،صلاً أن  ابن ،  خالفت حتى طريقة السلف. كل 

كتب في  الاعتقادأ  وهي  هتيمية  كتب  به  لامه  ككل    ،روع  ناقل عن   هنأ  لّا إتيمية    ابنما ارتقى 

في   ف،السل محجة  كل  في  كان  ولذلك  السلف.  عن  النقل  هو  تيمية  ابن  بضاعة  يعني 

لهم يقول  كان  ب  :المناظرات  الكتاب  آائتوني  من  السنة  أية  من  العلماء أو  كلام  من  بكلامٍ  و 

أن    المتقدمين. يستطيع  أحد  لمّ   .يجاريهما  نفسه  تيمية  في بعض الْأا  ابن  خطأ أما    ،مورخطأ 

 .نقلها عن المتقدمين  ، هوهكذا  ابه
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الف كانوا  هم  وعلماء   :قال  ،مكانبنة  طلذلك  الدين  أئمة  من  مضوا  الذين  بها  استمسك  التي 

الصالحين والسلف  فيهاالمسلمين  قال  التي  العقيدة  هذه  قلنا  كما  ولذلك  صلى الله عليه -النبي    . 

ال  :-وسلم الخلفاء  وسنة  بسنتي  بعدي  ينالمهدي  ينشدارعليكم  بالنواجذ.  ،من  نا أو  عضوا عليها 

الباب  فصلاً   قولاً   سأقول في  لا  :في هذا  التي لاالاعتقاد  اختلاف  القاعدة  ن تحفرها على أبد    . 

السلف  :صدرك علماء  عند  الاعتقاد  في  اختلاف  السلف   ،لا  عند  ظهر  الذي  الاختلاف 

التأصيل.   في  التطبيق لا  في  لا   ،صولسس والْلْما في التأصيل الجميع يتفقون في اأاختلافٌ 

في التأصيل.  اختلاف عندهم 

 

في كل حين  :قال إليها  الناس  ودعوا  قالث.  وهدوا  ، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا  :م 

بيّ اللهأن  بعدما  استخار  قد  العالم  .نه  ديانة  بعدما طُ أو  ،وهذه دلالة على  ب له استخار لِ نه حتى 

ممكن    لْنه هل  يدري  يصيب  ألا  يخطئأصلاً  في    .و  تعالىشكال هنا  إطبعاً   ،فاستخرت الله 

هنا  الإ في  أن  شكال  في الطاعات. الاستخارة  العلماء لا استخارة  لأالقاعدة عند  يتبين  لم   يمرٍ 

شره  هخير كلها    ،من  فيها.  فالطاعات  استخارة  فلا  هوخير  من    لكن  يخشى  دم عيستخير 

فيستخير من  ،  صابة الحقإ يدعو   أنه  ثصل الموضوع بحيألا يستخير على    ،لكذفهو يخشى 

التوفيق. ولذلك تعالى  قال:  الله  تيسر منها على سبيل   ،فاستخرت الله  في هذا الجزء ما  وأثبتّ 

به أولو    الاختصار، رجاءً  ينتفع   والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا  الْلباب والْبصار.أن 

ال.  التوفيقبالمن   في الله  ظيعني  يوفقني  أن  في اعتقاد  أن  ألى  إن  والجماعةأصيب  السنة   ،هل 

ينفع  صنِّ أُ ف التصنيف الذي  والجماعة.أف هذا   هل السنة 

 

 عقيدة اصحاب الحديث

الحديث    :قال أصحاب  التوفيق:  وبالله  أمواتهم-قلت  ورحم  أحياءهم  الله  لله   -حفظ  يشهدون 

بالوحدانية، وللرسول   والنبوة  -صلى الله عليه وسلم-تعالى   .بالرسالة 
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قال الحديثأعقيدة    :هو  ال  هنأك  ،صحاب  بأن  عقيدة  العقيدة  يقول  هي  صحاب أصحيحة 

النبي  أ  ،الحديث بسنة  اعتنوا  الذين  الحديث  وسلم-صحاب  عليه  الله  دلالة -صلى  فيها  وهذه   .

على   جداً  يكون  أواضحة  لا  الاعتقاد  التوقيفلّا إن  على  من أكتاب    :  المسألة  هذه  سنة.  و 

بمكانالْ قال  ،همية  صحاب الحديث أن  أ. قد قال بعض العلماء  صحاب الحديثأعقيدة    :ولذلك 

الفرقة هم  هم  النبي    الناجية  بقول  عليه وسلم-المعنيون  الله  تنج  -صلى  التي  الفرقة  لا   و:على 

من  تزال   ظاهرينأطائفة  الحق  على  هم  متي  الحق  على  التي  والطائفة  الحديثأ.   ،صحاب 

بسنة النبي    .-صلى الله عليه وسلم-الذين اعتنوا 

 

فيها   قلنا  و من أالصحيحة هي التي تنبع من الكتاب    العقيدة  ولىشارة الْالإ:  شارتانإوهذه كما 

ف بالْأالسنة.  يعتنون  الذين  هم  الحديث  ينعقد  إف  ،ثرصحاب  لا  العقيدة  القلب  عليذاً  بلّا إها  ثرٍ. أ 

قلنا   دائماً  بالدليل    إنلذلك  يأتون  الاعتقاد  في  السلف  من  المتقدمين   همنويستنبطون  طريقة 

تكون من الْالْ ،كالفقه  .الاعتقاد    دلة.حكام 

 

الخلف وبين  السلف  بين  الفرق  قلنا  يعني اعتقادهم من أ  ،لذلك  يعتقدون  ثم  يستدلون  السلف  ن 

يستدلونأو  .يلالدل ثم  يعتقدون  الخلف  ترى  ،  ما  ذا رأيت إو  ،عنق النصوصيلوون  نهم  ألذلك 

قال منهم  القائل  وسمعت  منهم  بأمن    :الرائي  يقطع  إشار  للسماء  في إصبعه  الحديث  صبعه. 

ضعيف  وا:قالمسلم   الجارية  !!حديثٌ  اللهأ  :حديث  حديثٌ   :قالت  ؟ ين  هذا  قال  السماء.  في 

اعتقد    !!ضعيف يثبت  أ  ،ن الله ليس على العرشأولاً  أهكذا  يأتيه  دليل   ن الله على العرشأي 

فه  وأن يردّه.  لا بد أن يؤوله وأن يحرِّ

 

قلت إن النبي لمّا  قلت للإخوة أكثر من مرة،  قال   -صلى الله عليه وسلم-  كما حدث معي وكما 

النارللرجل:   في  وأباك  أبي  قلت: إن  النار!!  في  النبي  أبو  وقال  عليّ  اعترض  الرجل  فلمّا   .

من  أنت  لي:  فقال  الإمارات  في  كان  والرجل  مسلم.  صحيح  في  الحديث  هذا  أنا،  مني  دعك 
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حتى   يفعله  أن  بد  لا  شيء  عنده  موضوعة.  أحاديث  فيه  مسلم  صحيح  الحديث، مصر؟  يردّ 

السابق عنده فلا بد أن يلوي النصوص لهذا الاعتقاد السابق.  الاعتقاد 

 

الحديث.عقيدة أصحاب الحديثلذلك هو يقول:  إلّا بعقيدة أصحاب   ، كأنه يقول ولا تسلم 

 

الحديث  قال:   أمواتهم-أصحاب  ورحم  أحياءهم  الله  بالوحدانية،   -حفظ  تعالى  لله  يشهدون 

الله  -وللرسول   وسلمصلى  والنبوة  -عليه  وجلَّ   .بالرسالة  عز  ربهم  التي   ويعرفون  بصفاته 

   .نطق بها وحيه وتنزيله

 

قال:  دقة  ههذوانظر   وحيه،  بها  نطق  التي  إلّا بصفاته  صفات  ولا  أسماء  لا  قلت  وكما   .

( تعالى:  قال  ولذلك  بهَِابالتوقيف،  فَادعْوُهُ  الحُْسْنىَ  الْسَْمَاءُ   ِ "180َ]الْعراف:(  وَلِلََّّ  ،] ِ  لِلََّّ

الحُْسْنىَ لك،   "الْسَْمَاءُ  هو  اسمٍ  بكل  أسألك  إني  اللهم  توقيفية.  إلّا  تكون  لا  وهذه  حصر  هذا 

الغيبِ سمّ  في علمِ  به  علمته أحداً من خلقِك أو استأثرت  أو  كتابِك  في  أنزلتَه  أو  نفسَك  به  يتَ 

 . كلها على الوحي.عندك

 

بها وحيه وتنزيله  ويعرفون ربهم عز وجلَّ قال:   التي نطق  بها رسوله  ،  بصفاته  -أو شهد له 

به  -صلى الله عليه وسلم  .على ما وردت الْخبار الصحاح 

 

به الصحاح  الْخبار  وردت  ما  بحال من على  الضعيف  في  عقيدة  لا  الضعيف،  يخُرج  قيدٌ   ،

كما   قال:  الْحوال.  بأنه  المسألة  هذه  في  تيمية  ابن  الإمام  على  المحمود  رددنا  )في المقام 

مرفوعاً( عمر  ابن  عن  به  وأتى  مجاهد  ابن  عن  نقله  لمّا  على العرشالتفسير  ربه  ويقعده   ، .

هذا الا نعتقد  فلا  يصح،  لم  ضعيفٌ  حديثٌ  يقول: من ردّ هذا الحديث وقلنا  تيمية  وابن  عتقاد. 
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يحُسِّن هذا  أنه  الباب على أمرين: الْمر الْول  في هذا  تيمية  لابن  الاعتذار  طبعاً  جهمي.  فهو 

ونحن  المتقدمين.  في  أصل  عنده  يعني  الكلام  هذا  أحمد  عن  نقل  أنه  الاثني  والْمر  الحديث، 

 لم يثبت.  نقول كلامٌ صحيح لو ثبت، إن لم يثبت فلا وهو  

 

الْخبار  قال:   وردت  ما  بعلى  ويثبتون له جل جلاله ونقه،  الصحاح  الثقات عنه،  العدول  لته 

رسوله   لسان  وعلى  كتابه  في  لنفسه  أثبته  وسلم-ما  عليه  الله  تشبيهاً -صلى  يعتقدون  ولا   . 

 .لصفاته بصفات خلقه

 

أثبته   يثبتون لله ما  الحديث  أصحاب  قال:  هو  أولاً  نبيه  إذاً  في سنة  في كتابه أو  صلى -لنفسه 

وسلم عليه  البدع-الله  يقول لْهل  البدع. كأنه  الرد على أهل  يتضمن  فيه  جلل،  أمرٌ  وهذا  إذا   . 

الله   اليدأثبت  القدرة. الآأو  ،لنفسه  قلتم  فعلتمأن  نتم  وأ  ؟ نتم ماذا  ثبتتم ما ألغيتم ما اعتبره الشرع 

تعالى  ألغاه الشرع. الشرع جاء  أ لنفسأن الله  قدرة  وأنتم  ،يداً   هثبت  ثبتم لله أ  أنتمن  الآ  ،قلتم هي 

لنفسه يثبت  لم  طريقتنا    أثبتهما    تملغيأو  ،ما  يقول  هو  لذلك  وأو  أسلملنفسه.  وأحكم  تقن أعلم 

  ما نفاه عن نفسه.لّا إولا ننفي    ،ثبت لنفسهأ  إذا  لّا إنحن لا نثبت    ،نجىأو

 

 -صلى الله عليه وسلم-ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله    :قال

تشبيهاً  يعتقدون  آدم بيده، كما نص سبحانه عليه   :فيقولون  .خلقهلصفاته بصفات    ولا  إنه خلق 

قوله   قائل-في  من  لمَِا  ):  -عز  تسَْجُدَ  أنَ  مَنعََكَ  مَا  إبِلْيِسُ  يَا  بيِدَيََّ قَالَ  . ولا [75( ]ص:خَلَقْتُ 

المعتزلة الجهمية القوتين، تحريف  النعمتين أو  اليدين على  مواضعه بحمل  عن  الكلم   يحرفون 

الله- يكيفونه-أهلكهم  ولا  أو  م،  بكيف  المشبِّ مهونشبهيا  تشبيه  المخلوقين،  بأيدي  خذلهم -  هةا 

والتشب  .-الله التحريف  من  السنة  أهل  تعالى  الله  أعاذ  ومنَّ وقد  والتكييف،  بالتعريف   يه  عليهم 

 .والتفهيم
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لنا  أهنا   والجماعةأصول  أمن  أصلاً  ثبت  السنة   ثبات الصفات لله جلَّ إ  وهول  لْاصل  الْ  :هل 

النصوص بها  جاءت  كما  علاه  قال،  في  تك  :ثم  ولا  تحريفٍ  ولا  تشبيهٍ  بغير يبغير  يف. 

لهم تحريف والْالمحرِّ   ،تحريفٍ  المعتزلة   لهم تحريف.شاعرة  فة 

 

ينفون صفات الله جلَّ لْ  النفي،تحريف  لهم    ةالمعتزل المعتزلة   كأنهنه هنا  أفي علاه. والحق    ن 

وسمّ أ بالقدرة  لمح  اليد  تأويل  يكن.  ولم  المعتزلة  من  التحريف  هذا  بالنعمة من الْأى   ةعراشو 

المعتزلةو ن  ،ليست من  في الاسم والصفة. لا   ،والمعتزلة طائفتان  ة.للمعتزل  سبهاوهو  طائفتان 

سمعيسم ولا  ولا بصر  ،ع  بصير  تنفي الصفة مع    ،لا   سمثبات الاإلا كريم ولا كرم. وطائفةً 

قالوا بأفهؤلاء ينفون الصفة.   القدرة  أما الذين   شاعرة.و النعمة هم الْأن اليد هي 

 

من  أذاً  إ والجماعة  أصول  أصلاً  السنة  فيأثبما    إثباتهل  لنفسه  له رسوله   وأثبتهكتابه    ته الله 

بذلكإول  مر الْالْ  :لْمور  ،-صلى الله عليه وسلم- الكلام، إن الله نطق   هذان صح  إ  ،ن صح 

بهذا  .خبارإ تكلم  الله  المقدسأوهو    يعني  وبذاته  بنفسه  ذلك    .علم  نقل  به وهو أعلم  وقد  الخلق 

الله   وسلم-رسول  عليه  الله  ي  -صلى  يبين  ؤولم  ولم  يحرف  ولم  ما إ  ،-حاشاه-ول  يسعنا  ذاً 

يقولوا   ولم  الاعتقاد  نفس  على  الكرام  الصحابة  تلقاها  ثم  -صلى الله عليه وسلم-لنبي  لوسعه. 

قدرة اليد  النعمة  ؟ هل  اليد  قال  ؟ هل  أيَدِْيهِمْ )  :لا.  فوَْقَ   ِ اللََّّ ]الفتح:يدَُ  يد لله أخذوها  أ  [،10(  نها 

يسعإف  .في علاه  جلَّ  النبيذاً  في هذا البابيسعنا ما  و  ،نا ما يسع  الكرام  فنقول .  يسع الصحابة 

الْالْ ما  نول  صل  كتابه  أثبتهثبت  في  لنفسه  نبيه    وأثبته  ،الله  وسلم  صلى-له  عليه  في   -الله 

 سنته.

 

تشبيه هو الْ  :بغير  قال علما-ى  لَ وْ طبعاً   ،في علاه  ن يحاكي كلام الله جلَّ ألمصنف  ل  -ناؤكما 

تمثيل بغير   مّادبن ح  ونعيم  .[11( ]الشورى:ليَسَْ كمَِثلِْهِ شيَْءٌ )  جلَّ وعلا قال:ن الله  لْ  ،فيقول 

شبَّ  :قال كفرمن  فقد  بخلقه  الله  جلَّ   ،ه  الله  صفات  تشبيه  يجوز  الخلق.  لا  هل   وعلا بصفات 
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مكلّ  مخلوقاً  عالماً  وجدتم  يشبه  أفاً  عالم  غير  بالذات؟ و  قال  أهل    الذات  كذات حد  الله  ذات 

يقولونأب  ؟ البشر كلهم  بالله جلَّ   :داً  تليق  ذات  ما يقال بالذات يقال في   ،مرفي علاه. نفس الْ  لا 

جلَّ الو  ،الصفات الله  وعظمة  الله  وبهاء  الله  بجلال  تليق  علاه.  صفات  الْإ  في  عدم ذاً  صل 

شيَْءٌ )  ،التمثيل كمَِثلِْهِ  ]الشورى:ليَسَْ  بين  [11(  الفرق  وما  والتشبيه.  في   ؟ التمثيل  التشبيه 

التم، أغلب الصفةأ فرقثما  التام هكذا دون  بينهم  ،يل الاتحاد  الفرق  ليَسَْ )مر واحد.  لْوا  ا.هذا 

البَْصِيرُ  ۖۖ  كمَِثلِْهِ شيَْءٌ  ]الشورى:وَهوَُ السَّمِيعُ   )11]. 

 

بالتحريف هنا ما يسمونه تأويلاً   :ولا تحريف لا   ،هل السنةأصيل عند  أصلٌ  أوالتأويل  .  يقصد 

باب الاعتقاد   في  به هنا  المقصود  والتأويل هنا  يقبل.  ولا  مطلقاً  اأيرد  باب  صول صرف لْو 

ظاهره عن  عن ظاهري مقبولٌ عند    ،اللفظ  اللفظ  بصرف  والجماعة عند أوالتأويل  السنة  هل 

القرين أياستدعاء  لذلك  .  الداعية  القرينة  وجود  الله  ثنبح  لْننا  ،عند  مراد   سبحانه  عن 

يكن  إ.  وتعالى لم  فأ  فالْصلقرينة  ثمة  ن  ظاهره.  على  الظاهر  يبقى  جلَّ إذن  الله  قال  في   ا 

أيَدِْيهِمْ )  :علاه فوَْقَ   ِ اللََّّ ]الفتح:يدَُ  يد  أقلنا الظاهر  [،  10(  في   مضافة لله جلَّ   لْنها)صفة(  نها 

لقدرة ولا نعمة   ،علاه بقرينة.لّا إفلا نؤولها    

 

نأتي  تعال عروةإوا  مثلاً.  القرينة  مسعود  لى  في  لمّ   بن  جاء  للنبي    صلحا  الله -الحديبية  صلى 

وسلم النبي    ،-عليه  بلحية  يأخذ  تفعل أرأيت  أ  :ويقول  -صلى الله عليه وسلم-وهو  فعل ما  حداً 

تجدع  أ  ؟ بقومك بيدكأننت  ب  ؟ فك  المغيرة بن شعبة  عليه  قالقفضرب   ؟ من هذا  :بيعة السيف. 

لُ أ  :قال،  المغيرة  وا:قال قدرتك    !عكَي  في  يوم  إما زلت  فقالالناس  لى  رى أيا محمد ما    :هذا. 

الناس سيفرون عنك عمن قريب. فماذا قال  أو  أوباشاً  أ  إلّا حولك   من  قال كلمة   ؟ بو بكرأشواباً 

نفر عن رسول الله. قالظر اللات،  ص بصام  :قال  (قولأتسمحوا لي  )  شديدة  ا؟ من هذ  :نحن 

قالأهذا    :قالوا بكر.  ما   ،كراماً ونعماً يعني إلولا يدٌ لك عندي ما كافأتك بها لرددت عليك.    :بو 

ن جعلنا  هناؤالذي  قالالسياق.    ؟ ول  يعني    :هنا لما  لك عندي.  يدٌ  قد  ألولا  كراماً إعطيتني  أنت 
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قال السياق مفسِّ   :وجوداً. وحتى  الذي جعلنا نجعل اللف  ،رما كافأتك.  ظ من ظاهره والسياق هو 

التأويل.إ  لى 

 

بغير تحريفٍ اإ نقول   :في علاه  قال الله جلَّ  بقرينةٍ داعية. مثلاً  إلّا ي يقصدون بغير تأويلٍ  لذذاً 

وليّ  ىمن عاد فقد  لي  بالحرب. وما تقرب  آاً  ولا   ،مما افترضته عليه  ليّ إحب  أعبدي ب  ليّ إذنته 

يتقرب   عبدي  حتى    يّ إليزال  بهأن  إف  ،حبهأبالنوافل  يسمع  الذي  سمعه  كنت  كنت ،  حببته 

 .بصره الذي يبصر به

 

واحد كل  في  الله  المخرفون  الجيولوجيا    ،قال  علماء  بعض  قال  كما  يقولون  علماء   أوالذين 

له   الشرععلم    همهم ما عند  ،الفلك قيل  لما  النجوم.  النجوم وغير  في  لكن هو رجل مبدع جداً 

اسْتَ)  :قال العْرَْشِ  علَىَ  حْمَنُ  ]طه:وَىالرَّ قال[5(  كفرٌ   ،لا  :.  الكلمة  هذه  مكان.  كل  في  الله 

قاليتكذ  ،مستقل الله  لله.  اسْتوََى)  :ب  العْرَْشِ  علَىَ  حْمَنُ  ]طه:الرَّ اسمه [5(  قائلهم  قال  لذلك   .

قال الجبما    :الحلاج.  اللّا إ  ةفي  ومن  الله.  الجبةذ  في  نا واجهت أفيه. طبعاً    يعني الله حلَّ   ؟ ي 

في   فقلت لهواحد  الجب  :الطريق  في  تأويلها  ، اللهلّا إ  ةما  تفسر   أن  عقولنا لا تستطيع  :قال  ؟ ما 

فوق العرش.  ،قول لك هذا كفرٌ مبينأنا  أ  ،لا :قلت له.  هذا  الله فوق السماء 

 

قال:   سمعهإذاً  بصره  ،كنت  بها  ،كنت  يبطش  التي  يده  يعني أن  .  كنت  الله هو البصر هذا لا 

فيه  لْ  ،والسمع عندنا  ليس    قرينةن  فقط.  قرينتانأالسياق  الْ  :ولاً  جلَّ   قالولى  القرينة   الله 

اسْتوََى)  :وعلا العْرَْشِ  علَىَ  حْمَنُ  ]طه:الرَّ اعتقأ  ،محكم[،  5(  على دنا  الله  تام  اعتقاد  ت 

الثانية مهمة جداً  والقرينة  الرواية الْ)قال    ،العرش.  يبصر  ،فبي يسمع  (:خرىفي   وبي  ،وبي 

له.    يعني  ،بطشي وتسديده  وتوفيقه  سمعه  ذاً  إبقدرته  لسمعكنت  موفقاً  كنت  فلا يسمع   هيعني 

 ذاً هذا بلا تأويل.إف  ،حبأ ما  لّا إفلا يبصر    هكنت موفقاً لبصر  ،حبأُ  ما  لّا إ
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تكييف  :قال التكييف    ،بالتشبيه  شبيه  التكييف  ،ولا  معينة هيئة معينة   أنهلكن  صورة  يتصور 

الغيبلْ  ،وهذه لا تصل  ،للصفة يعلمها    ،ن صفات الله من  يمان وعلامة الإ  ، اللهلّا إوالغيب لا 

لَاةَ) بِالغْيَْبِ وَيُقيِمُونَ الصَّ يؤُْمِنوُنَ   .[3( ]البقرة:الَّذِينَ 

 

والجهمية المعتزلة  تعلمون    ؛ذكر  عأطبعاً  يعبدون  الذين  هؤلاء  الجهمية  يقولون   ،دماً ن  الذين 

تحت ولا  فوق  لا  العالم  داخل  ولا  العالم  خارج  لا  سمأيقولون    ،الله  لا  سمع ولا ييضاً  ولا  ع 

بصر ولا  جلَّ   ،بصير  الله  صفات  والصفة   ينفون  الاسم  ينفي  من  منهم  المعتزلة  علاه.  في 

بهذاويتجهَّ  الا  ،م  دون  الصفة  ينفي  من  دعاهمسمومنهم  هو  وطبعاً  على   هذهو  ،.  دلالة  فيها 

الدعاء على   التعيينأجواز  العموم لا على  البدع لكن على  في مبتدع لا يجوز له .  هل  يعني لو 

بعينهأ يدعو عليه  وهم )  ،اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً   :ن لا يجوز. قالمعيَّال  لعن  .لا يصح  ،ن 

الْأكفر  أ تعالى  (،رضهل  الله  لَكَ )  :قال  علَيَهِْمْ  أوَْ  شيَْءٌ   الْْمَْرِ  مِنَ  ليَسَْ  فَإنَِّهمُْ  أوَْ  يتَوُبَ  يعُذَِبّهَمُْ 

]آل عمران:ظَالمُِونَ   )128]. 

 

الظالمينألكن   على  الله  لعنة  يقول  الكافرين  ،ن  على  الله  اللعنة  نعم.   ،مبتدعين، لعنة الله على 

لا بعينه  يصح    ،لكن  فقهأصالةً  ألا  عدم  وهذا  بعينه.  مبتدعاً  يلعن  م  ،ن  فقه  في عدم  نراه  ما 

اسرائيل  أف  ،الساحة بني  قصة  في  شيئاً.  تملك  لا  مرَّ دنعنت  ر عن قاصت  :خيه وقالأعلى    ما 

لك    ،المعاصي الله  يغفر  لا  قالأوالله  تعالى:  بداً.  يدي أ  ؟ كنت بي عالماً أ  الله  في  كنت على ما 

يدعو عليه عيناً   ؟ قادراً  فلا  له.  وغفرت  قال  ،عذبتك  العموم. ولذلك  يدعو على  هلكهم أ  :ولكن 

 .  الله

 

قال المخلوقينمهونشبهيأو    :الثانية  بأيدي  ق،  ا  كما  حمّ   نعيم  الوالتشبيه  شبّ  :ادبن  الله من  ه 

كفر فقد  الخلق كفر مبين من وجهينبخلقه  صفات الله بصفات  فتشبيه  تكذيب ول  الوجه الْ  :. 

قاللْ  ،الله الله  شيَْءٌ )  :ن  كمَِثلِْهِ  ]الشورى:ليَسَْ  شبّ،  [11(  كذَّ فمن  فقد  بخلقه  الله  . الآيةب  ه 
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ففيه  الثاني  الوجه   النقص لله جلَّ إمهم جداً  تنزَّ   ثبات  تعالى   ،ه الله عن كل نقصفي علاه وقد 

كبيراً   .  الله علواً 

 

تعالى أهل  :  -الله  هرحم-قال   والتكييف، ومنَّ وقد أعاذ الله  والتشبيه  التحريف  عليهم   السنة من 

والتفهيم والتشبيه، ح.  بالتعريف  بالتعطيل  القول  وتركوا  والتنزيه،  التوحيد  سبل  سلكوا  تى 

قول الله عز وجلّ  كمَِثلِْهِ شيَْءٌ ): واتبعوا  البَْصِيرُ  ۖۖ  ليَسَْ  ]الشورى:وَهوَُ السَّمِيعُ   )11.] 

 

وهو بالتعطيل  القول  تركوا  تعطيلانيالنف  هم  والتعطيل  وت  لٌ تعطي:  .  جزئي.   طيلٌ عتام 

التام   ينفيالتعطيل  والصفة  أن  الجزال  ،الاسم  وهناك أ  ئيتعطيل  الاسم.  دون  الصفة  ينفي  ن 

التحريف  آتعطيلٌ   هو  التأويلأخر  تعطيللْ  ،و  نوع  يلْ  ،نه  لم  وجههاثنه  على  الصفة   ،بت 

فلمّ  حقيقتها.  هي  على  اليد  يقول  النعمة  ،القدرةا  ثبات لازم الصفة إو  الكلأالعين هو    ،اليد هي 

بالصفة تعطيل.  ،لا  نوع  في عدم إثبات الصفة، ولكن لازم الصفة موجود  فهذا  يعني لو   الخلل 

بِأعَْينُنَِا)قلنا   ]القمر:تجَْرِي  بكل  [14(  وحفظنائيعني  لكن    ،نا  موجود  هذا   ثباتإبعد  هذا  نعم 

لمّ   الصفة. لأقا  ولذلك  والدتيأسافر  أنا  أ  :كول  خد الكرسي أت، لن  في عيني  :فتقول  ،ترك لك 

في عين في عيني من لغة العربكوتجلس  يعني  وأنا  أ  ؟ .  بها  للعين. إثراعيها وهذا  أعتني  بات 

 الصفة.ثبت لازم  أولاً ثم  أالصفة    إذاً أثبت

 

قول الله عز وجلّ   :قال واتبعوا  والتشبيه،  بالتعطيل  القول  كمَِثلِْهِ شيَْءٌ ):  وتركوا  وَهوَُ  ۖۖ  ليَسَْ 

البَْصِيرُ  ]الشورى:السَّمِيعُ  في  [11(  تكلمنا عنه  هو   ةهل السنة والجماعأصول اعتقاد  أ. كل ما 

هذه   عن  شيَْءٌ ):  الآيةنابع  كمَِثلِْهِ  تاماً (  ليَسَْ  نفياً  التشبيه  )نفي  البَْصِيرُ ،  السَّمِيعُ  نفي (  وَهوَُ 

ن  التعطيل. قولهفي  إذاً  والتكييف من  والتمثيل  كمَِثلِْهِ شيَْءٌ )  :التشبيه  ثبات إوهذه معناها    ،(ليَسَْ 

وةالصف تشبيهاً  ليس  قلت  لو  ولا  .  سإ  ،يفاً يتكلا  تمثيلاً  تشبيه ولا أذاً  تمثيل ولا  ثبت الصفة بلا 

قاليتك البَْصِيرُ )  :يف.  السَّمِيعُ  التعطيل.  ،(وَهوَُ  نفي  البصر أو  السمع  ثبتأنا  أذاً  أ  معناها  ثبت 

 التعطيل.    يتونف



 

1 

 

 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

 الدرس الثاني: عقيدة السلف في صفات الذات والأفعال 

 

بالله من شرور    ،ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهإ   ، عمالناأنفسنا ومن سيئات  أونعوذ 

 الله وحده لا شريك له  لّا إله  إن لا  أشهد  أو  ،من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

 .ن محمداً عبده ورسولهأشهد أو

سْلِمُونَ ) َ حَقَّ تقُاَتِهِ وَلَا تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَتمُ مُّ  [، 102]آل عمران:( يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ

وَخَلقََ  ) وَاحِدةٍَ  نَّفْسٍ  ن  مِّ خَلَقكَُم  الَّذِي  رَبَّكُمُ  اتَّقوُا  النَّاسُ  أيَُّهَا  مِنْهُمَا رِجَالًا  يَا  وَبَثَّ  زَوْجَهَا  مِنْهَا 

َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا َ الَّذِي تسََاءَلُونَ بِهِ وَالْْرَْحَامَ ۚ إِنَّ اللََّّ  [،1]النساء:( كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقوُا اللََّّ

َ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً) يصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذنُُوبكَُمْ ۗ وَمَن   * يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ

َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا  [، 71-70]الْحزاب: ( يطُِعِ اللََّّ

وشر   ،-صلى الله عليه وسلم-هدي محمد  حسن الهدي  أصدق الحديث كتاب الله وأن  إما بعد فأ

 الْمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار. 

 

في علاه   نسأل الله جلَّ   ،من هذه الكتب  نتهاءللاس  جالما زلنا مع الم  :خوتي الكرامإما بعد  أثم  

ن  أمنا ون ينفعنا بما علّ أعلمنا ما ينفعنا ون يأونسأل الله في عليائه    ،ن ييسر لنا طريق الجنانأ

ن يشكر لكم صبركم أفي علاه    سأل الله جلَّ أذلك بين الناس. وليتعبّد وينشر يجعلنا ممن يتعلم  

بى  أطلبنا العلم لغير الله ف  :قال ابن عيينة  . فقدخلاصاكم الإيّإا ويلهمنن  أو  ،على طلب العلم

ً   :-صلى الله عليه وسلم-وقال النبي  ،ن يكون للهأ لّا إ ل الله سهّ  ،من سلك طريقاً يلتمس فيه علما

 .لى الجنةإله به طريقاً 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
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ً العظم  أوهي    ،طلاقشرف المجالس على الإأس هي  جالوهذه الم مام  كما قال الإ  ،مجالس نفعا

الخطاب  أ بن  عمر  الفاروق  المؤمنين  و-مير  عنه  الله  يكفِّ   :-رضاهأرضي  المجلس  ر  هذا 

صلى الله  -النبي    لىى فيه عفي علاه ويصلَّ   فمجلسٌ يذكر فيه الله جلَّ   .سبعين مجلساً من غيره

وسلم وأنفهو    ،-عليه  المجالس  وأعم  المجالس  النبي  أشرف  قال  المجالس.  صلى الله  -فضل 

ً   : ما-عليه وسلم صلى الله عليه -مجلساً لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي    جلس قوما

. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واغفر  يوم القيامة  (حسرة)رة   كان عليهم تِ إلّا   -وسلم

 بتدأ بالعقيدة.  ن ،هم على المهم واجبلنا الزلات والسقطات والهنات. تقديم الْ

 

والسلام   والصلاة  اللهم صلِّ آرسول الله وعلى  على  الحمد لله  والاه.  على    له وصحبه ومن 

 :-رحمه الله-. قال المصنف -صلى الله عليه وسلم-محمدٍ 

 : عقيدة أصحاب الحديث -وبالله التوفيق-قلت 

عليهم    وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومنَّ :  -رحمه الله-قال  

والتفهيم بالتعح .  بالتعريف  القول  وتركوا  والتنزيه،  التوحيد  سبل  سلكوا  والتشبيه،  تى  طيل 

 [ 11( ]الشورى:وَهوَُ السَّمِيعُ الْبصَِيرُ  ۖ   لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ ): واتبعوا قول الله عز وجلّ 

 : قولهم في الصفات :قال

  ، خبار الصحاحووردت بها الْالقرءان  وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها  

 رادة.مة والإظمن السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والع

 

ر  صحاب الحديث. وقلنا هو صدّ أوجمع السلف في    ،ن ما زال يتكلم على عقيدة السلف هو الآ

نهم  أب ، وهذه فيها دلالة كما قلنا على علم السلف  ،رثصحاب الْأنهم الحديث لْ بأصحابالباب 

ثم الاعت ، الدليل أ من الدليللّا إلا يعتقدون   وكان    ،كثر الخلف يعتقدون ثم يستدلونوأ  قاد. ولاً 

 هذا سبب الضلال والانحراف عن الطريق المستقيم. 
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 خبارلْا  بها  تن ووردءاهم يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القر   :نفهو يقول الآ

و كل ما يكون نسبةً لله  أسماء  و الْأن صفات  أ  :ن معتقد السلف ألى  إوكأنه يشير    ،الصحاح

ب أثر. وهذه  أفي علاه فلابد له من    جلَّ  يقول  فيها دلالة على خطأ من  ن الاشتقاق من  أيضاً 

ن الاشتقاق ليس من كلام السلف وليس لْ  ،حوالالْ  من  ليس هذا بصحيح بحال  ،كلام السلف

سماء توقيفية والصفات توقيفية. لذلك هو ذكر بل الْ  ،حواللْمن منهج السلف بحال من ا  هذا

 .الصفات من السمع والبصر والعين :قال

 

جلَّ   :السمع لله  ثابت  السمع  و  كما  والسنة  بالكتاب  علاه  نذكِّ أع  اجمإفي  نحن  السنة.  ر هل 

لهمأخوة  الإ نؤسس  لابد    ،و  ودائماً  الصفات.  من  صفة  تعلم  أالسمع  الصفات ن  قواعد  من 

 ، في علاه  شرة لله جلَّ باضافة مإ  تضيفأُ ذا  إ  لّا إن تثبت لله صفة  أنك لا يمكن  أالمهمة جداً هو  

تضاف  أبد    لا مإن  قلنا  لو  الله.  جلَّ ثلى  الله  قول  في  علاه  لاً  بِأيَْدٍ )  :في  بَنَيْنَاهَا  (  وَالسَّمَاءَ 

  ، ياديأ  يد هومعنى هذا ليس صحيح لغةً. لغةً جمع    ،جمع يد  "أيَْدٍ "ن  إوقلنا    [،47]الذاريات:

نها لْ  ،الصفات  من  "أيَْدٍ "لا تكون    ،يد جمع يدن الْإوقلنا    اهنا بمعنى القوة. لو تنزلن  "الْيد"و

في علاه    ن تضاف الى الله جلَّ أبد من الصفة    في ذلك لا  فالْصلفي علاه.    لم تضاف لله جلَّ 

 لموصوف. لضافة الصفة إحتى تقول 

 

َ كَانَ سَمِيعًا  )  :في علاه قال  ن الله جلَّ لْ  ،في علاه  جلَّ وهو ثابت لله    ،السمعفهو ذكر   إِنَّ اللََّّ

النبي  أ. و[58( ]النساء:بصَِيرًا عندما تكلم عن سمع الله وبصر    -صلى الله عليه وسلم-يضاً 

يضاً قد  أيقصد السمع والبصر. و  وه  ،لا يقصد الجارحة  ،ذنشار بيده هكذا للعين وللأأالله و

النبي   وسلم-قال  عليه  الله  على  أ  :-صلى  تدعون  إ  ،نفسكمأربعوا  لا    غائباً، ولا    اً صمّ أنكم 

ً   :و قالأ.  تدعون سميعاً بصيراً    أحدكم   لىإقرب  أن الذي تدعون  إ  .في علاه  سبحانه جلَّ   ،قريبا

 .من عنق راحلته
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 :السمع مراتب ،والسمع كما قلنا قبل ذلك كثيراً 

 ت،صوات بمختلف اللغانه يسمع جميع الْأحاطة  سمع الإ:  حاطةسمعٌ عام وهو سمع الإ  -١

 السمع الاحاطة.   ،عن صوت. هذا السمع العام لا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله صوت

 

و  أوهذا خاص بالمؤمنين    ،يستجيب  أنهجابة  سمع الإ  : وهو سمع الاستجابةخاص  سمعٌ    -٢

وَإِذاَ سَألََكَ  )  :في علاه قال الله جلَّ  ،جابةالمظلومين. هذا سمع الإ و للكافرينألكافرين التائبين ا

لى  إ  [ ...186]البقرة:  (لِي يبُوافلَْيَسْتجَِ  ۖ دعََانِ  إِذاَ الدَّاعِ  أجُِيبُ دعَْوَةَ  ۖ   قرَِيبٌ  فإَنِِّي عِبَادِي عَنِّي

ً لآخر اآ سمع الله لمن  :-صلى الله عليه وسلم-قال النبي  ،الحديث الصريح في ذلك  يات. وطبعا

استجابةه  "سمع".  حمده سمع  معناه  و  ،نا  سيما  دلالة  أ لا  فيها  هنا  الاستجابة  ولفت  أن  يضاً 

كما قال  .ثنى عليه خيراً أحمده فقد  لْنه ،في علاه بد من الثناء على الله جلَّ  نه لاأعلى الانتباه  

...   يا محمد ارفع رأسك  :فقال لي ،ساجداً تحت العرش خررتف :-صلى الله عليه وسلم-النبي 

-للنبي  ل  يا قيضاً لمّ أفي علاه. و  سبحانه جلَّ   ،نحمد الله بمحامد علمنيها الآأف  :خره. قالآلى  إ

ي "أ.  جوف الليل  :-صلى الله عليه وسلم-النبي   فقال  ؟سمعالدعاء أ  : أي-صلى الله عليه وسلم

 وهذا سمع الاستجابة.  ،يعني الذي يسمعه الله فيجيب ؟"سمعلْدعاء ال

 

جلَّ إ الله  علاه  ذاً  بالمؤمنين  ،في  خاص  سمع  السمع  في  جلَّ   ،هنا  ربهم  يناجون  في    بالذين 

منا فسمع  المنلْ  جاةعلاه.  فيجان  والسؤال  والدعاء  المنالْ  أمران:ها  ة  دعاءجن  ن  ولْ   ،اة 

الْ لكن  دعاء.  حسن المسألة  وثناء  عبادة  دعاء  يقولون    ،ول  والعلماء  مسألة.  دعاء  والثاني 

رأيت  أالكريم يكفيه التعريض بالثناء.  لْن  دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، نهما يتلازمانأب

ِ  قَالُوا)  ؟الكريمما حدث مع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن   عَلَيْنَا لَقَدْ  تاَللََّ  ُ وَإِنْ كُنَّا   آثرََكَ اللََّّ

عَلَيْكُمُ  قَالَ )  قال؟  ماذا  [،91( ]يوسف:لَخَاطِئِينَ  تثَرِْيبَ  استجاب. هم    [،92( ]يوسف:الْيَوْمَ  لا 

منه   طلبوا  لهمأما  يغفر  عليهأفقط    ،ن  بالثناء  ،ثنوا  التعريض  العطاء    .فكان  يجزل  الكريم 

 .فهناك تلازم ،بتعريض الثناء
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ثناء دعاء  العبادة  الصلاة    ،فدعاء  الحجأالصوم    أووهو  دعاء    ،و  يستلزم  عبادة  دعاء  هذا 

والدلال ذلك   ةالمسألة.  لَاةِ )  :على  بِالصَّ أهَْلَكَ  نَّحْنُ   وَأمُْرْ  رِزْقًا    نَسْألَُكَ  لَا  عَلَيْهَا    وَاصْطَبرِْ 

]طه:نرَْزُقُكَ  استجابة  أالعبادة    [،132(  يستلزم  والحمد  والثناء  العبادة  فدعاء  بالرزق.  تت 

 ي هو الدعاء المسألة.ذال ،الدعاء

 

 وهذا خاص لخواص المؤمنين.  :والتشديد والنصرة فيقالسمع الثالث سمع التو -۳

 

 ؟ يسمعناأ  :ا الثلاثة نفر قالحاطة. لذلك لمّ سمع الإ  ،حاط المؤمنين والكافرينأول فهو  ما الْأ

و  :قال يسمعنا  جهرنا  ألو  الآأ  ،ليسمعنا  اخفينلو  تعالى  الله  لا  )  :اتينزل  أنََّا  يَحْسَبُونَ  أمَْ 

وَنَجْوَاهمُْ  نَسْمَعُ  هُمْ  سبحان    :في علاه. وكانت عائشة تقول  سبحانه جلَّ   [، 80( ]الزخرف:سِرَّ

سمعه   وسع  ويخف إ  ،صواتالْالذي  تشكو زوجها  المرأة  حديثها.    عليَّ   ىن  جلَّ بعض   والله 

ُ قوَْلَ الَّتِي تجَُادِلُكَ )  : نزل في كتابهأوعلا   سمع خاص السمع الثاني  .  [1]المجادلة:  (قَدْ سَمِعَ اللََّّ

 أو السؤال أو دعاء المسألة ودعاء الثناء. اةجسمع المنا ،بالمؤمنين

 

الحين. هذا للأخصّ، وهو الْنبياء والمرسلين وأولياء الله الص  ؛السمع الثالث أخصّ المؤمنين

السمع الثاني حظ  سمع النصرة وسمع التوفيق والتسديد، وهذا السمع أخصّ من السمع الثاني.  

تدعو فيه  الإ  ،النفس  لحإنسان  يعني  يدعو  المسألة  في  ربه  دعا  نفسه.  فذا  هنا  أظ  الثالث  ما 

  خصّ أوعلا. فلذلك كان هذا السمع    المسألة برمتها نصرة لدين الله جلَّ   هي  ،التوفيق والتسديد

ك لذلعظم.  وهذا الْ  ،نفسهم للهأوقفوا  أنفسهم لله وأالذين نظروا    ،ولياءنبياء والمرسلين والْ للأ

قَالَ لَا تخََافَا   إِنَّنِي مَعكَمَُا  * نَا إِنَّنَا نَخَافُ أنَ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أوَْ أنَ يطَْغَى  قَالَا رَبَّ)موسى وهارون  

صلى الله عليه -توفيق ونصرة وتأييد. وكما قال النبي    هذا سمع  ، [46-45]طه:  (أسَْمَعُ وَأرََى  

َ  )  :-وسلم اللََّّ إِنَّ  تحَْزَنْ  سَكِينَتهَُ  ۖ   مَعَنَالَا   ُ اللََّّ ]فَأنَزَلَ  المعية    ،[40التوبة:(  السمع معية  هذه 

 والبصر بالتوفيق والتسديد والنصرة. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya45.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya45.html
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ً أ والبصر صلى الله عليه -كما قال النبي  ،حاط بالجميع بصراً أ ،حاطةبصر الله تعالى الإ ،يضا

 :و قالأ حجابه النور :. قاليخفضهويرفع القسط  ،ن ينامينبغي له لْن الله لا ينام ولا إ :-وسلم

  ، ليه بصرهإبحات وجهه ما انتهى  حرقت سُ لو كشفه لْ  :. قال(خرىأهذه رواية  )حجابه النار  

ينتهي   وعلا. يرى كل    سبحانه جلَّ   ،حاط بكل شيءٍ بصراً أهو    .لى جميع خلقهإوبصر الله 

سماءٌ سماءً، ولا أرضٌ أرضاً، ولا جبلٌ ما في  لا تواري عنه    ،لا يخفى عليه شيء  ،شيء

يسمع دبيب النملة السوداء على  وعره ولا بحرٌ ما في قعره. إن الله جلَّ وعلا يرى كل شيء،  

الليلة الظلماء ويرى مخ ساقها قلنا الرؤيا  .  في علاه  سبحانه جلَّ   ،صخرة الصماء في  وكما 

البصر والتزيدبصر    ،هنا  قال  التوفيق  كما  مَعِيَ )  :والنصرة  إِنَّ  سَيهَْدِينِ  كَلاَّ    (  رَبِّي 

 [. 46( ]طه:إِنَّنِي مَعَكمَُا أسَْمَعُ وَأرََى  ) :وعلا جلَّ  الله قول [، أصلها62]الشعراء:

 

المهمة عندما ذكر اللفتة    هناك   !وهذا عجيب ذكر البصر وذكر العين،  العينوذكر بعد ذلك  

  :ا ذكر البصر قالالعين التي يرى بها. فلمّ   ؟لو سألتك ما العينف  ،العينذكر  و  والبصر  السمع

جلَّ   ،البصر العين.    الله  وله  شيء  كل  يبصر  العينا ثبإوعلا  )ت  قال:  بأِعَْينُِنَا،  (  تجَْرِي 

هنا  [،14]القمر: يقول    الرؤية  هو  فلذلك  الكلأ.  الآأرؤية  وأن  نا  البصر  لك  لك  أثبت  ثبت 

الصفة وهي  ،الصفة ذلك.  ،العين  نفس  ثابتة لله جلَّ   لتعلم  العين  وهي من    ،في علاه  وطبعاً 

مسمّ  الخبرية  الصفات  وضابط  الذاتية.  الخبرية  عندنا  الصفات  لكن   وأبعاض،جزاء  أاها 

 له عينان. ، كم عين؟ نسبة لله هي صفة من صفاته. فالله تعالى له عينالب

 

  ؟ في قاعدة الصفات. هل الصفات تثبت بمفهوم المخالفة  فهمها  يجبهنا في مسألة مهمة جداً  

والسنةإولاً  أعندنا   بالكتاب  ثبتت  قد  العين  قالثبات صفة  بِأعَْيُنِناَ)  :وعلا  الله جلَّ   ،  ( تجَْرِي 

لموسى  [،14]القمر: عَيْنِي)  :وقال  عَلَى  ]طه:وَلِتصُْنَعَ  عليه -لنبي  لوقال    [.39(  الله  صلى 

َ : )-وسلم   ، رعاك أنا  فأراك  أنا  أن هنا ما دمت  يبيَّ  لْنهليطمئن قلبه    [48( ]الطور:عْيُننَِافَإنَِّكَ بِأ

لا تخشى ما دام الله تعالى يراك ويرى   (فَإنَِّكَ بِأعَْيُننِاَ)  :-صلى الله عليه وسلم-يقول للنبي  فهو  

 . يضاً الكفايةأن لازمها الكلأ والعناية وهنا الآ. في علاه يرعاك  جلَّ  فإن اللهوسلم  غيرك 
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  ؟ و في السنةألكن عدد العين هل هو ثابت في الكتاب    ،العين ثابتة في الكتاب وثابتة في السنة

ن  أورد حديثٌ ضعيف ب  ،تصريحاً يعني. والذي ورد  ،عدد العينيثبت  لم يرد حديث صحيح  

حديثٌ  وهذا لم يثبت،    .يسجد بين عيني الرحمن:  قال عن الساجد  -صلى الله عليه وسلم-النبي  

تعلم  أبد    نت لاأضعيف. و تثبت الصفة بحديأصيل لا يصح  صل الْن الْأن   ،  ضعيف ثٍ ن 

 ،ثبات الصفة بحديثٍ ضعيف إفلا يصح    .في علاه  ق العليم سبحانه جلَّ تتكلم عن الخلّا   لْنها

 ممكن نستأنس به.  ؟!تستأنس به

 

كيف   عين ألكن  لله  بحديث  أنقول    ين،ثبتنا  عينين  لله  وسلم-  النبيثبتنا  عليه   :قال  -صلى الله 

قال:عورأالدجال   اليمنىأهو    ،  العين  ب إ  ،عور  ليس  ربكم  اللغةعورأن  في  المفهوم  هنا   .، 

نقول اللغة  في  عينٍ من    :العور  يتفقون  اثنتينعيبٌ في  العرب جميعاً  العور هو أ.  ن معنى 

من   عينٍ  في  فلمّ اعيبٌ  يقولثنتين.  بإ  :ا  ليس  ربكم  عينان  ،عورأن  له  ربكم  وهذا  ،  يعني 

 بالمفهوم. 

 

المسألة راجعة    أنوالحق    ،ثبات الصفة والمفهوم غير وارد عن السلف إن  أيرون  والعلماء  

والجماهير يرون المفهوم حجة    ،حناف لا يرون المفهوم حجةالْ  . م لاأ لمفهوم هل هو حجة  ل

النبي ال  ها جاءلمّ   -صلى الله عليه وسلم-  وهو الصحيح.  تعالىعمر بن    : خطاب في قول الله 

تقَْصُرُوا) أنَْ  جُناحٌ  عَلَيْكُمْ  أنَْ  مِنَ  فلََيْسَ  خِفْتمُْ  إِنْ  كَفرَُوا الصَّلاةِ  الَّذِينَ   [،101( ]النساء:يَفْتنِكَُمُ 

-صلى الله عليه وسلم-عمر يقول النبي    ذاً إ  ؟ا وما زلنا نقصرنّ أمِ يا رسول الله ما لنا قد    :فقال

ه على قرّ أ  -صلى الله عليه وسلم-فالنبي    ؟ امتد القصر، فلِمَ  ا فلا قصرنّ مِ أن  إ  :المخالفةبمفهوم  

والمفهوم له ما له من    نك فهمت فهماً صحيحاً.أ . يعني كتصدق الله بها  صدقة  :الفهم فقال له

 . صدقة تصدق الله بها عليكم :خر جاءآلكن هناك دليل  ،الحجة
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النبي    :ابن مسعود قال  الدلالة،صرح في  أوكما في حديث ابن مسعود وهذا   صلى الله  -قال 

النار  :-عليه وسلم بالله شيئاً دخل  من مات لا    :ناأوقلت    :. فقال ابن مسعودمن مات يشرك 

الجنة دخل  بالله شيئاً  أتى. من  يشرك  الكلام  أين  بهذا  نصٌ من    ،بالمفهوم  ؟ابن مسعود  جاء 

دخل الجنة.    :قال  ،يقر ذلك   -الله عليه وسلم  صلى-النبي   بالله شيئاً  فيها  ومن مات لا يشرك 

 لا سيما والسياق.  ،المفهوم حجة أن دلالة على

 

 ،جماعصل الصفة من الكتاب والسنة والإأثبات  إو  ،ذاً لله عينان وهي من الصفات الخبريةإ

لى هذه  إهناك من الطوائف عندما ينظرون    .ةالسنة كما قلنا والقرائن المحتفَّ من  ثبات العدد  إو

ً أومنهم من يثبت الصفة وينفيها    ةً،الصفات منهم من ينفي هذه الصفات كلي  ، و يعطلها تحريفا

احفظوها    فالرد عليهم من وجوه ثلاثة  .فيقول العين هنا بمعنى الكلأ والعناية  ،ثم ذلك تأويلاً 

 ً    :دائما

 

النبي    :ولاً أ  - وسع  ما  وسلمصلى  -يسعكم  عليه  وسع  يسعكم  ،  -الله  النبي  الصحابة. لْما  ن 

قرأ بِأعَْيُنِناَ)  :الذي  ]القمر:تجَْرِي  وسلم-والنبي    [،14(  عليه  الله  الذي    -صلى  الله  أهو  نزل 

ولم يتكلم زيادة عن ذلك.   [48( ]الطور:فَإنَِّكَ بِأعَْينُِنَا )  [،39( ]طه:وَلِتصُْنَعَ عَلَى عَيْنِي)عليه  

 ثبات الصفة.إفهموا ذلك مع  ،نها للرعاية والعنايةأوهم فهموا 

 

هل السنة. ونحن  أجماع  إكتاب والسنة والتم  الفنتم بذلك خأويسعكم ما يسع السلف،    :الثانية  -

ا  الكلأ والعناية. لمّ   هو  ثبتنا لازم الصفة. لازم العينأة وفثبتنا الصأ  ،منكم في كل شيء  أسعد

نا  أو  ":في عيني"يقول لك في عيني.    .ترعى ابني  ،خيأترعى    ،ميأن ترعى  أبد    ول لاأق

بلّا إراه  أن يقول  أرعاه. ولا يمكن  أنا  أراه فأذا كنت  إ  ،رعاهأراه  أ قال الله  إثبات الصفة.  إ   ذاً 

 .يضاً للرعاية والكلأأثبات إثبات لصفة العين وإ [،48( ]الطور:فَإنَِّكَ بِأعَْيُننَِا) :تعالى
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والصفات  الخبرية  يضاً من صفات من صفات  أوالوجه    ،ذكر الوجه  .والعلم  والوجه  :ثم قال

.  بداً أزلاً وأالتي يتصف الله بها    ،بديةزلية الْالذاتية هي الْ  ؟الذاتية. وما معنى الصفات الذاتية

  الفعلية قد يتصف الله بها حيناً ولا   ؛يتقن طالب العلم. والفرق بينها وبين الفعليةوبالمفارقات  

الضحك  حيناً.  بها  الله  ،يتصف  صفات  من  ضاحكاً    ،صفة  الله  زال  ما  وأهل  لا.    ؟داً أبزلاً 

  هناك لضحك الله جلَّ ف.  غِيره  ضحك الله من عباده يقنطون مع قرب  ،...  يضحك الله لرجلين

نعم يضحك  ذاتية    ،وعلا.  الفعلية  الصفات  لكن  ذلك.  نفسه  قال عن  الذي  قديمة   الْصل،هو 

 فراد. النوع حادثة الْ

 

جلَّ أالوجه   الله  صفات  من  صفة  علاه  يضاً  الله    ،في  صفاتأووجه  له  وَجْهُ   وَيَبْقىَ  )  :يضاً 

كْرَامِ  رَبِّكَ  وَالْإِ الْجَلَالِ  ]الرحمن:ذوُ  جلَّ [27(  لله  ثابتة  صفة  والسنة    .  بالكتاب  علاه  في 

تعالى  ؛هل السنةأع  اجمإو فَانٍ )  :بالكتاب كما قال الله  عَلَيْهَا  مَنْ  ذوُ  *   كُلُّ  رَبِّكَ  وَجْهُ  وَيَبْقَى  

كْرَامِ  وَالْإِ ]الرحمن:الْجَلَالِ  الوجه    [،26-27(  وبأفوصف  والاكرام.  الجلال  قال أنه ذو  يضاً 

تعالى إِلاَّ وَمَا  )  :الله  ِ  تنُفِقُونَ  اللََّّ وَجْهِ  ]البقرة:ابْتغَِاءَ  تصريحاً.   [،272(  الوجه  ذكر  فالغرض 

النبي   بها  أما    :-صلى الله عليه وسلم-وقد قال  تبتغي  نفقة  اللقمة  وجه اللهنفقت  فِيِّ  حتى    في 

سأل بوجه لا يُ :  -صلى الله عليه وسلم-ثبت الوجه. وقال النبي  أ  ، ةق كانت لك صدلّا إامرأتك  

 . هذا كله ثابت.  الجنةلّا إالله 

 

ثبت الوجه  و  ت صفة  والسنة  الكتاب  وأجماع  إفي  السنة.  يوم  إنت  أهل  الوجه  ترى  رأيت  ن 

لمّ  يكشف القيامة  قاللمّ ،  الحجاب  ا  وسلم-النبي    ا  عليه  الله  حديث صحَّ  كما    -صلى  في 

هما وما فيهما أنيتن من فضة  اوجنت   ،نيتهما وما فيهما من ذهبآجنتان من ذهب    :الصحيحين

 رداء الكبرياء على وجه الله  لّا إفي علاه    جلَّ ن يروا ربهم  أبين القوم وما وما بين  ،من فضة

علاه  جلَّ  الذين  في  وطبعاً  بالذاتوّ أ.  الوجه  صفة    ،لوا  هي  بل  تأويلاً.  وليس  تحريفٌ  هذا 

 في علاه. مستقلة وصفة يتصف الله بها جلَّ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya27.html
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في علاه. قال الله    هل السنة صفة ثابتة لله جلَّ أ  وبإجماعم بالكتاب وبالسنة  وصفة العل  ،والعلم

ُ )  :وعلا  جلَّ  أنََّ   اللََّّ لِتعَْلمَُوا  بَيْنهَُنَّ  الْْمَْرُ  لُ  يَتنَزََّ مِثلْهَُنَّ  الْْرَْضِ  وَمِنَ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  خَلقََ  الَّذِي 

َ عَلَى  كلُِّ شَيْءٍ   َ قَدْ أحََاطَ بكِلُِّ شَيْءٍ عِلْمًا قَدِيرٌ اللََّّ   ، لا سيما علم الغيب[،  12( ]الطلاق:وَأنََّ اللََّّ

يعَْلَمُ ) لاَّ  فِي قلُ  إِلاَّ  مَن  الْغَيْبَ  وَالْْرَْضِ  ُ  السَّمَاوَاتِ  ]النمل:ۖ اللََّّ الصفة إ  [،65(  هذه  ثبتت  ذاً 

نك تعلم ولا  إستخيرك بعلمك فأ  اللهم إني:  -صلى الله عليه وسلم-قال النبي    ،وبالسنة  .بالكتاب

 ثبت العلم لله. أهذا  ،علمأ

 

جلَّ  الله  قد    وعلم  شيءأوعلا  بكل  كيف    ،حاط  كان  لو  يكن  لم  وما  يكون  وما  كان  ما  علم 

جلَّ  بالله  خاص  الغيب  وعلم  علاه  سيكون.  ادّ   ،في  كفرومن  فقد  علم  وعى  فيها .  المسألة 

  ه،ن يعلمأد الناس  احغيبٌ مطلق. الغيب النسبي ممكن لآ وغيبٌ نسبي   :الغيب غيبان،  تفصيل

زيد هو   أن ي مع عمرو فيخبرهذي مع زيد يخاطب الجن الذوالجن ال ،عمروسرقه زيد مثلاً: 

عناإ  ،السارق وخفي  الجن  علمه  ادّ   .ذاً  له  فمن  نقول  لا  كفرأعاه  نسبي  لْ  ، نه  غيب  هذا  ن 

نعلمه  ا،ورجل كان موجود تحت وعلمه  ،ألةمس  ثتفي الشارع حد مثلاً:  ضافي.  إ . انحن لا 

قال تحتأنا  أ  :فمن  له  ،علمها من  عليهإ  :نقول  ما   أما   حضرها.  ،ذاً لا شيء  المطلق  الغيب 

 . سيحدث في غد

 

المشرف عليّ قدّ  الدكتور  واحد    ر الله سمعت  يتكلم مع  الدكتوراه  تكلم في مسألة  يفي رسالة 

له يقول  هو  كيف  أ  :النجوم.  النجومنت  له  لوالرج  ؟تقول  وبيوت    ،نعم  :يقول  القدر  بيوت 

الآيو النجوم.   ماتكلم  التنجيم.  وفي  الكهانة  في  السلفيينله  ن  يطلع   :فقال  ؟ ومال  بعد    حتى لا 

الإ وبول  لك  يقول  واحد  الإ  .بلالجمعة  بول  ومال  الإأوينكر    ؟بلماله  بول  في  ن  شفاء.  بل 

قالأ  :الصحيحين النبي  من    :ن  العظيم.  بوالهاأو  هالبانأفليشربوا  ربي  فسبحان  أ.  قول  لهذا 

لت أط  إذاالبدعة    لْناتقوا الله واحترسوا    ،على هذا العلم عندكم  نواجذ لطلبة العلم عضوا بال

 هدمت وضيعت. 
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المقصود  ال الكهانة مسألة  أغرض  التنجيم مسألة  الغد مسألة  إن مسألة  في  ما    الْبراج، خبار 

حد الغيب أعي  ن يدّ أحوال  لا يجوز بحال من الْ  .ياتفرفيها ما فيها من الكهذه كلها مسائل  

.  على محمدأنُزل  افاً فسأله فصدقه فقد كفر بما  و عرّ أتى كاهناً  أمن    :قال  ،ن النبي قال ذلك لْ

ُ  إِلاَّ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغَيْبَ  مَن فِي قلُ لاَّ يعَْلَمُ )  :في علاه قال الله جلَّ  ا  . لمّ [65( ]النمل:ۖ اللََّّ

لعرب ثم اشعار  أ. كانت تغني ب وفينا نبيٌ يعلم ما في غدِ   :جاءت الجارية تغني بين يدي النبي

لى ما كنت تقوليه.  إعودي  ،قفي حسبك لا تقولي هذا ،لا :قال .وفينا نبيٌ يعلم ما في غدِ  :قالت

و-النبي   عليه  الله  قال  -سلمصلى  وَمَا  )  :نفسه  الْخَيْرِ  مِنَ  لَاسْتكَْثرَْتُ  الْغَيْبَ  أعَْلَمُ  كُنتُ  وَلَوْ 

صلى الله عليه  -النبي  ن لك عدم علم  مثلة التي تبيّ عظم الْ. أ[188( ]الْعراف:مَسَّنِيَ السُّوءُ 

الإفك.الغيب  -سلمو حادثة  يسأل    ،  يذهب  الجارية  ،امةأسشهر  بن    ،يسأل  علي  بي  أيسأل 

 في علاه.  الله جلَّ لّا إالغيب لا يعلمه  ذاً إما كان فعل ذلك. ف لو يعلم الغيب ،طالب

 

َ عَلَى  كلُِّ شَيْءٍ )وعلا    وقدرة الله جلَّ   ،القوي العزيزجلَّ وعلا هو  والله    ،والقوة والقدرة إِنَّ اللََّّ

، ماحإلفيها    هن هذفي هذا الباب لْ  ،يشاء قديرعلى ما  الله    نَّ إ  :. ولا يقال[109( ]البقرة:قَدِيرٌ 

ول يفعل  السلف من الْ  ، تسلم خذ طريقة السلف   أنتطبعاً هو كلام المعتزلة في هذا الباب.  

َ عَلَى  )جاءت  أم    ؟شاء قديري  ن الله على ماإية  هل جاءت الآ  ،الدليل هو القائد لك   ،ذلك  إِنَّ اللََّّ

يقاإ[؟  109( ]البقرة:كلُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  يثبتون    المؤولةوطبعاً  ن الله على كل شيءٍ قدير.  إ  :لذاً 

 سبع صفات. هذه الصفة، يثبتون 

 

عظم ما يكون لله  أوهذا    ،والعزة بمعنى المنعة والقدرة والغلبة  ،في علاه  عزة الله جلَّ   ،والعزة

علاه  جلَّ  متكاملة  .في  ليست  لكنها  للمؤمنين  ايضاً  العزة  وَلِرَسُولِهِ  )  ،ولذلك  ةُ  الْعِزَّ  ِ وَلِلََّ

يعَْلمَُونَ  وَلِلْمُؤْمِنِينَ  لَا  الْمُنَافِقِينَ  كِنَّ  ]وَلَ  العز  [،8المنافقون: (  القهر  هنا  وعزة  الغلبة  عزة  ة 

العلو. الله جلَّ أو رضٌ  أوالقوة والمنعة.  وعلا عزيز في الشأن وعزيز في القدرة    يضاً عزة 

ما    :عزاز النبي  أحد يستطيع  أممنوعة  لذلك  يدخلها.  عليه وسلم-ن  الله    قال:  قال  -صلى الله 
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والله هو    ،لى اللهإنتم الفقراء  أيها الناس  أيا  .  نيوري فتضرض  واتبلغلن  نكم  إيا عبادي    :تعالى

 في علاه.  سبحانه جلَّ  ،الغني

 

حقر أو  ،الناس  خسّ أفي علاه. لذلك من تعاظم في نفسه فهو    وهذه العظمة لله جلَّ   ، والعظمة

غيظ الناس عند الله الذي  أصفة ايضاً.    لْن هذه  في علاه  غيظ الناس عند الله جلَّ أالناس بل  

النبي   ولذلك  نفسه.  في  وسلم-يتعاظم  عليه  الله  تعالى  :قال  -صلى  الله  اري إزالعظمة    :قال 

ن  ،والكبر ردائي العظيم  . فالعظمة لله جلَّ هتعذب   همازعني فيامن  لذلك    ،في علا وهو العلي 

 ن العظمة تقترن كثيراً مع العلو.أترى 

 

ما    .رادة والمشيئةا يجمع لك بين الإلمّ   ،فيها دلالة على فقه المصنف   هوهذ .والارادة والمشيئة

لمّ هو   التصنيف  يجمع  بديع  الإبيا  والمشيئة ن  هي  أُ ذا  إرادة  الإ؟  رادة  رادة  إ  :رادتانإطلقت 

ى  وسمّ   ،ي هي المحبةترادة الى الإرادة الكونية هي المشيئة. سمّ والإ  ،رادة شرعيةإكونية و

بها يكون. وطبعاً ضابط الإ التي  نها  أالكونية التي هي المشيئة    رادةالمشيئة المسألة الكونية 

في  ،  نعم  ؟ يشاء الله في الكون ما لا يحبهعامة في كل ما يحب الله وما لا يحب الله. يعني هل  

يشاء   يحبه ولا يرضاه. شاء الله وجود  الله  الكون   ،بليس وهو لا يحبه ولا يرضاهإشيء لا 

وجود   الله  و  أبي شاء  جهألهب  يحبهم    لبي  لا  يرضاهووهو  جلَّ ملا  الله  قال  علاه  .    : في 

غَنِي   إِن)  َ اللََّّ فَإنَِّ  وَلَا   تكَْفرُُوا  لكَُمْ عَنكُمْ    يرَْضَهُ  تشَْكرُُوا  وَإِن  الْكُفْرَ    لِعِباَدِهِ  ( يرَْضَى  

 . [7]الزمر:

 

عظيمةإف لحكمةٍ  يحبه  ولا  الله  شاء  ما  الكون  في  كونإ  :رادتانإ رادة  الإ  .ذاً  رادة وإ  يةرادة 

رادة الكونية هي المشيئة. وقد يشاء الله تعالى في  والإ  ،المحبةهي  رادة الشرعية  شرعية. الإ

ن  ألا بد  لْنك لذلك قلنا المشيئة قرينتها الحكمة.   ،الكون ما لا يرضى ولا يحب لحكمةٍ عظيمة

 بالْمورخرى  مصالح أهناك  ،  لحكمةٍ بليغة  تقول يشاء الله في الكون ما لا يحب ولا يرضى
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في    لذلك قال الله جلَّ   ،ن تكون قرينة الحكمةأبد   ذاً المشيئة لاإ.  االتي لا يحبها الله ولا يرضاه

حَكِيمًا)  :علاه عَلِيمًا  كَانَ   َ اللََّّ رَحْمَتِهِ  * إِنَّ  فِي  يَشَاءُ  مَن  مشيئة  ال  [.31-30الإنسان:]  (يدُْخِلُ 

ن ترى الحكمة قرينتها  أبد    ية ذكرت المشيئة لاآوانظر في كل    ،ن تجمع معها الحكمةألابد  

 فالمشيئة قرينتها الحكمة. ،و في السياقأصريحةً 

 

 في علاه.  كلام سيأتي به هو صفة الكلام لله جلَّ وال القول  ،والقول والكلام :قال

 

  ، ن الله يرضى عن الجميعلْ  ،فعالضاً صفة من صفات الْأيالرضا    .والرضا والسخط  :قال

ً أقوام ويسخط على  أيرضى عن    ،عن جميع المخلوقات. الرضا صفة فعلية ابتة   ثقوام. وطبعا

ُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ )  :ما بالكتابأ  :هل السنةأجماع  إبالكتاب والسنة و   [، 18( ]الفتح:لَقَدْ رَضِيَ اللََّّ

ن أ  بةشرب الشر  وإذا  ا،ن يحمده عليهأ  الْكلة   كلأا  ذإيرضى عن العبد  لن الله  إ  :بالسنةما  أو

على المحرِّ   ،ثابة. والرضا لازمه الإايحمده عليه يقول الرضا  رداً  بمعنى ف والمؤول الذي 

وطبعاً   ؟ف تؤول وتحرِّ   مَ فلِ   ،في علاه  صالةً صفة من صفات الله جلَّ أرادة  الإفرادة الثواب.  إ

لْنه    ،-صلى الله عليه وسلم-يسعكم ما وسع النبي    (:لمبتدئينلجمل  نُ   ان)لْن جمالاً  إالرد عليه  

ويسعكم ما وسع الصحابة. وبما قلتم خالفتم الكتاب   ،ثابةولم يقل يريد الإ ،يرضىلن الله إ :قال

 في علاه. الرضا صفة من صفات الله جلَّ فهل السنة. أجماع إوالسنة و

 

النبي والسخط قال  ابتلاهمحب  أن الله  إ  :-صلى الله عليه وسلم-  . كما  فله    ن فم  قوماً،  رضي 

الله    طَ خِ سَ   ،ط اللهخَ رضى الناس على سَ أمن    :خرآفي حديث    ،الرضا ومن سخط فعليه السخط

و الناسخَ أسعليه  عليه  والآط  لهَُمْ   لَبئِْسَ )  :يات.  قدََّمَتْ  وَفيِ   أنَ أنَفُسهُُمْ مَا  عَلَيْهِمْ   ُ اللََّّ سَخِطَ 

 نعوذ بالله من الخذلان.  [،80( ]المائدة:الْعَذاَبِ هُمْ خَالِدوُنَ 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura76-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura76-aya31.html
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لا يصح بحال من الْحوال أن تقول بأن الحياة من الصفات الفعلية، معنى ذلك    .والحياة  :قال

ُ لا  أن الله يتصف بها حيناً والله يقول: ) [. فالحياة من 255( ]البقرة:إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللََّّ

وَيَبْقَى  وَجْهُ رَبِّكَ ذوُ الْجَلَالِ *  كلُُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ )  الصفات الْزلية، يتصف الله بها أزلاً وأبداً،

كْرَامِ وَ  ]الرحمن:الْإِ بالكتاب والسنة  صفة  .[26-27(  ثابتة  الكتاب   ؛الحياة  لا  ):  الدليل من   ُ اللََّّ

  : السنة  .صفة الحياة  ضمنية ذكرت اسم الحي فيتآكل    ،[255( ]البقرة:إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ 

ن  لْ  ثبات بالمفهومهذه اسمها الإ   ،ن الله لا ينامإدليل آخر:    ،ستغيثأيا حي يا قيوم برحمتك  

صلى الله عليه  -ورد عن النبي    ،تصريحأما بال  الحياة موجودة.فذا نفى الموت  إف   ،النوم موت

 قسم بحياة الله جلَّ   ،وحياة الله  الله  رُ مْ لعَ   معنى  .. وردت في الصحابةالله  رُ مْ لعَ   :قال  أنه  -وسلم

 .زلية صفات الْالمن  وهيقسم بالصفة  ، هذافي علاه

 

اليقظة  هذا من باب الخبر.  ة،  صف  تليس  ة . طبعاً اليقظحياة واليقظة والفرح والضحك الو  :قال

صف  أنا لا  أقل    :قلنا من ضوابط الصفة  نحنو  ، ي دليلأما في  ليست صفة لله جلَّ في علاه،  

ومعنى اليقظة هنا هو    ،هذا من باب الخبر،  . فاليقظة ليست صفةالسنةأو ب بالكتاب  لّا إربي  

وَمَا  وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقكَُمْ سَبْعَ طَرَائقَِ )  :ن الله لا يغفل عن عباده. كما قال الله تعالىأيقصد بذلك  

غَافلِِينَ  الْخَلْقِ  عَنِ  ]المؤمنون:كُنَّا  الْ  [،17(  سورة  غَائِبِينَ )  :عراف وفي  كُنَّا  ( وَمَا 

 ها عدم الغفلة.  . فهنا اليقظة يقصد ب[17]الْعراف:

 

إن  السنة.  وإجماع أهل  ثابتة بالسنة    ،في علاه  والفرح صفة من صفات الله جلَّ   ،والفرح  :قال

العبد من  أالله   بتوبة  ب  ،حدكم ذهبت عنه راحلتهأشد فرحاً  يفرح.  أ هذا تصريح  قلنا  إذا  ن الله 

 :ثبتنا لله صفة فهناك ضوابط ثلاثة تسير مع هذه الصفةأ

الآ  الْول:  الضابط  - المسألة في  لاأ  ،يةضابط  الآأن  بد    ي صفةٍ  هذه  لَيْسَ  ):  يةتردها على 

نعم الفرح بلا تمثيل بلا   ،الفرح  : ذا قالإنه أنقول ب ذلك ذاً معنى . إ[11( ]الشورى:كَمِثلِْهِ شَيْءٌ 

تمثيل بلا  تكييف.  ولا  تشبيه  ولا  شَيْءٌ )  :تمثيل  كَمِثلِْهِ  والتشبيهو.  (لَيْسَ  التمثيل  بين  :  الفرق 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura55-aya27.html
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نعم يفرح بما يليق بجلاله   ،غلب الصفة. يفرحأوالتشبيه في    ،التمثيل الاستواء في كل الصفة 

 قصه. وعظمته. والعبد يفرح بما يليق بعجزه ون ائهوكماله وبه

 

التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في    ،هل البدعأوعندنا القاعدة الباهرة التي ترد على    -

مشترك المسمى قدرٌ  الاسم  في  التساوي  مفارق.    ،.  قدرٍ  من  الله  ب  لْنهولابد  بجلال  يليق  ما 

 ولى في الخالق.أخر بما يليق بعجز عبده. هذا في الدنيا بل في المخلوقات ومن باب والآ

 

القرد الْ  ،يد  يد   ،رنبيد  اسمها  الثلاثة  الانسان.  للمسمى  ،يد  ننظر  الاسم.  في  يد :  اشتركوا 

ذاً لابد  إالفرق واضح.    ؟الفرق واضح. يد الانسان ويد الارنب  ،بداً أ  ؟تساوي يد البشر  القرد

والاشتراك في الاسم لا يستلزم الاستواء    :تقول  ،ن تحفظ هذه القاعدة في الرد على البدعةأ

هذا على    ،حوالل من الْاى بحم لا يستلزم الاستواء في المسمّ ستساوي في الاالفي المسمى.  

 وهذا على ما يليق بعجزه ونقصه.   ،في علاه وجلاله وعظمته وبهائه ما يليق بالله جلَّ 

 

  ، ثابةلإسعاد واالفرح لازمه الإ  ،برادة ثواإالرضا لازمه    ؛وطبعاً كل هذه الصفات لها لوازم

ا آسَفُونَا انتقَمَْنَا) السخط لازمه العقوبة  . [55( ]الزخرف:مِنْهُمْ  فلَمََّ

 

يا رسول الله! أيضحك ربنا؟! قال: جاء أبو رزين فقال:  وكما قلنا الحديث:    ،والضحك :  قال

يا   نعدم  نعم، قال: وما يضحك الرب؟ قال: أن تدخل مقبل غير مدبر، فقال:  رسول الله! لن 

. له أسنان وشفة ولسان؟! لْنه لا يمكن الضحك إلّا بالفم، والفم لا بد من ربٍ يضحك خيراً 

من شفاه وأسنان؟! هذا اسمه تكييف ثم تشبيه فدخل في الكفر مرتين. لذلك نعُيم بن حمّاد قال:  

لكن الكيف    ،ولها كيف   لّا إلا يمكن صفة  . نعم يضحك الله، كيف؟!  من شبّه الله بخلقه فقد كفر

من باب التسليم    ،يعلمه الله من الغيب كيف هناك  أنن نعلم ألكن لابد  ،مجهول. لا كيف معلوم
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  عن منت برسول الله بما جاء  آو  ،الله على مراد اللهعن    اءمنت بالله بما ج آ  .في علاه  لله جلَّ 

 رسول الله وعلى مراد رسول الله.

 

قال تشبيهٍ   : ثم  غير  من  ينتهون    وغيرها،  بل  المخلوقين،  المربوبين  بصفات  ذلك  من  لشيء 

رسوله   وقاله  تعالى  الله  قاله  ما  إلى  وسلم-فيها  عليه  الله  زيادةٍ -صلى  غير  من  ولا    ،  عليه 

إليه يجلّ   .إضافة  تتعداه    ،ي لك عقيدة السلف انظر هو  تتجاوزه. ولذلك وقف مع النص لا  لا 

رسوله    :قال وقاله  تعالى  الله  قاله  ما  وسلم-إلى  عليه  الله  كل ،  -صلى  في  هذا  الحق.  وهذا 

  ، ظنأ  ، ما فيجدألكن بالذات في مسائل الاعتقاد ما في    "، قال الله قال رسوله"العلم    ،شيء

 وهولذلك    "،جمع الصحابةأ  أوقال الله قال الرسول  "رى. بالذات في مسائل الاعتقاد  أما في  

من غير   :ثم من بديع التصنيف هنا لتعرف العقيدة السلفية قال  "،الله قال الرسولقال  "  :قال

عليه ولا   ما جاء عن  . لْضافةإزيادةٍ  الذي يزيد على  عليه وسلم-النبي  ن  كأنه    -صلى الله 

 ما كتم. إما لا يعلم وإ :يقول

 

 بدليل  لّا إنها لا تعتقد  أقلنا جزاك الله خيراً هذه عقيدة السلف    ،قال الله قال الرسول  :ا يقوللمّ 

ن  . لْليهإضافة  إمن غير زيادةٍ عليه ولا    :يضاحاً قالإ. ثم زاد هنا  "قال الله قال الرسول"ب

ذاً  إ  ،نه قال كتم رسول اللهإما أ  :رجلين وهذا لازم ما يفعلالحد  أليه  إو اضاف  أمن زاد عليه  

تجَْرِي  ) :في علاه  ا يقول الله جلَّ و زيادته كتم رسول الله. لمّ أويله وتحريفه لازم فعله ولازم تأ

-النبي ولا يزيد  ها الصحابةيقرأو -صلى الله عليه وسلم-ويقرأها النبي  [،14( ]القمر:بِأعَْينُِنَا

وسلم عليه  الله  الآ  .-صلى  يقولويأتي  احتمالان   هذهالزيادة  و  ،زادفقد    ،بكلئنا  : خر    : فيها 

و لم يعلم رسول  أ  ،نها ليست العين ولكنها بكلئناأكتم علينا    أي   ول كتم رسول اللهالاحتمال الْ

 كفر.  ،لا يعلم :ذا قالإكلاهما كفر.  ،حلاهما مرأمرين أوهو بين  .هو مَ لِ الله وعَ 
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وقال: القرءان   بهذا. لما دخل عليه  ةالمعتزل  ؤاد بي دأعرابي الغر هو الذي قسم ظهر ابن  الْ

مخلوق، فقال: يا هذا لي سؤال؟ يا هذا ما تقول أنت، أعَلِمَه رسول الله أم لم يعلمه؟ قال: لا،  

ؤاد علم بذلك أنه قد كفر، فقال: لا، أرجع عن قولي. بي دأابن  لم يعلمه. فنظر إليه، فتراجع  

لم يعلمه؟ قال: علمه رسول الله. قال له: كتمه    قال: نرجع، الذي تقوله هذا عَلِمَه رسول الله أم

أم تكلم به؟ قال: كتمه. قال: ألا يسعك ما وسع رسول الله. ثم قال له: الصحابة علموه أم لم 

يعلموا؟ قال: علموه. قال: كتموه أم تكلموا به؟ قال: كتموه. قال: يسعك ما يسع الصحابة. فقام  

قول  فه ما وسع رسوله ووسع الصحابة رسول الله.  المأمون وقال: لا وسّع الله على من يسع

 ابن أبي دؤاد اندحر هنا مع قول الْعرابي. 

 

. فالذي زاد كأنه يقول: قول الله جلَّ في علاه:  ليهإضافة  إمن غير زيادةٍ عليه ولا  فهنا قال:  

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلَِيْكَ )   صلى الله عليه وسلم: -وقول النبي    [،67( ]المائدة:مِنْ رَبِّكَ  يَا أيَُّهَا الرَّ

بلََّغ، قلنا: إذاً أنت تقول  اللهم بلغّت، اللهم فاشهد . كأنه كذبّ ذلك أنه لم يُبلَِّغ. أو إذا قال: نعم 

نه لا يعلم وأنت علمت فضنَّ الله بالعلم على رسوله وأعطاك إيّاه. فماذا يقول؟ لا يمكن أن  إ

قف   نقول:  لا.  فيقول:  نعم،  )يقول  الْدب  الله.  رسول  اوقفك  بَيْنَ لَا عندما  تقَُدِمُّوا      ِ اللََّّ يَديَِ 

]الحجرات:ۖ وَرَسُولِهِ  عقائد  1(  لك  ينقل  الدرر، عندما  السلف ستجد  لك عن  ينقل  أحد  أي   .]

 السلف بهذه الطريقة.

 

وقاله رسوله  قال:   تعالى  قاله الله  ما  إلى  فيها  ينتهون  وسلم-بل  عليه  غير-صلى الله  من   ، 

ولا تكييف له ولا تشبيه، ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، ولا  ،  عليه ولا إضافة إليه  زيادةٍ 

   . إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر؛ ويجرونه على الظاهر

 

التأويل المنكر الذي ليس له  بتأويل منكرهو قال:   تأويل غي منك يجوز؟!  ، يعني لو هناك 

العرب أو ليس له قرينة داعية. والتأويل غير المنكر هو الذي أتت القرينة الداعية  أصل من  
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صلى  -من السياق أو السباق أو الْدلة الْخرى تثبت أن مراد الله في هذا أو مراد رسول الله  

وسلم عليه  ف  -الله  هذا،  تأتي  في  حتى  مردود  عندنا  تأويل  كل  أما  نردهّ.  ولا  نقبله  الذي  هذا 

 قرينته، إذ الْصل في اللفظ "الظاهر يبقى على ظاهره".

 

تعالىكلِ جرونه على الظاهر، ويَ ويُ قال:   نقبله، قف  ون علمه إلى الله  . هذا أمرٌ لا نريده ولا 

ِ عنده الآن. إذا قلنا بكلامه على الظاهر، نعم ) . لكن أن يقول: [10( ]الفتح:فَوْقَ أيَْدِيهِمْ   يَدُ اللََّّ

، هذا التفات لتفويض المعنى، ونحن نعلمه. فإن كان المقصود المعنى،  ون علمه إلى اللهكلِ ويَ 

قلنا قف معه الآن هنا لْن هذه كلمة موهمة. فلو كانت كلمة موهمة نفصلها أولاً، ثم بعد ذلك 

 نأتي بالاعتذار له. 

 

لون علمه الكيفية. فنحن نقول المعنى لا كِ لون علمه المعنى أو يَ كِ : يَ علمه إلى اللهون  كلِ يَ نقول:  

. ما كلمنا الله بما لا نعلم، نحن نعلمه، الاستواء في اللغة معلومبد أن نعلمه، كما قال مالك:  

ل  كِ ل علم الكيفية إلى الله لْنها غيب لا نعلم عنها شيء. لكن معنى الصفة نعلمه، ولا نَكِ لكن نَ

والتفويض   تفويض.  معناه  لْن  يصح  لا  هذا  الله،  إلى  السلف -المعنى  من  ذلك  قلنا    -كما 

 تفويضان: 

 تفويض كيفية وهذا الذي ندين الله به، كيفية الصفة إلى الله، غيب آمنا بها.   -

، هذا فعل أهل البدع، هذا اعتقاد أهل البدع. يقولون الله خاطبنا بما لا نعقل، تفويض المعنى  -

الْعَالمَِينَ مع أن الله قال: ) رَبِّ  لَتنَْزِيلُ  الْْمَِينُ  *   وَإِنَّهُ  وحُ  الرُّ بهِِ  مِنَ    * نزََلَ  لِتكَُونَ  قلَْبِكَ  عَلَى 

 [.195-192( ]الشعراء:بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبيِنٍ  *الْمُنْذِرِينَ 

هذا من   المعنى فلا وألف لا، فليسإذاً هنا نكَِل علمه يعني علم التكييف. لكن لو المقصود به  

قال:    السلف.  اعتقاد  الكيفية".  تفويض  المعنى مع  "عِلم  السلف  إلى الله  كِ ويَ اعتقاد  لون علمه 

 . إذاً تأويله الكيف.  اللهون بأن تأويله لا يعلمه إلّا تعالى، ويقرِّ 
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ي العلم أنهم يقولونه في   الله كما أخبر الله عن الراسخين فون بأن تأويله لا يعلمه إلّا ويقرِّ قال:  

تعالى:   اسِخُونَ )قوله  كلُ   فِي وَالرَّ بِهِ  آمَنَّا  يَقُولوُنَ  عِندِ  الْعِلْمِ  نْ  أوُلوُ   ۖۗ  رَبِّنَا مِّ إِلاَّ  يَذَّكَّرُ  وَمَا 

 . [7آل عمران:( ]الْْلَْبَابِ 

 

تعالى:   الله  قول  في  قالوا:  البدع  أهل  اسِخُونَ )بعض  كلُ   فِي وَالرَّ بِهِ  آمَنَّا  يَقُولُونَ  نْ   الْعِلْمِ  مِّ

عمران:رَبنَِّا عِندِ  ]آل  على    [7(  الآية  هذه  وقالوا:  به.  آمنا  فقط  شيء،  عنه  نعلم  لا  يعني 

والضلالة. البدع  أهل  قول  وهذا  المتشابهات.  من  والصفات  السنة   المتشابهات،  أهل  أما 

وَابْتغَِاءَ  ):  يقرؤونها والجماعة   الْفِتْنَةِ  ابْتغَِاءَ  مِنْهُ  تشََابَهَ  مَا  فَيَتَّبعُِونَ  زَيْغٌ  قلُُوبهِِمْ  فِي  الَّذِينَ  ا  فَأمََّ

الْعِلْمِ  فِي  اسِخُونَ  وَالرَّ  ۗ ُ إِلاَّ اللََّّ تأَوِْيلَهُ  يعَْلَمُ  وَمَا  ]آل عمران:تأَوِْيلِهِ ۗ  الوقف. [، وصل  7(    دون 

 . أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلهلذلك قال ابن عباس: 

 

فالصفات يعُلم تأويلها يعني المعنى، وإذا قلنا التأويل تأويلان: تأويل معنى وتأويل كيفية، إذاً 

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ )المعنى قلنا  نصل ونقف. فإن استحضرنا   ُ ۗ وَالرَّ ن إو  (،وَمَا يعَْلَمُ تأَوِْيلَهُ إِلاَّ اللََّّ

ُ )كان الكيف   اسِخُونَ )  ،قف   (وَمَا يعَْلَمُ تأَوِْيلَهُ إِلاَّ اللََّّ ن الكيف . لْ(الْعِلْمِ يَقوُلُونَ آمَنَّا بِهِ  فِي وَالرَّ

لا  ،غيب تسلِّ أبد    والغيب  له  ن  رَزَقْنَاهُمْ  )م  ا  وَمِمَّ لَاةَ  الصَّ وَيُقِيمُونَ  بِالْغَيْبِ  يؤُْمِنُونَ  الَّذِينَ 

 . [3( ]البقرة:يُنفِقُونَ 

 

مثلاً  جلَّ   :التفويض  علاه  قال الله  أيَْدِيهِمْ )  : في  فَوْقَ   ِ اللََّّ ]الفتح:يَدُ  معنى  ،  [10(  ما  له  فنقول 

حروف  :يقول  ،ض المعنى ذلك. يفوِّ لّا إعرف  أما    ،هذا الذي اعرفه  ،ياء ودال :يد  :يقول  ؟اليد

نه ما يعلم عنها شيء. مع  أ  ،تفويض المعنى هذالى بعضها فخرجت كلمة اسمها يد.  إانضمت  

اليد  أ بها  ان  اليد  طالقبض والبسلتي  والجود. فهذا  اللغة. هو    ،والعطاء والسخاء  معلومة في 

كيف يد    ،خرى تفويض الكيفيةوالْ  هذا تفويض المعنى.  ، الياء والداللّا إعلم عنها  أيقول لا  

 ض الكيف لله. نقول له لها كيف لكننا لا نعلمها نفوِّ  ؟الله
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الرسول    :قال وأخبار  الكتاب  وسلم-وآيات  عليه  بهذه    -صلى الله  الناطقة  المنيرة  الصحيحة 

الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة  

بها، وأكثرها مخرَّ  بالْسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا  تلك الْخبار الواردة  ج 

الكتا هذا  أول  الْخبار  في  برواية  الإكثار  دون  المقدار،  أدنى  ب الاختصار والاقتصار على 

 ة الآثار ومصنفي المسانيد الصحاح الكبار. لِ قَ وذكر أسانيدها الصحيحة عن نَ

 

 :القرآن كلام الله :قال 

غير    :قال وتنزيله،  ووحيه  وكتابه  الله  كلام  القرآن  أن  ويعتقدون  الحديث  أصحاب  ويشهد 

ومن قال بخلقه واعتقده فهو  . قال:  ن يثبت لك اعتقاد السلف الظاهر فيما يقولهنا الآ  مخلوق.

  ، ن مخلوق فقد كفرءان من قال القرأعلى    ، أجمعواصحاب الحديثأيعني عند    ،عندهم  كافرٌ 

 حمد. أحمد وغير أكما نقل 

 

الرسول  ءاوالقر  :قال به جبريل على  الذي نزل  الذي هو كلام الله ووحيه هو    صلى الله-ن 

وَإِنَّهُ لَتنَْزِيلُ  ):  كما قال عز وجلّ   ( ][،قرآنا عربيا لقوم يعلمون * بشيرا ونذيرا)،  -عليه وسلم

وحُ الْْمَِينُ *  رَبِّ الْعَالمَِينَ  (  بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ  *عَلَى قلَْبِكَ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ  *نزََلَ بِهِ الرُّ

أمته، كما أمر به في   -صلى الله عليه وسلم-غه الرسول  لَّ وهو الذي بَ [.  195-192]الشعراء:

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلَيْكَ )قوله تعالى:   غهم بأمر لَّ فكان الذي بَ [،  67( ]المائدة:مِنْ رَبِّكَ  يَا أيَُّهَا الرَّ

تعالى كلامه عز وجلّ  قال  الله  وفيه  و-.  عليه  أبلغ كلام رب:  -سلمصلى الله  أن    .يأتمنعوني 

بالسنة.ووهذا استدلال   وهو الذي تحفظه الصدور، وتتلوه    قال:  استشهاد بالكتاب واستشهاد 

الْلسنة، ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث 

وألواح   أهل الإسلام  وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف  كله  تلُي  صبيانهم وغيرها، 

 .جلاله، غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم كلام الله جلَّ 
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 القرآن كلام الله جلَّ "م الصفات وهي الصفات  أهفعال وهي من  هنا ذكر صفة من صفات الْ

فصفة الكلام   رف،في علاه بصوتٍ وح  نعم يتكلم الله جلَّ   ؟!وعلا يتكلم  ولاً الله جلَّ أ.  "وعلا

نا نقول  أن  ،هل السنة بل والقياس. وناحية القياسأجماع  إو  نةوعلا بالكتاب والس  ثابتة لله جلَّ 

كل كمالٍ في  "والقاعدة  ،وهذا كمالٌ في المخلوق ،كمل من الذي لا يستطيع الكلامأالذي يتكلم 

لا   ،. هذه قاعدة عند العلماء في مسألة القياس"بها الخالق  ف ن يتصألى  أوالمخلوق من باب  

لى أوكل كمالٍ يتصف به المخلوق فالله  ،ولوي فقط قياس الْ في اللا إقياس بين الله وبين عباده 

 . مستثنياتبه. وكل قاعدة لها 

 

ناحية  .  الكلام للخالق كمالصفة  ذاً  إ  ،قالوا الكلام في البشر كمال  ما  أ  القياس،نقول هذا من 

ُ  )  :في علاه  قال الله جلَّ   :. الكتابوإجماع أهل السنةالكتاب والسنة    ،الكتاب فيغنينا وَكَلَّمَ اللََّّ

تكَْلِيمًا ]النساء:مُوسَى  جلَّ   [،164(  الله  ا)  :وعلا  وقال  رَبُّهُ  وَلمََّ وَكَلَّمَهُ  لِمِيقاَتِناَ  مُوسَى  (  جَاءَ 

تكلم الله مع    ،دمآتكلم الله مع    ؛ وعلا قد تكلم مع بعض خلقه  . وهنا الله جلَّ [143]الْعراف:

في علاه   يضاً تكلم الله جلَّ أ  ،الله بن حرام  مع عبد  ،مع النار  ،مع الجنة  ،رضمع الْ  ،السماء

 وعلا مع الخلق. فيتكلم الله جلَّ  ،بليسإمع 

 

ن التوراة أدليل على  قول ما في  أنا  أفي علاه. ولذلك    ن كلام الله جلَّ ءاالقر  ،ن خاصءاوالقر

يات سورة البقرة على  آعباس قال في بعض    ابنن الله تكلم بالتوراة.  أما في دليل  ،  كلام الله

ن القرآن تكلم الله  أميزة القرآن عن التوراة    :يقول  ،كلام غير التوراة  :قال  ،وعلا  كلام الله جلَّ 

 . من عند الله لكن الجميع  ،وخط لك التوراة بيده :قال ثن الحدي ألا سيما و، به

 

  -صلى الله عليه وسلم-النبي    كان  ،دلة على ذلك في علاه كما دلت الْ  تكلم الله جلَّ   ،فالكلام

 . ما خلق عوذ بكلمات الله التامات من شرِّ أ :يقول
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الاستعاذة بغير الله شرك.    نن تكون الكلمات الكونية لْ أالكلمات لا يمكن    ،مراً أن نعلم  ألابد   

ن كلام  أ  ،عوذ بكلمات الله التاماتأ  :-سلمصلى الله عليه و-النبي    بن حنبل يستدل بقول  أحمد

بكلمات اللهأول  أقا  ن كلام الله غير مخلوق. لمّ ءاالقر في علاه   ضاف الكلام لله جلَّ أو  ،عوذ 

ما تكلم   ،دمآتكلم الله مع    ،خلقه  وعلا قد تكلم مع جميع  ن. ولذلك قال الله جلَّ ءامن القر  عمّ أ

 :قال  نار؟بعث الما  و  :قال  نار،ج بعث الرِ خْ أّ دم  آيا    :مدفي علاه لآ  معه بالقرآن. قال الله جلَّ 

ا ألمن كل   اشتد  وتسعين. حتى  وتسعةً  تسعمائة  صلى الله  -مر على صحابة رسول الله  لآف 

 دم. آذاً تكلم الله مع إ. ف-عليه وسلم

 

الكلام   . سرافيلإيضاً كلام مع  أ. هناك  ، إذاً بالقرءانبالوحي  في علاه مع جبريل  كلم الله جلَّ ت

 ت النار:قال  ، الضعفاءلّا إ  ي لا يدخلنالجنة:  قالت    ،مع الجنة والنار عندما احتجت الجنة والنار

نت رحمتي  أشاء وأمن    بكِ   أعُذِب   ي عذاب نتِ أ  :في علاه   المتكبرون. قال الله جلَّ لّا إ  يلا يدخلن

(  ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قَالَتاَ أتَيَْنَا طَائعِِينَ )  : رض. وتكلم الله مع السماء والْشاءأ  نم  رحم بكِ أ

جلَّ [11فصلت:] الله  وتكلم  ابليس   .  مع  علاه  بيَِديََّ  مَنعََكَ  مَا)  :في  خَلَقْتُ  لِمَا  تسَْجُدَ  (  أنَ 

القلم[75]ص: مع  وتكلم الله  ما  أ  ،.  لهول  قال  القلم    : قال  ؟كتبأوما    :قال  ،اكتب  :خلق الله 

  : وبالسنة  .في علاه ثابت بالكتاب  كلام الله جلَّ أصل الكلام،  .  لى يوم القيامةإاكتب وهو كائن  

 . عوذ بكلمات الله التاماتأ

 

كلام اللهءاوالقر والدلالةن  ذلك    ،  الخاص  لتعلمعلى  به  يريد  العام  ممكن  جلَّ لْ  ،هنا   ن الله 

قال أحََدٌ )  :وعلا  نَ  وَإِنْ  فَأجَِرْهُ  مِّ اسْتجََارَكَ  ِ  كَلَامَ  يَسْمَعَ  حَتَّى   الْمُشْرِكِينَ  ]التوبة:اللََّّ  )6 ،]  

هنا   الله  بكلام  الكلام"نءاالقر"المقصود  كعيس   أعيان   ضافةإ  :.  بذاتها  كالكعبة    ىمستقلة 

معاني.  ضاإو  ،كالناقة هي  إفة  المعاني  الْإو  ،للمصروفالصفة  ضافة  إضافة  عيان  ضافة 

 مخلوق للخالق. الضافة إالمستقلة 
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في علاه عن   قال الله جلَّ ،  في علاه  ن هو كلام الله جلَّ ءان القرأيات التي تثبت  يضاً من الآأو

و والنصارى  مكة  أاليهود  ً أهل  يُبدَِلُّوا  )  :يضا أنَْ  ِ يرُِيدوُنَ  اللََّّ ]الفتح:كَلامَ  هنا  [،  15(  والكلام 

جلَّ إمضاف   ولضافة صفة  إ وعلا    لى الله  جلَّ ألموصوف.  قول الله  في  عن   يضاً  علاه  في 

فُونَهُ )  :اليهود يُحَرِّ ثمَُّ   ِ بالتوراة وهنا إملكن    [،75( ]البقرة:يَسْمَعُونَ كَلامَ اللََّّ نقول  نقول إا  ما 

وإ التوراة  غير  نقولإنه  القرنها  إ  ما  الآ  ابنن.  ءاعلى  هذه  في  هنا  قالعباس  ليس    :ية  هذا 

 ن.  ءاولا تنزل منزلة القر ،نءا نزلناها منزلة القرقلنا التوراة لْلو و :ال، قبالتوراة

 

جلَّ أ قال الله  الْعَالمَِينَ )  :وعلا  يضاً  رَبِّ  لَتنَْزِيلُ  الْْمَِينُ  *   وَإِنَّهُ  وحُ  الرُّ بِهِ  قلَْبِكَ    *نزََلَ  عَلَى 

ن  أهذه دلالات ثلاثة تثبت  [،  195-192( ]الشعراء:بلِِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبيِنٍ   * لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ  

نه  أهذا دلالة واضحة جداً على    (،بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ دليل الثالث )ال  ن.ءاالمقصود بذلك القر

  .ن كلام اللهءافالقر،  نءاذلك القريقصد ب 

 

فكثيرأ السنة  من  النبي    ؛ما  وسلم-كان  عليه  يقول  -صلى الله  كلام اللهأ  :كان  الكلام    ، صدق 

الله    ماع الصحابة قد ورد عبدإجضاً  أي. و-صلى الله عليه وسلم-هدي هدي محمدٍ  الحسن  أو

الخطاب  ا بن  عمر  و-بن  عنه  الله  ا  :يقول  -رضاهأرضي  القرث يمان  لإ تعلمنا  تعلمنا   ،نءام 

المصحف    يأخذ الله بن مسعود    . وكان عبد يمانيمان فازداد الإ ن مع نور الإءافالتقى نور القر

حبه  أن  إف  ،فليعرض نفسه على كلامهلله  ن يختبر حبه  اراد  أمن    بي. كلام ربي كلام ر  :ويقول

لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من    :قاليضاً عثمان بن عفان  أ. وصفة من صفاته  لْنهحب الله  أ

  نتِ أ  :ا دخل على عائشة قاليضاً ابن عباس لمّ أفي علاه. و  ضاف الكلام لله جلَّ أو  ،كلام ربنا

نزل  أقد  أبشري،    .حبيبة الرسول  نتِ أ  ،خرةفي الدنيا والآ  -صلى الله عليه وسلم-النبي  زوجة  

-التي نزلت لبراءة عائشة  الآياتن في ءايقصد بذلك القر ،تك من فوق سبع سماواتءالله برا

 .  -رضاهاأرضي الله عنها و
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. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم  :قال  ،صفة الكلام للهأثبتا  كما قلنا الكتاب والسنة  

 : من وجوه ثلاثة "،ن مخلوق فقد كفرءان من قال القر للسلف "أجماع إوهذا 

 

 قرءانال  :الحوادث. طالما قال  هتحل  هنأساس  أعلى    ،ه الخالق بالمخلوقشبّ  نهأ  :ولالوجه الْ  -

ه  من شبّ   :اد يقولبن حمّ نعيم  ومخلوق.  باللق  اخاله  فشبّ  ،فتحله الحوادث  ،مخلوق فهو حادث

 . مخلوق فقد كفرباللق االخ

 

الثاني  - قاللْ  ،الله  بَ ذَّ كَ   :الوجه  تعالى  الله  بهإ  ن  تكلم  هو  الكلام  هذا  رَبُّكَ  )  :ن  نَادىَ  وَإذِْ 

]الشعراء:مُوسَى اسْجُدوُا لآدمََ  وَإِذْ )  [،10(  لِلْمَلائكَِةِ  ]البقرة:قلُْنَا  يكذِّ [34(  فهو  يقول  .  هذا ب 

قولي    ،مخلوق هو  يقول  تعالى  الحديث  أوالله  ولذلك  به.  تكلمت  قالالنا  الله   ر يحش  :صريح 

ً لين والآوّ الْ  .  برُ د كما يسمعه من قَ عُ تٍ يسمعه من بَ فيناديهم بصو ،خرين ثم يناديهم جميعا

 

قلنا  إلكن    ،كلام نقصال  عدم بالنقص. والذا  ن المخلوق فيه ما  لْ كلام مخلوق فقد وصفنا الله 

النقص ت  ،فيه من  نقص.  أبت  ثفهذه  الكلام صفة  يهَْدِيهِمْ  )ن عدم  وَلا  يكَُلِمُّهُمْ  لا  أنََّهُ  يرََوْا  ألََمْ 

   [.148]الْعراف:( سَبِيلًا 

 

من    صفة ذاً  إمن صفات الله.  صفة  ن  ءاوقلنا القر  ،ن مخلوقءاعندما قال القر  :الوجه الثالث  -

حادثة الله  للحوادث  ،صفات  محلاً  الله  فيكون  يكون  حادثاً  كان  هو    ،وما  للحوادث  والمحل 

وأ  انأالمخلوق.   ذهبت    ،كلوآقوم  أنام  حادث.  امرأتيإهذا  لها    ،لى  فابتسمت  لي  فابتسمت 

فب  هاتيتأف فقالتأهدية.  هدية  الطعام أ  :فقال  ،حبك أ  :عطتنا  منعته  لكنها  يتغزل  فهو  حبك. 

تغير    ،والشراب فهنا  وضربها.  من  فتغير  محل    هذاالتغير    ،حال إلى  ل  ا حالآن  هو  يعتبر 

 . دثللحوا
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الثلاثة:   بالمخلوقشبّإذاً  الثاني   ، وهذهه الخلق  الثالثذَّ كَ   ،كفر.  بالنقص.   ، وصفب الله.  الله 

 نقص.  ةذاً الله لا يتكلم. والذي لا يتكلم صفإ ،ما دام قال هو مخلوق لْنه

 

فهذا   ،مام الناسأكل ويشرب ويمشي  أعيسى ي  ،عيان مستقلة بذاتها كعيسى روح اللهأضافة  إ

فهذه    ،ليست معنى من المعاني  .الكعبة هو مكان مستقل. الناقة  ،عين مستقلة. الكعبة بيت الله

لإضافة  الإ مخلوق  الأ خالق.  لضافة  الصفة  المعنىتما  هي  كلاماً   :قولأا  لمّ   .ي  محمد  تكلم 

 :الق ؟سلمت عليه :فقلت له ،نعم قد رأيت محمداً ورأيت الكلام يمشي خلفه :فقال سعيدحسناً، 

الكلام كان ماشي   ،حتاج تفسيراً لهذه القصة. غير معقولة أن يكلمني.  أى  أبسلمت فهجرني و

صلى  -النبي  وقد قال    ،ني سلمت عليهأمع    ؟هجرني الكلام  لِمَ   يّ،بى علفأسلمت عليه    !خلفه

لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى    :. بل قالفشوا السلام بينكمأ:  -الله عليه وسلم

هل   ما  أتحابوا.  على  تحاببتمإدلكم  فعلتموه  بينكمأ  ؟ذا  السلام  وهجرني  فشوا  فعلت  وقد   .

ن الكلام معنى من المعاني وليس  لْيقول هذا كلامٌ غير معقول    المفروض الرد عليّ ؟!  الكلام

ً ى من المعاني ليس ذات ن الكلام معنأن تقول الخطأ أبد  جسداً مستقلاً. ولا  مستقلة.  ا

 

لمّ أولذلك   الكلامأا  نا  وبين  الكعبة  بين  الفرق  ما  لك  بذاتهاأ  ؟قول  مستقلة  عين  الكعبة    ، ن 

معو الذهننالكلام  في  فل  ،ى  المعاني.  من  قلنا  ذمعنى  هي  إلك  المعاني  صفة  إضافة  ضافة 

 مر. رحمة الله نفس الْ ،المعانينها معنى من لْصفة ضافة إ نقول عزة اللهفللموصوف. 

 

سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن    :-رحمه الله-مام  قال الإ

ن كلام الله غير  ءامحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القر

القر إن  قال  فمن  لاءامخلوق،  العظيم،  بالله  كافر  فهو  مخلوق  يُ ن  ولا  شهادته،  تقبل  إن    عاد 

مات إن  عليه  يصلى  ولا  قول    . مرض،  مالكأوهذا  السلف  عيينة  ،ئمة  ابن    ،الشافعي  ،ابن 

حمد بن حنبل وكلام يحيى  أطبعاً كلام    .ئمة السلف وكيع بن الجراحأكذلك كثير من    ،خزيمة
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هو   :يقول  ابن المبارك   .كفر  فقدن مخلوق  ءامن قال القر  :كل هؤلاء قالوا  قطانبن سعيد الا

 . جهميٌ لا تحل ذبيحته ولا تنكح نساؤه

 

 ضربت  ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلّا   :قال

 .عنقه

اللفظ   أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني  بالقرءان،  فأما  ذكر في رسالته    -رحمه الله-فإن الشيخ 

 -نءايريد به القر-ن مخلوق  ءاأن من زعم أن لفظه بالقرقال فيها:  صنفها لْهل جيلان  التي  

 .نءافقد قال بخلق القر

 

ن. ماذا تفهم من  ءان مخلوق يريد به القرءا من قال لفظي بالقر  :الجرجاني يقول  ؛نا تفصيله

"الْلفاظ الموهمة لا تقبل ولا ترد، نقف معها   ردت شيئاً مجملاً قاعدة كبرى في المسألةأ ؟هذا

التفصيل". قالإ  على  بالقر  :ذا  مخلوقءالفظي  موهم  ،ن  بالقرلْ   ،هذا  لفظي  يقول  قد  ن ءانه 

الْ يقصد  منيمخلوق  الخارجة  و  (،اللسان  ،الحنجرة )  صوات  حق.  قالإهذا   يلفظ  :ن 

القر  بالقرءان به  يقصد  كفر.  ءامخلوق  فقد  المفن  نقواللفظ  لا  مطلقاً هم  نرد  لا  مطلقاً  بل 

 ن السلف يتجنبون مثل هذا. أحرى ولى والْ ونقول والْ ،ن نقول بالتفصيلأصاف نوالإ

 

ويقصد بذلك الرد على    ،اللفظية  ،كفرفقد  ن مخلوق  ءامن قال لفظي بالقر  :حمد فقد قالأما  أ

  أن جل  أمن    ةتكأنه شاع وذاع انهم كانوا يتخذون هذه الكلمة  لْ  ،الرد على المعتزلةوالجهمية  

بها   الناس  لْنه  "،ن مخلوقءاالقر"لى  إيرتقوا  الناسسَهُ لما  .  يسهل على  ذان  آعلى    ،ل على 

بالقر"الناس سماع   ف"،  ن مخلوقءالفظي  قبولها  في  يرتإويتساهلون  ذلك  بعد   : يقولو  قينه 

ولو    ،رابيسي قال بذلك كلا فالإن يسد الذريعة. وأ  حبألذلك    ،فكانت ذريعة  . ن مخلوقءاوالقر

ن ءاالقرب   يلفظ"ن  أنك لو حققت في المسألة بأ  ،حققته ودققت كلام ابن تيمية وغير ابن تيمية

نفس اللفظ   ،حقاً مخلوقة. لكن اللفظ  ،ها مخلوقةأنصوات التي تخرج  يقصد بذلك الْ  "مخلوق

 لا يصح التصريح به ولا الكلام به في محلٍ البدعة قد انتشرت فيه. 
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للبخاري ذلك  نسبة  يصح  نسبت    ،ولا  الدروس  أولو  بعض  في  للبخاري  ذلك  قد  أنا  كون 

يقل   لم  البخاري  ب"وهمت.  ذلك"مخلوقالقرءان  لفظي  يقل  لم  قالإ  ،.  البخاري  الكلام    :نما 

القارئ لفظ  واللفظ  الباري  قالكلام  الباري  :.  كلام  القرآن.  ذال  ،الكلام  هو  لفظ  ي  واللفظ 

والْ الْ  ،القارئ والحنجرة  للقارئ  ةخارجال و  ةداخلالنفاس  صوات  هذه    ،هذه  في  الحق  وهذا 

   .المسألة. هذا مجمل ما يقال في اللفظية

 

الذي صنفه لْهل هذه البلاد أن مذهب   " الاعتقاد"وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب    :قال

ن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله، وأمره ونهيه، غير ءاأهل السنة والجماعة القول بأن القر

بألسنتنا  ون في صدورنا محفوظ، ءامخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القر

ن  ءابه؛ ومن قال: إن القر عز وجلَّ  في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم اللهومقروء، 

مخلوق، هذا  بلفظي  ذكرت  وإنما  العظيم.  بالله  كافر  ضال  جاهل  فهو  مخلوق  به  لفظي  أو 

الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث  

 .زه عند أهلهفيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبر

 

البابأك هذا  في  الحق  نأخذ  ومنهم  يقول  واتفاق    ،نه  اجتماع  هو  قلنا  كما  السنة  ألكن  هل 

حمد  أبو حاتم وأبو زرعة وأقال  كفر. قد  نه قد  أ  ،لفظي بالقرآن مخلوق  :ن من قالأوالجماعة  

بيه في أمام احمد راجع  ن الإابالله    من قال بذلك فقد كفر. ولذلك عبد  وا:قال  يبن حنبل والذهلا

الأطلقها مجملة من  ألكنه    ،حمدأففصلها    ،ذلك   واريعة وحسب المادة. المعتزلة كانذجل سد 

التكأة ليرتقذ يتخ ن ءاالقر  وق،ن ليس مخلءاوالقر  ن مخلوق.ءاالقر  وان يقولبها لْ  واون هذه 

-مين محمد  لى الرسول الْإوسمعه جبريل ونزل به    ،بصوتٍ وحرف تكلم الله به    ،كلام الله

 .  -صلى الله عليه وسلم
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: سمعت أبا  :  -رحمه الله-قال  

ن فقال: ءابنيسابور عن اللفظ بالقر ،إسحاق بن إبراهيم عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت

 .قلا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلو

، الذي صنفه في هذه المسألة  "الاعتقاد"في كتابه    -رحمه الله -محمد بن جرير الطبري وذكر

 عمن  وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي، إلّا 

أبي    :، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الْئمة الْولىءوالشفا  اءنَفي قوله الغَ

عبد الله    ، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا-رحمه الله-عبد الله أحمد بن حنبل  

يَسْمَعَ كَلامَ  حَتَّى فَأجَِرْهُ ):  ، قال الله عز وجلّ اللفظية جهميةيقول:    -رحمه الله-أحمد بن حنبل  

 ِ  !ممن يسمع؟ [6( ]التوبة:اللََّّ

أنه كان   -رضي الله عنه-سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه  ثم  قال:  

 . مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدعن ءامن قال لفظي بالقريقول: 

 

 

يقول القر يقول مخلوق    ،ن كلام اللهءاهو   ،ن كلام اللهءايقول غير مخلوق. ويقول القروفلا 

النبي    لْنه به  جاء  وسلم-كما  عليه  الله  به  -صلى  الصحابة  وقال  السلف  ن  ءافالقر  ،وقبله 

  : ن كلام الله كما قال ابن مسعودءاللموصوف. فالقرضافة صفة  إوعلا    لى الله جلَّ إمضافٌ  

حبه أن  إف  ،ن يختبر حبه لله رفع له فليعرض نفسه على كلامهأاد  أرمن    .كلام ربي كلام ربي

 في علاه.  فالكلام صفة من صفات الله جلَّ  .حب اللهأفقد 

 

  يكن لنا فيه إمامٌ ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم  :  قال محمد بن جرير

هذه ألفاظ    . -رحمة الله عليه ورضوانه-به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع    نأتمّ 

 .الذي صنفه "الاعتقاد"محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب 

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
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الْأنستخلص من ذلك   تأتي  قد  الْ  ،لفاظنه  تكون مستحدثةوهذه  تُ   لفاظ   .السلف   ف عن عرَ لم 

ن نتكلم  أوالكلام المستحدث لا يجوز لنا    ، بكلام السلفلّا إ نتكلم في باب الاعتقاد  ألّا سلم  فالْ

ن جاءت اللفظة المستحدثة وكانت  إجراً. فأعظم  قن والْتعلم والْحكم والْسلم والْبه. هذا الْ

الكلم  ،موهمة فنقف عندها بهذه  ولا نرد مطلقاً. فنقول ما تقصد  نقبل مطلقاً  ن كانت فإ  ة؟ لا 

   ن اثمرت باطلاً رددناها.إثمرت حقاً قبلناها وأ

 

لا دائماً  تفهم  أبد    لذلك  الجهة  إن  لك  قال  المكان لله جلَّ أذا  تكلم عن    أن بد    فلا  ،في علاه  و 

السلف   :تسأله تأتي عن  لم  تقصد،  هذه  ً ن وجدناها  إف  ؟ ماذا  بها حقا أخذنا  بهذا   رددناها.  لّا إو   

 .انتهينا من الكلام على مسألة القرآن نكون قد

 

محمد   جرير  بقول  التالي(ن  جداً   مسألة  )القول  لمّ ألتعلم    ،مهمة  قالوا  نهم  بالقرآن   يلفظ"ا 

قال  أب  ،طلقوهاأ  "مخلوق من  مخلوقب  يلفظ"ن  وسد    ،كفر  "القرآن  المد  حسم  بذلك  يقصد 

بأمن    تكأةن الجهمية اتخذوها  لْ  ،ريعةذال وبهذا نكون انتهينا    .ن مخلوقءان القرأجل القول 

 من هذه المسألة.

بن جرير  :أعني-قلت: وهو    :-رحمه الله-مام  الإ  قال الفصل   -محمد  بهذا  نفسه  نفى عن  قد 

ف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء ذِ ب إليه وقُ سِ الذي ذكره في كتابه كل ما نُ 

أحمد   عن  حكاه  والذي  البدعة.  وأرضاه-من  عنه  الله  جهمية    :-رضي  اللفظية  فصحيح  أن 

ً  عنه، وإنما قال ذلك لْن ن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا ءاوأصحابه صرحوا بخلق القر  جهما

ن،  ءان، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرءابه إلى القول بخلق القر 

اللبس يقول لمّ .  فأدرجوه في هذا القول ذي   ،تلبيس  "لوقبالقرآن مخ  يلفظ"ا قال  انظر فهو 

 ن مخلوق.ءا ن يقول القرألى ويصعد بها إ ةيتخذها تكأ جلأمن 

 

بن  اأبو عبد الله الحافظ: حدثنا أبو بكر محمد   الحاكم أخبرنا:  وختم بعد ذلك في الكلام نقلاً قال

قال: قال وهب   ي بمرو: حدثنا يحيى بن ساسويه: حدثنا عبد الكريم السكريحراجعبد الله ال

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
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قالا الباشاني  أخبرني  زمعة:  يقول:  بن  المبارك  بن  الله  عبد  سمعت  من  :  بحرف  كفر  من 

فقد كفر الكلام  بهذا  أومن  قال: لا  بالقرآن، ومن  كفر  فقد  يقولوأيريدون  ،  القرآن  نُؤْمِنُ  )   ان 

القول في  :حمد قالأن أهناك لفتة وفهذا هو الكفر حقاً.  ، [150النساء:( ]بِبعَْضٍ وَنكَْفرُُ بِبعَْضٍ 

نفسه عنهاينحّ   نأ  للإنسانبد    المبتدعة لا  ظلفانحن نقول في الْ. ولذلك  نفسه بدعة  لك بذ  .ي 

انتقل    الله  بفضل الكلام وهو  انتهينا من صفة  يكون  إل قد  الاستواء  الدرس  إى  في  ن شاء الله 

 ليك.إتوب أستغفرك وأنت أ لّا إله إن لا أشهد أالقادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث 

 ستواء والنزول  عقيدة السلف في صفتي الا: الدرس الثالث

 

وكفى لله  والأمين    وسلام    ،الحمد  المجتبى  النبي  سيما  لا  اصطفى  الذين  عباده  على 

وبعد الشرفا  المستكملين  العظام  بيته  وآل  الكرام  صحابته  وعلى  إخوتي    :المصطفى 

نسأل الله  ما زلنا مع هذه المجالس  نسأل الله أن ييسر    ،ن يديمها عليناأوعلا   جل  الكرام 

الهدى والسقطات    ،لنا ولكم  لنا الزلات  يغفر  ينفعنا وأن    ،والهناتوأن  ما  يعلمنا  وأن 

الناس ذلك بين  ليتعبد وينشر  يتعلم  ممن  بما علمنا ويجعلنا  في   .ينفعنا  وقد قال علماؤنا 

الرباني قالوا العالم الذي تعلم العلم فتعبد به ونشره بين الناس وربى الناس  :  تفسير العالم 

العلم قبل كبير  العلم  ذلك   ،بصغير  وبعد  العلم  أنه اتقن  في هذا  الدقيق  لكن هو الوصف 

العباد لرب العباد فعبد  ذلك بين الناس  خير    :لذلك قال ابن عيينة  ،ترجمه عملاً ثم نشر 

الإطلاق على  الناس  ،الناس  وبين  الناس  بين رب  عقيدة السلف  .  الواسطة  ما زلنا مع 

الصابوني الله    ،للإمام  لنا  جل  نسأل  ييسر  أن  الله آو  ،إتمامها  وعلا  واصدق  خيراً  مل 

 .يصدقك

    

آله وصحبه ومن والاه الله وعلى  على رسول  لله والصلاة والسلام  صل   ،الحمد  اللهم 

وسلم الله عليه  صلى  محمدٍ  الله  .على  رحمه  الصابوني  على    :قال الإمام  الله  استواء 

بمكان لأن هذه   ،عرشه ة فاصلة بين  علامسيتكلم على عقيدة الإستواء وهذه من الأهمية 

والضلالة البدعة  أهل  وبين  والجماعة  السنة  يختلفون    .أهل  لا  والضلالة  البدعة  فأهل 

لكن الاختلاف   ،في علاه  جل  على أن الله له العلو علو الشأن وعلو القهر والقدر سبحانه  

 .كل الاختلاف في مسألة الاستواء على العرش

الله ويشهدون    :قال رحمه  الحديث  أصحاب  سبع  أويعتقد  فوق  وتعالى  الله سبحانه  ن 

قوله عز و به كتابه في  عرشه مستوٍ كما نطق    : في سورة الأعراف   جل  سماواته على 



 

2 
 

ُ   رَب كمُُ   إنِ  ) ضَ   الس مَاوَاتِ   خَلقََ   ال ذِي  اللَ  رَأ توََى    ثمُ    أيَ امٍ   سِت ةِ   فيِ  وَالأأ شِ   علَىَ  اسأ   ( الأعرَأ

يونس،  [54]الأعراف: سورة  في  تعالى  الس مَاوَاتِ  )  :وقوله  خَلقََ  ال ذِي   ُ اللَ  رَب كمُُ  إنِ  

ضَ  رَأ شِ  فيِ وَالأأ الأعرَأ علَىَ  توََى   َ  ۖ   سِت ةِ أيَ امٍ ثمُ  اسأ الأأ رَ يدُبَِِّرُ  بعَأدِ   مِن شَفيِعٍ إلِا   مِن مَا ۖ   مأ

الرعد،  [3]يونس:  (إذِأنِهِ  في سورة  تعالى  عمََدٍ  )  :وقوله  بغِيَأرِ  الس مَاوَاتِ  رَفعََ  ال ذِي   ُ اللَ 

نهََا شِ  ۖ   ترََوأ الأعرَأ علَىَ  توََى   اسأ الفرقان،  [2]الرعد:  (ثمُ   في سورة  توََى    ثمُ  ):  وقوله    اسأ

شِ   علَىَ نُ    ۚالأعرَأ مَ  حأ ألَأ   الر  مَنُ ):  وفي سورة طه ،[59]الفرقان:  (خَبيِرًا  بِهِ  فَاسأ حأ   علَىَ   الر 

شِ  توََى  الأعرَأ ُ ) :وقوله سبحانه  ،[5]طه:  (اسأ ضَ   الس مَاوَاتِ   خَلقََ   ال ذِي اللَ  رَأ   بيَأنهَمَُا  وَمَا  وَالأأ

توََى    ثمُ    أيَ امٍ   سِت ةِ   فيِ شِ   علَىَ  اسأ تعالى  ،[4]السجدة:  (الأعرَأ مُ   يَصأعدَُ  إلِيَأهِ )  :وقوله    الأكلَِ

العلو،  (الط يِِّبُ   الأكلَمُِ   يَصأعدَُ  إلِيَأهِ )  .[10]فاطر:  (الط يِِّبُ  الكلام ما ذكر    ،وهذا دلالة على 

تصريحاً فذكر هذا  .في علاه  جل  هذه من السبل والأدلة على علو الله   ،العرش 

 

تعالى رَ   يدُبَِّرُِ )  :وقوله  مَأ ضِ   إلِىَ  الس مَاءِ   مِنَ   الأأ رَأ وقوله  [،  5]السجدة:(  إلِيَأهِ   يعَأرُجُ   ثمُ    الأأ

سِفَ   أنَ  الس مَاءِ   فيِ  م ن  أأَمَِنتمُ)  :تعالى ضَ   بكِمُُ   يخَأ رَأ وأخبر الله سبحانه    [.16]الملك:  (الأأ

قال لهامان أنه  اللعين  فرعون  حًا  ليِ  ابأنِ )  :عن  بَابَ   أبَألغُُ   ل علَِّيِ  صَرأ سَأ بَابَ (  36)  الأأ   أسَأ

هِ   إلِىَ    فَأطَ لعَِ   الس مَاوَاتِ  وإنما قال ذلك لأنه  [،  37-36]غافر:( كَاذِبًا  لَأظَنُُّهُ  وَإنِِّيِ  مُوسىَ    إلَِ 

يذكر   السلام  عليه  موسى  في السماءأسمع  ربه  قولهألاِّ   ،ن  إلى  ترى    لَأظَنُُّهُ   وَإنِِّيِ)  : 

في قوله إن في السماء    ،(كَاذِبًا  اً.لهإيعني 

 

الله من السلف رحمهم  الأئمة  وأعيان  على    ،وعلماء الأمة  في أن الله تعالى  يختلفوا  لم 

سماواته  ،عرشه فوق  تعالىيث  ،وعرشه  الله  أثبته  ما  ذلك  من  به   ،بتون  ويؤمنون 

ويطلقون على ما أطلقه سبحانه من استوائه    ،في علاه في خبره  جل  ويصدقون الرب  

  عِندِ   مِِّنأ  كُل    بِهِ   آمَن اويقولون )  .لون علمه إلى اللهونه على ظاهره ويكِ على عرشه ويمرِِّ 

لَأبَابِ   أوُلوُ  إلِا    يذَ ك رُ   وَمَا   ۗرَبِِّنَا الراسخين    [،7]آل عمران:(  الأأ عن  الله تعالى  كما أخبر 

به ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم  أنهم يقولون   .في العلم 
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الله رحمه  بن يحيى    :قال الإمام  بن محمد  إبراهيم  بن  الرحمن  عبد  أبو الحسن  أخبرنا 

علي  المعلِّ  أخبرني  الزاهد:  بن سليمان  بن داود  محمد  حدثني  أبو  ى:  بن عبيد  بن محمد 

الورِّ  بشر  بن  يحيى  أبو  حدثنا  العتيق:  أصله  من  الحافظ  بن الحسن  محمد  حدثنا  اق: 

الورِّ  عن الحسن  الأشرس  بن خالد  قرة  حدثنا  الحنفي:  المغيرة  أبو  أبو كنانة: حدثنا  اق 

تعالى:   عن أمه قوله  في  مَنُ )عن أم سلمة  حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ ]طه:اسأ ت: قال  [،5( 

به كف به إيمان، والجحود  هذا    .رالاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار 

الاستواء غير   . وهو قال:وجاء مرفوعاً وهو أضعف  ،م سلمة وهو ضعيف أيضاً أعن  

الكيف لا  ف ،هذا تجريه على كل صفاتو  ،معناه معلوم،  مجهول تمرير الصفات تمرير 

المعنى    .فالمعنى معلوم  ،تمرير 

 

أبو الحسن   :قال رحمه الله وحدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني: حدثنا أحمد بن الخضر 

قال:   بن يزيد القهستاني: حدثنا جعفر بن ميمون  الشافعي: حدثنا شاذان: حدثنا ابن مخلد 

عن قوله:   مَنُ )سئل مالك بن أنس  حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ ]طه:اسأ كيف استوى؟    [،5( 

عنه قال:   والسؤال  به واجب  والإيمان  معقول،  غير  والكيف  مجهول،  غير  الاستواء 

إلاِّ  أراك  وما  ضالاً بدعة،  مجلس  ،  من  يخرج  أن  به  يقوللمِّ   ه.وأمر  غير    :ا  والكيف 

الكيف  ،معقول إثبات الكيف مع نفي معلومية  هو غيب فلا بد   ،دلالة واضحة جداً على 

بالشرح   له كما سيأتي  التام  التسليم  والسؤال    :قال  .ن شاء اللهإمن  به واجب  والإيمان 

به أن يخرج من مجلس  ، ضالاً عنه بدعة، وما أراك إلاِّ   ه.وأمر 

 

الم  :قال رحمه الله محمد  أبو  بن خأخبرنا  عبد الله بن محمد  بكر  أبو  حدثنا  العدل:  لدي 

حدثنا الإسفراييني:  حدثنا    مسلم  شبيب:  بن  سلمة  حدثنا  الحسن:  بن  علي  الحسين  أبو 

بن  بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك  عن جعفر  الرملي  مهدي بن جعفر بن ميمون 

مَنُ )أنس يعني فسأله عن قوله:  حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ قال:    ؟ كيف استوى  [،5( ]طه:اسأ
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من شيءٍ  فجعلوا    فما رأيته وجد  القوم،  وأطرق  من مقالته، وعلاه الرحضاء،  كوجده 

عن مالك فقال:   فيه، ثم سري  به  الأمر  غير  عقولالكيف غير مينتظرون  ، والاستواء 

به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالاً  ثم أمر   ،مجهول، والإيمان 

 .به فأخرج

 

وأبو عبد الله محمد   الشهيد  بن إسماعيل عن جد والدي  أبو حامد أحمد  به جدي  أخبرنا 

الصابوني: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي: حدثنا سلمة    هبن عدي بن حمدوي

إلى   بن عبد الله قال: جاء رجل  حدثنا جعفر  الرملي:  بن شبيب: حدثنا مهدي بن جعفر 

مَنُ )مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله  حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ كيف استوى؟    [،5( ]طه:اسأ

بنحوهقال: فما رأيت مالكا وجد من ش  .يء كوجده من مقالته، وذكر 

على   وقيل له: كيف استوى  عن الاستواء،  البجلي  بن الفضل  الحسين  أبو علي  وسئل 

فقال:    مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره  إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلاِّ عرشه؟ 

 .أنه استوى على عرشه، ولم يخبرنا كيف استوى

 

الكلام على مسألة من أنكر الاستواء  ،الكلام في المتن حكمه يأتي    ،في النهاية ننظر إلى 

ما زال الصابون   ،وعلا جل  هو ذكر صفة هنا من صفات الله   .بعد الكلام على الاستواء

صفات الله   على  والآثار  بالأدلة  علاه  جل  يأتي  بأنه   .في  المتقدمين  طريقة  هذه  وقلنا 

بالدلييصدِِّ  في الاعتقاد  الباب  ثم استدل( هذه عقيدة الخلف  إذاً   ،لر  ، وعقيدة قلنا )اعتقد 

)استدل ثم اعتقد( إلاِّ   ،السلف  والسنةعقيدتك لا تكون   . بعد الدليل من الكتاب 

 

الكثيرة على استواء الله  والسنة  جل  هنا ذكر الأدلة  بأن   ،في علاه بالكتاب  الحق  وأيضاً 

والسن  جل  ثابت لله   الاستواء بل والعقل والفطرة    ،ة وإجماع أهل السنةفي علاه بالكتاب 

قلنا   .أيضاً  من صفات الأفعال لأننا  أنها تتعلق  إوالاستواء  ن ضابط صفات الأفعال هو 

 حينما  يعني هو لا يستوي إلاِّ   .يعني يوصف الله بها تارة ولا يوصف بها تارة  ؛بالمشيئة
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الله    ،أراد أن يستوي بمشيئة  تتعلق  القاعدة على جميع  جري  وتُ   .في علاه  جل  فهي  هذه 

قديمة  النوع حادثة الأفراد ،صفات الأفعال  لحدث لك الخلل  ن تفهم ذلك وإلاِّ ألابد  .  كلها 

سبحانه   الجليل  في الله ربنا  الاعتقاد  في مسألة  لأنك لو اعتقدت    ،في علاه  جل  العظيم 

قبل ذلك  أقد اعتقدت    ،غير ذلك به  قد اتصف  يكن  ولم  كمالاً  قد اكتسب  إيهام  نه  وهذا 

 .نقصٍ نعوذ بالله يتنزه الله عنه

 

الف الكلابيةاوهذا  وبين  والجماعة  السنة  أهل  بين  ببعض    ،رق  الله  وصفوا  قد  الذين 

بها قد اتصف  قبل ذلك  يكن  ولم  بها  قد اتصف  قالوا  ولكن  يقولون    :الكمالات  كالكلام 

صفة من صفات الله   يقولون    ،في علاه غير مخلوق  جل  الكلام  يكن متكلماً  لكنهم  ولم 

ذلك نقصاً أولاً   ،قبل  كأنه أوهم  الآن  هنا  قلنا لا  .يعني  حادثة    ،وكما  النوع  قديمة  هي 

الكلام  ،الأفراد لكن الساكت إذا تكلم تقول تكلم    ،لأن الساكت لا تقول عنه أنه لا يستطيع 

 .حينما أراد أن يتكلم

 

الكلام على العلو والاستواء    ،صفات الذات وصفة العلو من الصفات  ،)الاستواء( وهي 

علو  مقيد  ،علو لكنه علو مقيد العرش  على  هي    .لأن الاستواء  المطلق  لكن صفة العلو 

 :العلو له مقامات وله أقسامو  ،صفة ذات

 

الشأن سبحانه      القدرة وعلو  هو علو القهر وعلو  المطلق  قلنا العلو  إذا  في   جل  العلو 

فيه اثنان ،علاه لم يختلف  فيه أحد من الطوائف  ،وهذا  لم يختلف  اتفقوا   .هذا  بل الجميع 

بأن الله   ذلك  الشأن سبحانه    جل  على  القدر جليل  القهر    عليِّ   ،في علاه  جل  وعلا جليل 

سبح قهار  علاه  جل  انه  قادر   ا)  :وعلا  جل  قال الله    ،في  جُونَ   لَا   لكَمُأ   م  ِ   ترَأ (  وَقَارًا  لِلَ 

القدر    جل  فالله  [.  13]نوح: المطلقة  والعظمة  المطلق  والبهاء  المطلق  الكمال  له  وعلا 

العظيم ذلك  ،والشأن  يتفق على  ِ   إلِىَ  الأفُقرََاءُ   أنَتمُُ   الن اسُ   أيَُّهَا  يَا)  .والجميع  ُ     اللَ    هوَُ   وَاللَ 

قال الله    [،15]فاطر:  (الأحَمِيدُ  الأغنَيُِّ  ضال إلاِّ :  وعلا  جل  وأيضاً  كلكم  عبادي  من  يا   



 

6 
 

  . أطعمكم   ستطعمونياف  ،يا عبادي كلكم جائع  إلا من أطعمته  .فاستهدوني أهدكم  ،هديته

وأنا أغفر الذنوب جميعاً     . فاستغفروني أغفر لكم  ،يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 

 

قال صلى الله عليه وسلم أيضاً  سعة غنى الله   :والنبي  في علاه   جل  قال الله تعالى مبيناً 

قدر الله   الله وعظيم  وألو    :قال  ،في علاه  جل  وعطاء  وآخركم  أولكم  وجنكم  إن  نسكم 

كل واحدٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي من    فأعطيت  فسألونيقاموا في صعيدٍ واحد  

وعلا جليل القدر   جل  فالله    ،فالغرض المقصود بأن علو الشأن لم يختلف فيه اثنان.  شيء

 .في علاه  جل  سبحانه  

 

القهر أيضاً لم يختلف فيه اثنان   بال ،وعلو  صالةً  أربوبية  حتى أهل البدع فهم يؤمنون 

القهر و  ،ويعتقدونها بعلو  يقولون  يكن  جل  ن الله أفلذلك  يشأ لم    . وعلا ما شاءه كان ولم 

قَ   الأقَاهِرُ   وَهوَُ )  :في علاه  جل  قال الله   سِلُ     عِبَادِهِ  فوَأ   [، 61]الأنعام:  (حَفظََةً   علَيَأكمُأ   وَيرُأ

لنَُا  إنِ مَا)  :وعلا  جل  وقال الله   ءٍ   قوَأ [، 40]النحل:(  فيَكَوُنُ   كنُ  لَهُ  ن قوُلَ   أنَ  أرََدأنَاهُ   إذِاَ  لشِيَأ

وعلا قادر  على كل شيء   جل  ولذلك أنت ترى علو القهر بأن الله   .في علاه جل  سبحانه  

بحال راد لقضائه  لا  شيئاً  أراد  رُ   أتَىَ  )  ،وإذا  ِ   أمَأ تعَأجِلوُهُ   فَلَا   اللَ   :وقال[،  1]النحل:(  تسَأ

 .في علاه جل  ن يكون سبحانه  ألأنه إذا قضى شيئاً لابد    (أتَىَ  )

 

يرد على الله   أن  ولا أحد يستطيع  على الجميع  هذا    ،في علاه  جل  وقد كتب الله الموت 

قضاه الله   الذي   :في علاه  جل  قال الله   ،في علاه حتى أهل الإيمان والصلاح  جل  الأمر 

شي في  ترددت  وأكره  أءٍ  وما  الموت  يكره  المؤمن  روح  قبض  في  ترددي  فاعله  نا 

المطلق ،في علاه قد قضى جل  لأن الله  ،لكن لا بد له منه  ،همساءت  .ذلك هذا العلو 

العرش    على  العلو  هو  المقيد  العرش  ،والعلو  على  صلى    ،الاستواء  قال النبي  كما 

سبحانه    ،كان الله ولا شيء:  الله عليه وسلم ثم استوى  الماء  على  في   جل  وكان عرشه 
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مَنُ )  :في علاه جل  قال الله    .علاه على العرش حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ وأتى   [،5]طه:  (اسأ

من كتاب الله   من موضع  ضَ   الس مَاوَاتِ   خَلقََ   ال ذِي  هوَُ في علاه )  جل  بأكثر  رَأ  فيِ  وَالأأ

توََى   ثمُ    أيَ امٍ   سِت ةِ  شِ   علَىَ  اسأ أكثر من  في   على العرش جاء  فالاستواء  [،4]الحديد:  (الأعرَأ

 .وعلا الاستواء جل  آية ذكر فيها تصريحاً الله  

 

كثيرة له معاني  يتعدى  بعلى   ،الاستواء  بإلى ويتعدى  بنفسه ويتعدى  يتعدى    . الاستواء 

  ، يتعدى بإلى يكون له معنى  ،يتعدى بنفسه يكون له معنى .فالاستواء له أدوات يتعدى بها

وهذه فيها دلالة واضحة جداً على أننا نقول بأن مسألة اللغة    .يتعدى بعلى يكون له معنى

يفسر ذلك والسياق  بما جاء به الشرع     :منضبطة 

في الكمال في غير ذلك    في النضج  أنه قد بلغ المنتهى  فإن تعدى بنفسه يكون بمعنى 

الاستواءف قال الله    ،ي  ا):  وعلا  جل  كما  توََى  أشَدُ هُ   بلَغََ   وَلمَ  من    [14]القصص:  (وَاسأ

بعد ذلك رسولاً  والعقل بعثه  النضج  تم   .منتهى  بمعنى  قد استوى  وتقول العرب الطعام 

في الكمالات هذا معنى  إ ،فيكون هذا استواءه التعدي بنفسه  .نضج الطعام ذاً يبلغ المنتهى 

بنفسه تعدى  إذا   .الاستواء 

تعدى ب    القصدإوإذا  يكون بمعنى  قال    ،لى  أنه قصد كما  يكون المعنى  بإلى  إذا تعدى 

توََى    ثمُ  ) :وعلا  جل  الله  اهنُ    الس مَاءِ   إلِىَ  اسأ وهنا اتفاق  [،  29]البقرة:(  سمََاوَاتٍ   سبَأعَ   فسَوَ 

قول الله   على  توََى    ثمُ  )  :في علاه  جل  المفسرين  قصد السماء الس مَاءِ   إلِىَ  اسأ بمعنى   ) .  

اهنُ  ) اهنُ  )  ،خلقهن  (فسَوَ  توََى    ثمُ  )هذا معنى  و  .(سمََاوَاتٍ   سبَأعَ   فسَوَ  يعني  (  الس مَاءِ   إلِىَ  اسأ

 .بإلىوهذه أيضاً فيها التعدي    ،قصدهن فسواهن سبع سماوات

هو المقصود هنا   بعلى  قال  جل  لأن الله    ،والتعدي  مَنُ ):  وعلا في الآيات  حأ   علَىَ   الر 

شِ  توََى  الأعرَأ العلو  "على"  [،5]طه:  (اسأ علا وارتفع    .من  بمعنى  بعلى  و علا أفالتعدي 

مَنُ )  .واستقر إذا صح التعبير حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ  .يعني علا العرش  (اسأ
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والسنة الكتاب  بها  قد جاء  جداً  كثيرة  أدلة  له  والسنة    ،الاستواء  الكتاب  به  جاء  العلو 

بل والفطرة والعقل يؤيدان ذلكوالإ   ، علا في اللغة في حق الله العلو على العرش   .جماع 

كيفية ذلك على  تقول  ما  أنت  قلت للإنسان    ،لأن  تقول له لو  فأنت  علا على  أوإلا  نه 

يعني احتاج ال فالعرش  فهو يحتاج إلى الله   ،س عليهجلعرش   ،في علاه  جل  أما العرش 

تحتاج إلى ربها   والسنة  .في علاه جل  كل المخلوقات  في الكتاب   :الدلالات 

 

والمصر      العلو  دلالة  بها بالأسماء  الدلالة الأولى  تقول  (،في علاه جل  أسماء الله  )ح 

كقول الله   إن التي تتضمن صفة العلو    الأعلَِيُّ   وَهوَُ ) :في علاه قال  جل  الله يذكر الأسماء 

لمِّ [.  23]سبإ:(  الأكبَيِرُ  هذه المسألة  القيموأنت ترى  قال ابن  تجد اسمين كما  الاسمين    :ا 

الله أمترادفين أو اسمين   فوق الكمال  جل  يضاً يعني قد ذكرهما    . في علاه فيكون الكمال 

يتضمن صفة وفي علاه  جل  نه علامة على ذات الله أوكمال الاسم   ،اسم  واحد فيه كمال

الصفات الأخرى بعض  ويستلزم  الاسم  فوق   ،هذا  كمال  فيكون  آخر  اسم  فيكون معه 

علاه  جل  وقال  .  (الأكبَيِرُ   الأعلَيُِّ   وَهوَُ )  ،الكمال ف9]الرعد:(  مُتعََالِ الأ   الأكبَيِرُ )  :في  هو [. 

وإذا سألت طالباً للعلم    ،في علاه وهو من الأسماء الحسنى جل  سماء الله أالعلي اسم من  

ما   .علامة على ذات الله ولأنه يتضمن صفة كمال  لأنهقل    ؟ هي من الأسماء الحسنى  مَ لِ 

العلي في  الكمال  صفة  على    ،(الأمُتعََالِ   الأكبَيِرُ )العلو    ؟ هي  دلالة  تكون  قلنا  كما  ممكن 

في علاه يتضمن   جل  ففيها أيضاً صفة العلو وهذه من أسماء الله   ،الاستواء على العرش

   .صفة العلو

بأن الله  في علاه قد علا على العرش كما قال الله في غير   جل  ومن ذلك أيضاً التصريح 

مَنُ )  :ما موضع ذكره المصنف حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ الآيات    [،5]طه:  (اسأ هذه أشهر 

على عرشه العلو  أثبتت  قد قال الله    ،التي    الس مَاوَاتِ   خَلقََ   ال ذِي  هوَُ )  :وعلا  جل  وأيضاً 

ضَ  رَأ توََى   ثمُ   أيَ امٍ  سِت ةِ   فيِ  وَالأأ شِ   علَىَ  اسأ  :وعلا جل  قد قال الله   وأيضاً   [،4]الحديد:  (الأعرَأ

ُ   رَب كمُُ   إنِ  ) ضَ   الس مَاوَاتِ   خَلقََ   ال ذِي  اللَ  رَأ توََى    ثمُ    أيَ امٍ   سِت ةِ   فيِ  وَالأأ شِ   علَىَ  اسأ (  الأعرَأ

العرش[،  54]الأعراف:  .فهذا تصريح  بالاستواء على 
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على علو الله  الدالة  الفوقية  ،في علاه  جل  أيضاً من الأدلة  جاءت على  كلها    ،كل الأدلة 

علو الله   في     .في علاه  جل  دلالة على  ن عفي علاه    جل  قال الله    الآياتكما ورد أولاً 

َ   يعَأصوُنَ   لَا )  :الملائكة مَرُونَ   مَا  وَيَفأعلَوُنَ   أمََرَهمُأ   مَا  اللَ  في [،  6]التحريم:(  يؤُأ قال الله 

النحل قهِِمأ   نمِِّ   رَب همُ  يخََافوُنَ )  :سورة  قول الله  [،  50]النحل:(  فوَأ في   :وعلا  جل  وأيضاً 

قَ   الأقَاهِرُ   وَهوَُ ) مسعود  [.  61]الأنعام:(  عِبَادِهِ  فوَأ ابن  عن  جاء  الذي  الحديث  وأيضاً 

قال فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه  :موقوفاً وحكمه الرفع  كل   ،والعرش 

تدل على علو الله   في علاه  جل  هذه أدلة 

 

قال الله   كما  بالعندية  التصريح  ذلك  من  برُِونَ   لَا   عِندَهُ   وَمَنأ )  :في علاه  جل  أيضاً  تكَأ   يسَأ

سِرُونَ   وَلَا   عِبَادتَِهِ   عنَأ  تحَأ لمِّ [،  19]الأنبياء:(  يسَأ هناك  العندية  تدل على  هذه  ا  والعندية 

برُِونَ   لَا   عِندَهُ   وَمَنأ )  ،ذكر الله العرش تكَأ سِرُونَ   وَلَا   عِبَادتَِهِ   عنَأ   يسَأ تحَأ هنا    (يسَأ والعندية 

ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (.في علاه  جل  علو الله )تدل على العلو     : أيضاً من 

العلو  مِّ لِ   ،ن الله كتب كتاباً هو عنده على العرشإ تكون على  نقول بتفسير    ؟ قلت العندية 

سبقت إ  :النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمتي  العرش  ن الله كتب كتاباً هو عنده على 

غلبت غضبي  وأغضبي    .رحمتي 

 

كما قاله   ،و صعود الكلم الطيبأوأيضاً من ذلك من الدلالات على ذلك عروج الملائكة  

إلاِّ   ،المصنف لا يكون  فيكون هذ  صعود بالالعروج  قال    ،ا علومن أسفل إلى أعلى  كما 

وحُ   الأمَلائكَِةُ   تعَأرُجُ )  :وعلا  جل  الله   مٍ   فيِ  إلِيَأهِ   وَالرُّ سِينَ   مِقأداَرُهُ   كَانَ   يوَأ (  سنََةٍ   ألَأفَ   خَمأ

مٍ   فيِ  إلِيَأهِ   يعَأرُجُ   ثمُ  )[،  4]المعارج: ا  سنََةٍ   ألَأفَ   مِقأداَرُهُ   كَانَ   يوَأ [،  5]السجدة:(  تعَدُُّونَ   مِم 

يدل   تصعد وتعرجفالعروج  والملائكة  العلو  قال الله    .على  ذلك  من   :وعلا  جل  وأيضاً 

إن الله لا ينام    :قد قال النبي صلى الله عليه وسلم  [،10]فاطر:  (الط يِِّبُ   الأكلَمُِ   يَصأعدَُ  إلِيَأهِ )

يرفع القسط القسط)  ،ولا ينبغي له أن ينام  ومن    .يضاً على العلوأهذه فيها دلالة    (يرفع 
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صلى الله عليه وسلم قول النبي  وفي   :ذلك  في العصر  فيتقابلون  فيكم ملائكة  يتعاقبون 

بهم فيكم فيسألهم الله وهو أعلم  باتوا  فيعرج الذين  قال   ،إلى آخر الحديث  ...الفجر    :لكن 

العلوإ  ،يعرج إلى  العروج   .ذاً 

 

علو الله   تدل على  أدلة  ورد  ،  في علاه  جل  كل هذه  ن لله إ  :في الصحيحينوكما أيضاً 

العلم وحلق  الذكر  يلتمسون حلق  في الأرض  الناس    .ملائكة يسيحون  وأنتم من أشرف 

الباب في هذا  ثواباً  الناس  ومن أعظم  قدراً  الناس  من أعظم  تحفكم  أ  ،وأنتم  الملائكة  ن 

في المعاليالآ بأسمائكم  بل تذكرون  بأسمائكم  يسألهم وهو    جل  والله    ،ن وتكتبون  وعلا 

السؤال له حكم كثيرة جداً أعل بهم وهذا  أنا    ؟ وعلا كيف تركتم عبادي  جل  يسألهم الله   ،م 

 :أريد حكم ثلاثة فقط من هذا السؤال

 ليباهي بهم الملائكة لأنهم  الحكمة الأولى الله تعالى ما ذكرهم وما سألهم إلاِّ  المباهاة:  

عَلُ   الوُاقَ قالوا قديماً ) فِكُ   فيِهَا يُفأسِدُ  مَن  فيِهَا  أتَجَأ فكأن الله يقول  [،30]البقرة:  (الدِِّمَاءَ  وَيسَأ

منهم المصلحون ومنهم الأنبياء والمرسلون ومنهم الذين ينشرون   ،أهؤلاء الذين يفسدون

بهؤلاءلاه. إفي ع  جل  دين الله  المباهاة  الحكمة الأولى    ، نت في مجلسٍ أفانظر كيف    ،ذاً 

فأنت في السماء الآ في الفارق أنت مشهور    ،ن مذكوركل ليلة عندما تجلس هذا المجلس 

وللمرء    ،ن كانت بأهل السماءإم الشهرة  عأ ونِ   .بين اهل الأرضلا    ،الأن بين أهل السماء

 .وهما متوافقان  ،صيتان صيت في السماء وصيت في الأرض

العلم    فضل مجالس  إظهار  إلاِّ   ،الثاني   من جلس مجلس  وليس لأحدٍ ان يكون كذلك 

المجالس  ،علم لفضل هذه  إظهار  الإطلاق  .هذا  على  المجالس  أشرف  مغبون    ،وهي 

مجالس العلم هي أعظم    .من قطع طريقه عن هذه المجالس هي مجالس العلم مغبون  جداً 

الإطلاق على  نفعاً  عم  ،المجالس  كان  يقولولذلك  بن الخطاب  يكفِِّ   :ر  واحد  ر  مجلس  

من غيره مجلساً  ثابت يقول  ،سبعين  فيه لزيدٍ    :زيد  أجلس  واحد  أتعلم  بن  مجلس   ثابت 

  ، مداد العلماء خير  عند الله من دماء الشهداء  .فيه آية واحدة خير  لي من سبعين سنة جهاد

الدين بها ينتصر  التي  المجالس  هي أعظم  العلم  ومجالس  السنة    ،العلم  انتشار  بها  لأن 
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للدين نصرة  السنة  عمِّ   .وانتشار  دينهموإذا  استقام  الناس  بها  وتمسك  السنة  ومن    ،ت 

في هذا الباب  .استقام دينه نجا في الدنيا وفي الآخرة 

 

الثالثة   قال    .هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم  ،ا الثالثة مهمة جداً المغفرةمِّ أ  ،الحكمة 

يتعلم  :الملك جاء  ما  جليسهم  :قال  ،فلان جاء لحاجة  بهم  يشقى  لا  القوم  هذه  هؤلاء   ،

في غيره هذامعناها   يشفع  والعالم  حصن لغيره  قد غفر   ،العالم  دون الشفاعة  بالجلوس 

   ؟! مالك في طلبة العلم نت أأنت تحارب العالم وتحارب طلبة العلم و.  له لمن جلس بجانبه

 

سيشرح   :حداً يريد ان يتعلم تقطع عليهأيعني كلما ترى   ،نت تقطع الطريق على الناسأو

كبيرة صغيراً   ،كتب  ما زلت  أنت  التأصيلية  المسائل  يمتهنون    .هذه  هم  قطاع الطرق 

حسبةً  الله  سبيل  عن  الصد  أنهم    ،مهنة  فيهم  يقال  الذين  وهؤلاء  الأغرار  هم  وهؤلاء 

سِنوُنَ   أنَ همُأ   سبَوُنَ يحَأ ) يقولون[.  104]الكهف:(  صنُأعًا  يحُأ الطريق  أنت    :يقطعون 

لأحد غيرنا ولا تسمع  لنا  تسمع  أصلاً  علم.  المفروض  أفضل   ،هذا  هي  العلم  مجالس 

الإطلاق على  هم    ،مجالس  فعلاً أوقطاع الطرق  الناس  مما    .سوأ  كل العجب  والعجب 

تعرفون  أراه فيهم يقطعون الطريق ويحتسبون الأجر في قطع الطريق   ؟ما معنى هذا !! 

( فاستدرجهم  فعلهم  على  الله  تدَأرِجُهمُغضب  (  يعَألمَُونَ   لَا   حَيأثُ   مِِّنأ   سنَسَأ

الناس  [،  182]الأعراف: تبصرة  على  الطريق  يقطعون  لأنهم  لهم  الله  استدراج  فهذا 

   .هم يحسنون صنعاً انلا يرجعون يحسبون    ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلمبكتاب الله

 

يقول الله   القيامة  يوم  يأتي    ؟كيف تصد عن سبيلي   ،وعلا صددت عن سبيلي  جل  حتى 

تقول تعمل لله لنفسك ولجماعتكأ  ،كذاب أنك  تعمل  تقلده  نت  الذي  لو كنت    .أو لشيخك 

لا أن تقطع    ،لو كنت تعمل لنشر السنة حقاً تبحث عن السنة فتنشرها  ،تعمل لدين الله حقاً 

وبالكلام مثلاً على غيرك بطول لسان  .الطريق   ، وإن كنت تقطع طريق الأول ببجاحة 
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الثعبان ذلك برفقٍ وبلي  تقطعه بعد  الزائفة لا تروج على    .ممكن  العملة  لكن في النهاية 

ا ،في علاه  جل  الله  العملة  بقى أن الصدق مع الله يو .لزائفة لا تروج على اللهفي النهاية 

صلى الله عليه وسلمفي علاه يمكِّ   جل   في نشر سنة النبي  وغير    ،ن لكل صادقٍ يصدق 

ا)،  ذلك لا بدَُ فَأمَ  ا   جُفَاءً   فيَذَأهَبُ   الز  كُثُ   الن اسَ   ينَفعَُ  مَا  وَأمَ  ضِ   فيِ  فيَمَأ رَأ [.  17]الرعد:(  الأأ

يكفر لهإيجلس فقط نفع العالم    اهذ ولذلك   ،فما بالك لو شفع .يغفر له ،ن جلس في مجلسه 

الشفعاء العلماء الشفعاء وأول الشفعاء وأعظم  المرسلين  ،أولى   .بعد الأنبياء وبعد 

 

نقول   وسلم  إنهلذلك  الله عليه  صلى  النبي  قال  العلو   ،يعرجون:  لما  على  أيضاً    . دلالة 

وحُ  بِهِ  نزََلَ  ۝  الأعَالمَِينَ   رَبِِّ   لتَنَزيلُ  وَإنِ هُ)  ،يضاً من دلالة العلو النزولأ  ۝  الأمِينُ   الرُّ

يكون إلا من  .[194-192]الشعراء:  (الأمُنأذِرِينَ   مِنَ   لتِكَوُنَ   قلَأبِكَ   علَىَ لا    ، علو  النزول 

قد قال الله   .هذه دلالة واضحة جداً على العلو كِنِ )  :وعلا  جل  وأيضاً 
ُ  ل   هَدُ  اللَ    أنَزَلَ  بمَِا  يشَأ

يقول[،  166]النساء:(  بعِِلأمِهِ   أنَزَلَهُ    إلِيَأكَ  صلى الله عليه وسلم  النبي  ينزل ربنا    :ولذلك 

الآخر الليل  ذلك  ...ثلث  في  آخر الحديث  إليه    ،إلى  سنأتي  على  إحتى  ن شاء الله نتكلم 

اليوم    .النزول 

 

ذلك هو   على  العلوأمن الأدلة  إلى  قد ب  ،ن الإشارة  يعني  صلى الله عليه وسلم  أن النبي 

وأشارت    ،في علاه  جل  في علاه أو مكان الله    جل  وسأل عن وجود الله    بإصبعهأشار  

صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي  العلو  إلى  بالأصبع  صلى الله   .الجارية  كما قال النبي 

بلغت :قالوا  ؟ هل بلغت:  عليه وسلم في خطبة الوداع فاشهد   :فقال  ،اللهم  وهو يشير  اللهم 

ن معاوية بن حكم  أوأيضاً في حديث صحيح مسلم    .في علاه  جل  سبحانه    ،إلى السماء

وأراد   قد صفع الجارية  يكفِِّ أالسلمي  قالن  يا رسول اللهأ :ر عن ذلك  لا   :قال  ؟ فأعتقها 

بها صلى الله عليه وسلم جعل  النبي    ،في السماء  :قالت  ؟ أين الله :ا جاءت قالفلمِّ   .ائتني 

جعل سبب العتق الإيمان وجعل أصل   ،ن تعتقد أن ربها في السماءأاستقامة العقيدة فيها  

بأن الله   في السماء سبحانه   جل  الإيمان الاعتقاد   .في علاه  جل  في علاه علي  
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  ، نعوذ بالله من الخذلان  ،فما بالنا نرى الذي يقول الله في كل مكان والله حل في كل شيء

فاشهد  :فقال النبي صلى الله عليه وسلم  .نعوذ بالله من الخذلان فاشهد  ،اللهم  اللهم   ،اللهم 

النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على وجود الله في السماء  ،فاشهد فوق   ،وإشارة  يعني 

ا بمعنى  [، "في" هن16]الملك:(  الس مَاءِ  فيِ م ن  أأَمَِنتمُ)  :في علاه  جل  السماء لأن قول الله 

 .من على السماء  ،على

 

بأن الله   ،ومن ذلك أيضاً الإجماع والجماعة  في علاه فوق العرش   جل  أجمع أهل السنة 

يعلم ما نحن عليه  في علاه علي   جل  بأن الله    ،ويعلم ما نحن عليه بو  أقال   .فوق عرشه 

الله   صلى  النبي  على  دخل  عندما  الصديق  ميتاً بكر  كونه  حالة  وسلم  ل بين  فقبِّ  ،عليه 

أيها الناس من كان يعبد الله فإن   :ثم قال  طبت يا رسول الله حياً وميتاً   :عينيه وبكى وقال

قد مات  ،في السماء لا يموت  الله حي   فإن محمداً    . بأبي هو وأمي  ،ومن كان يعبد محمداً 

قال الشاهد  يموت  :لكن  حي  لا  السماء  في  حديثاً  حتى    .فإن الله  أسلم  بن عمرو  سهيل 

في قلبه   السماء  :قال  ،امتلأقد  والاعتقاد  في  يعبد الله فإن الله حي   ابن    ،من كان  سهيل 

وقال بنفس الا  .عتقادعمرو أسلم حديثاً 

لمِّ  في مكة يقال لك   كنت صغيراً   إيهٍ  :ا مرت عليه خولة وقالتوأيضاً عمر بن الخطاب 

المؤمنين ثم يقال لك الآن أمير  ثم يا عمر  المؤمنين  ،يا عمير  تعظ أمير  حتى    ،وأخذت 

فقال من هذه :قام من معه  أتعلم  خولة)  ؟ اسكت  فوق   (يعني  من  الله شكواها  سمع  التي 

لمِّ   .من فوق سبع سماوات :فعمر رضي الله عنه يقول  .سبع سماوات ا دخل على  وحتى 

الله صلى  وسلمالنبي  قاللمِّ   ، عليه  الحديبية  في صلح  تكلم  فيِّ أخشيت    :ا  الله  ينزل  ن 

يعلم    ،قرآن المسألة  أو قريب  أوعلا في علو و  جل  ن الله أيعني  التنزيل  المسألة على  ن 

فعل شيئاً خشي أن ينزل الله فيه  ،من ذلك يعني من صاحب كان إذا  حتى علي   ،وأكثر 

  ، لا يدخلن بالبيت عريان  :ن ينادي في الناسأا جاء لأبي بكرٍ من أجل ابن أبي طالب لمِّ 

بالبيت مشرك لمِّ   .ولا يحجن  بن أبي طالب  بكرفقال علي  أبو    :قال   ؟ جئت أميراً   :ا رأه 



 

14 
 

نفسه يقول بذلك سبحان ربي    ؟ شيء  أأنزل الله فيِّ  :فقال  .لا ولكن جئت منادياً  أبو بكر 

النبي قال فيه  الذي  بكر  أبو  وسلم  العظيم  الله عليه  كل خوخة  اسدو  :صلى    إلاِّ   ،عني 

بكر أبي  فيِّ شيء  :قال  .خوخة  الله  العلو    ؟ أأنزل  يعلم  أنه  على  فيها دلالة  أيضاً  وهذه 

لا يكون إلاِّ   ،ويعتقد العلو  . من علولأن الإنزال 

 

قالت التي  هي  الله عنها وأرضاها  من أن    :عائشة رضي  نفسي لأحقر  في  شأني  وإن 

أن: وأيضا قال ابن عباس  ،الله في القرآن يتلىل ينزِِّ  زوج النبي صلى الله عليه   تِ أبشري 

في الدنيا والآخرة أنزل  أنتِ   ،وسلم  تدل على    .التي    الاعتقاد كل هذه أدلة من الصحابة 

في أن الله  ائتوني بحديث موضوع عن واحد من الصحابة    ء،وعلا في السما جل  السديد 

بهذا  !!ن الله في كل مكانإقال   أتوا  أين  بأن الله في كل مكان  ؟ من  أتوا  أين  ممن  اذا  ؟ 

في قول الله بالمحكمات  مَنُ ) :يفعلون  حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ يفعلون  ؟  [5]طه:  (اسأ ماذا 

والله   يذهبون  أين  إلى  يقول  جل  بها?  قَ   الأقَاهِرُ   وَهوَُ )  :وعلا    [؟61]الأنعام:(  عِبَادِهِ  فوَأ

فيرفعو الدعاء  يريدون  بفطرهم عندما  يفعلون  إلى السماء  اماذا  لا يستطيعون    ؟ الأيدي 

 هذه فطر قهرية  ،مجابهة هذا بحال

 

يقولون الله في كل مكان  إلا الله  ؟!!وكيف  انه قال ما في الجبة  بأحدهم  الذي حدا   ،هذا 

المحكمات  .يقول بذلك يعتقد  لم  في ربه    ،اذاً هو إن  وهذه    ؟ في علاه  جل  كيف سيعتقد 

تريد تخاطبه ما تعرف    ؟ مصيبة كبرى لأنك ما تعرف أين ربك   أن   تريد  ؟ ين هوأأنت 

هذه    ى،هذه مصيبة كبر  ؟ تريد أن ينصرك لا تعرف أين هو  و؟ لا تعرف أين ه  ؟ تدعوه

والقلوب في العقول  الله    .حيرة  مَنُ )  :لا يقولوع  جل  ولذلك  حأ شِ   علَىَ  الر  توََى   الأعرَأ   ( اسأ

في  جل  الصحابة جميعاً يظهر من كلامهم الاعتقاد الجازم في قلوبهم بعلو الله ، [5]طه:

 .علاه
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  وأنتِ   :وكذلك مسروق عندما ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو يقول لها

سماوات فوق سبع  الله من  برأك  عن    .التي  وورد  حديثه  مالك روى  الإمام  م  أوكذلك 

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال   :مرفوعاً  اً ورد حديثوسلمة 

بدعة نظر    .عنه  فيه  الكلام  نقولأ  طبعاً )وهذا  صحيح  :ن  مرفوع  الحديث    ،الحديث 

بأن أول من تكلم في ذلك بسندٍ   ،يه ضعفم سلمة فأبل وعن   (،المرفوع ضعيف والحق 

اللكن    .شيخ مالك  (الرأي  ةربيع)صحيح هو ربيعة   الذي    ،نبلانظر  هو  الرأي  ربيعة 

على لسان مالكالقال هذا   وانتشر  سلفياً حقاً   ،كلام    ، وربيعة كذلك  .لأن مالك كان سنياً 

ما يخالف  لكن ربيعة كان يقدِِّ  إلى  م الرأي وكان كثيراً  الصحابة لذلك تركه مالك وذهب 

فنشر الله   ،ماً للسنةفي علاه لأنه تمسك بالسنة وكان معظِِّ  جل  فكافأه الله   .الإمام الزهري

لمالك الكلام منسوباً  يتناولونه سلفاً وخلفاً بأن الكلام كلام مالك  ،هذا   .الجميع 

 

عن   بالسند  وجاء  مرفوعاً  بسند  أنه جاء  هو    ،م سلمةأالحقيقة  الرأي  وجاء عن ربيعة 

لأ،  الأصل مالك  لسان  على  الله نشره  يتمسِّلكن  مالك  الله عليه  ن  صلى  النبي  بسنة  ك 

تعظيماً    :نه مشى حافياً في المدينة فسئل عن ذلك قالأحتى   .مهالا يتركها بل يعظِِّ   ،وسلم

القبر صلى الله عليه وسلم  وتعلمون  ،لصاحب  النبي  مالك لسنة  أنا أقول أروع    .تعظيم 

للسنةأما يمكن      ؟ ن يقال في مالك على تعظيمه 

للسنة -  الإجابات:  .يغتسل ويتطيب تعظيماً 

يؤخذ منه ويرد إلاِّ  -  . صاحب القبرالكل 

نعليه   -  يخلع 

أريده الرشيد  ،الذي  هارون  بالموطلزِ نُ   :قال  الناس  أنهم  لأ  .لا  :قال  ،أم  معناه  هذا  ن 

يقول ،يقلدونه  يلزمونه بشخصٍ  وأما  انظر الإخلاص!   ، لرسول اللهليس لاحدٍ إلاِّ  :وهو 

لمِّ الآ تتكلمن  إلاِّ   :يقول لك  ،ا  تقرأ إلا لكتاب شيخنا  ، لشيخنالا ما تسمع  مالك يقول   .ما 

الناس بالموطلزِ نُ   :له هارون لا تلزم أحداً   :ويقول  ،هاداتفهوم واجت  ، للناسلا :قالأ،  م 
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ابن تيمية يقول  . النبي صلى الله عليه وسلماتباع أحد إلاِّ  ب شخصاً  من نصِّ   :لذلك الإمام 

في  جل  غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعادي عليه ففيه حظ  ونصيب من قول الله 

قوُا  ال ذِينَ   إنِ  )  :علاه ءٍ   فيِ  مِنأهمُأ   لسَأتَ   شِيعًَا  وَكَانوُا  دِينهَمُأ   فرَ    وَمَا )  ،[159]الأنعام:  (شيَأ

سوُلُ   آتَاكمُُ     [.7]الحشر:(  فَانتهَوُا عنَأهُ  نهََاكمُأ   وَمَا  فخَُذوُهُ   الر 

 

قال الذي عليه الأئمة والعلماء هو  إ  :الإمام الشافعي  ن الله فوق عرشه  أن الاعتقاد السليم 

العلماء  ،بائن  من خلقه الشافعي  ،هذا اعتقاد جميع  و حنيفة أبو  .نقل ذلك الإجماع الإمام 

يقول بذلك يقول ولا يخفى عليه شيء جل  الله    :طبعاً    الآن طبعاً  .  في علاه فوق العرش 

التي نحن المادية لا يعتقدون بعلو الله  فيها  في الأزمنة  العلوم  في  جل  كثير ممن يعلمون 

تلو  علاه فقط  كلمة  هي  الألسنةكُ ويقولون  في كل مكان  ،ها  الله  الإمام  .  يقولون  ولذلك 

قيل لهأوالإمام    ،حمد كان شديداً أ فوق العرش  جل  ر  :حمد لما  هذا   :قال  ؟ يقول الله ليس 

قال  .كافر  ؟ قال بذلك  مَ نه لِ أالحق   ،هذا كافر  :أتى من النهاية 

 

عند الإمام   النظر  قالنه مكذِِّ أحمد  أنقول وجهة  مَنُ ) :ب  لله لأن الله  حأ شِ   علَىَ  الر    الأعرَأ

توََى قَ   الأقَاهِرُ   وَهوَُ )  :وقال  ،(اسأ بمعنى    "في"(  الس مَاءِ   فيِ  م ن  أأَمَِنتمُ)  ،(عِبَادِهِ  فوَأ هنا 

مكذِِّ   :فقال  .على بكل هذه  هو  له  ،الآياتب  حكمه  :فقالوا  يكفر  ؟ ما  هذه    .قال  وطبعاً 

فيها ما فيها من النظر  جاهل  جريء  وإلاِّ   ،نحن لا نسقط الأحكام على الأعيان  ،المسألة 

   .من يتجرأ على الكلام على أحد

 

كمال العلو  دائماً  دائماً  في العقل  فإننا نقول  العقل  ناحية  أنا سأقول لك   ،وأما من  لذلك 

يعيش  الأرضي  ؟ فضل الأماكن مسكناً شيء كمسكن أ يأكل معهم    ،مع الناس  يعيشكأنه ؟ 

معهم ويجلس  معهم  الأدوار  و  .ويشرب  وتحب  الأدوار  هذه  عن  تتباعد  جميعاً  الناس 

ذلك  ،العلية تهفو إلى  أننفوس  الحق  كمال  .  يقول  ،العلو  كمال  إن  العقل  ذاً  إ  .كل علوٍ 
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يقول نقص والله   ،كل كمالٍ يتصف به الله جل في علاه  :نقول العقل  والنزول  السفول 

 فيكون العلو كمال ،منزه  عن كل نقص

 

الفطرة  من  أيضاً  الله    ؛وهذه  يديك لتدعو  رفعت  إذا  السليمة  إذا    ،في علاه  جل  الفطرة 

تجد نفسك إلاِّ  قال للإما  . رافعاً يدكدعوت لا يمكن  الذي  م  كما قلنا قبل ذلك في العربي 

أفعل  رد عليِّ   :الجويني ان أدعو إلاِّ   ؟ هذا ماذا  نفسي أريد  إلى  ما وجدت  يدي  رفعت   

قال  ؟ السماء كيف أرد هذا يكن شيء وهو الآ :لأن الجويني  ن على ما كان  كان الله ولم 

العرشأيريد    !!عليه على  العلو  ينفي  يدي    :قال  .ن  في رفع  تقول ماذا أفعل  دعنا مما 

إلى السماء الهمداني :الق  ؟ وأنا أنظر  الهمداني  ،حيرني   .حيرني 

 

صفة ثابتة لله   و  ،في علاه  جل  فصفة العلو  والسنة  الكتاب  في  السنة إوهي  أهل    . جماع 

في الله  الناس من اعتقد هذا الاعتقاد  في   في علاه علي   جل  بأن الله  ،في علاه جل  وأسعد 

يستفيدها المرء    ،السماء التي     :مورأوأفضل الفوائد 

 

العلو    الهمة  علو  الأول  الهمة  ،الأمر  علو  صلى الله عليه وسلم    ،دائماً  النبي  ولذلك 

ويكره سف:  يقول بنفسه    مَ لِ   .سفهااإن الله يحب معالي الأمور  يرتضي  يكون  أالإنسان  ن 

لِ   ؟ دوناً  للشيخ  نفسك تقلد الناس ولا تكون  مَ ألِ   ؟ نت شيخاً ألا تكون  مَ تقول اسمع  نت ترى 

مجتهداً أ تتقدم أنتأترى    مَ لِ ؟  نت  تقدم ولا  الشافعي  نتقاصرأمع  ؟  ن  جعلتنا  ذنوبنا   ،ن 

بأنه لو استغفر غفر  لا يسكتلكن صاحب الهمة   وأنه   ،لا يرتضي وكلما يعصي يتذكر 

السيئات لكنأو  ،لو تاب وأناب تاب الله عليه يذهبن  ريق أمامه لابد  عنده ط  ن الحسنات 

 .ن يعرج إليه لا يتوقفأ
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يحبه الله   الهمة  الأمور  جل  فعلو  كان النبي    ،في علاه لأنه يحب معالي  لذلك أنت ترى 

لذلك النبي صلى الله عليه    .يحب علو الهمة ،صلى الله عليه وسلم يحب من أصحابه ذلك

قال لعبد بن العاص  وسلم    ، يقوم من الليل ثم تركهلا تكن مثل فلان كان    :الله بن عمرو 

عبادة الله   في  تتزهد  علاه  جل  لا  قدمِّ لمِّ   .في  الأسلمي  كعب  بن  ربيعة  للنبي    ا  وضوءً 

أسألك    :قال  ،سلني  :أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالمن كرم  ،صلى الله عليه وسلم

الجنة في  بشيء  ،علو  .مرافقتك  يسأل   ،ما ارتضى  وضاءة ممكن  بامرأة  يسأل  ممكن 

يسأل بالمال بالمكانة  با ممكن  ما   ،مرافقتك في الجنة  :قال  ،لا  .و بالسلطانألغنى  أعلى 

فقال النبي صلى    .في علاه جل  يمكن أن يصل إليه الإنسان جوار رب العالمين سبحانه  

ذلك  أو  :الله عليه وسلم ذاك لا أتراجع :قال  ؟ غير  أعني على نفسك بكثرة  : إذقال  ،هو  اً 

 .السجود

 

همتهنت  أ بعلو  يرتقي  العمل  قليل  الإنسان  حتى  عليِّ   ،ترى  لو  العمل  قليل  همة    حتى 

وحتى لو كان قليل العملإليرتقي   في النية  .بنيته  ،ى المعالي  الهمة يظهر  وأيضاً    ،علو 

صلى الله عليه وسلم بالنيات  :لقول النبي  نفر  :ولقوله  ،إنما الأعمال  الدنيا لأربعة    . إنما 

ما فرحنا بحديثٍ  :  نس بن مالك رضي الله عنه وأرضاهأقال    ،واحديجمع ما قلتم حديث   

فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمل بعمل    لافإني    ،المرء مع من أحب  :مثلما 

وسلم عليه  الله  صلى  لكني  ،النبي  عمر  ولا  بكر  أبي  بعمل  أعمل  هؤلاء  ولا    ، أحب 

موجودة بكر وأحب    ،المعالي  أبا  النبي وأحب  صلى الله عليه  أحب  عمر وقد قال النبي 

مع من أحب  :وسلم والله يحب  و  ،الهمة  هذا عليِّ   ،المرء  جداً  تنفع الإنسان  الهمة  علو 

 .معالي الأمور

 

الرئيس      الموطن  بأن الله تعالى جعل  العلو  في مسألة  الثاني  الذي  أالأمر  و الأصيل 

المعالي في  إليه  المعال  ،نذهب  الرحمن  إ  ي،لأن  في جوار  وهي  المعالي  في  الجنات  ذاً 

 .في علاه  جل  سبحانه  



 

19 
 

 

لله   هو    جل  والتعبد  بأن الله  أفي علاه بصفة العلو  تعلم  الجميع   جل  ن  قاهر  فوق    ، وعلا 

لنفسه   المرء  يكون من الدونأولا يحب  أوِّ   .ن  الذين  البدع  لوا هذه الصفات  فهناك أهل 

نتكلم عنهم إلاِّ  تكلم عنهلا  إذا  الأصيل لأننا  ألكننا    ،م المصنف  الصحيح  سسنا الأساس 

   .ن شاء اللهإنريد ننتهي من الكتاب كليةً  

 

يقول:    :قال المبارك  بن  الله  عبد  سمسمعت  سبع  فوق  ربنا  العرش  انعرف  على  وات 

بائنا ً هاهنااستوى  إنه  الجهمية  قالت  كما  نقول  ولا  خلقه،  الأرض   .منه  إلى    .وأشار 

قالوا لا فوق العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين  الجهمية هم 

 .ولا يسار يعبدون عدماً 

 

يقِِّ  يقول: من لم  بن إسحاق بن خزيمة  قد استوى    رمحمد  بأن الله عز وجل على عرشه 

سم وإلاِّ افوق سبع  تاب  فإن  يستتاب  الدم،  حلال  بربه  فهو كافر  عنقهواته،  ضربت   ، 

الأئمةوهنا   إمام  الناس    ،أيضاً محمد بن خزيمة  من أشد  الشافعية  من محققي  معروف 

الأبواب المعاهدون    .في هذه  ولا  المسلمون  يتأذى  لا  حتى  المزابل  بعض  على  وألقي 

جيفته، أرفع منه منزلةً   بنتن رائحة  المعاهدون  فيئاً ،  يعني  يرثه أحد من    وكان ماله  لا 

إذ المسلم لا يرث الكا الكافر ولا الكافر  فر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمين،  لا يرث المسلم 

 سلم.الم

 

يقولون بأن الذي لا يقول بأن الله  القدر أنظر أئمة السلف  هذه مسألة عظيمة جداً وجليلة 

يقولون هذا حكمه استوى  أنه قد كذ    ،على العرش  المسألة  توجيه هذه  ب  وكما قلت لكم 

مَنُ )  :وعلا  جل  قد قال الله  ،الله حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ بالشيء يذكر  .(اسأ طبعاً    ،الشيء 

ي يصح  وِِّ ؤالذين  لا  الآية  بذلك  لألون  انه كفر  تقول  التأويل  أن  كان  تأويل وإن  عنده  و 
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مَنُ )  :نهم يقولون معنى قول اللهلأ  ،تأويل بارد حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ   . ( يعني استولى اسأ

مَنُ لأنهم يقولوا ) ،د كفراً وهذا والله العظيم أش حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ المعنى  اسأ ( استولى 

منازعةأ النقصان  ،ن هناك  يدل على  المنازعة  النقصان    ،وفي  سلُِ أومن  ثم أبه  نه  ولاً 

ثانياً  بهذا اللازم  ،استرده   .طبعاً هم لا يلتزمون 

 

( في هذا  الصحيح  هو  مَنُ لكن  حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ ليس  اسأ ببيتٍ  استولى  يقولون   )

العام الأصل في اللفظ  إوالبيت عليهم لأننا قلنا   ،عربي أصيل ن يكون على  أن التأصيل 

إلى   قرينة تصرفه من الظاهر  لم تأتي  مَنُ ) :قال  .لو  المؤظاهره ما  حأ شِ   علَىَ  الر    الأعرَأ

توََى الظاهراسأ استولى  هم  .تفععلا وار  ،علا واستقر  ،استوى  هو  (  نقول نحن    .قالوا 

ولا يقبل مطلقاً بالقرائنأنقول اعتقادنا   يرد مطلقاً  قرينة  .ن التأويل لا  قلنا   ،قالوا عندنا 

 .قرينة  لا يوجد  ؟ ما القرينة

 

ضَ   الس مَاوَاتِ   خَلقََ   ال ذِي  هوَُ )في السياقات   رَأ توََى    ثمُ    أيَ امٍ  سِت ةِ   فيِ  وَالأأ شِ   علَىَ  اسأ   . ( الأعرَأ

مهماً  تروا أمراً  والأرإمِّ   :في آيات الاستواء    . ا ذكر الرحمة وإمِّ   ،ضيناا ذكر السماوات 

الباب في هذا     ؟ ما اللفتة العقدية 

خلق الله  إ   فهو من عظيم  والأرض  ذكر الله السماوات  يذكر  فلمِّ   ،في علاه  جل  ذا  ا 

ويذكر   الأرض  دلالة  أالسماوات  العرش  على  استوى  والقدرة  نه  والقهر  القوة  على 

السم  .والعزة والأالذلك ذكر خلق  بعظيم ربوبية الله وات  ن القوة  أو ،في علاه  جل  رض 

من علو والعزة  ذلك  ههذ  .والقهر  تعلم  بمكان  دلالة أيضاً    ،من الأهمية  ولأن الاستواء 

القوة والعزة والقدرة   . لعلو بكمالوإذاً يكون ا ،العلو والكمال والقهر، علىعلى الكمالات 

  

 ( جداً  المهمة  الثانية  واللفتة  الثاني  مَنُ الأمر  حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ علم  لمِّ   ،(اسأ ا 

المكل   لله  واعتقد  والقهر  والقدرة  والعزة  القوة  بأن  تزلزلت    جل  ف  علاه  ركانه  أفي 
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فقال من ربه  ويخشى  فؤاده  رحيم  :وارتجف  القدير  العزيز  عرشه    .القوي  على  وهو 

ن يقول وهو  ألذلك ناسب    .في علاه جل  ورحمته تصل إليك مع علوه سبحانه    ،يرحمك

ولذلك النبي    .فهو قريب  جداً في علوه  ،الأول والآخر والظاهر والباطن ؛قريب  في علوه

قال تدعون أصمِّ أ :صلى الله عليه وسلم  إنكم لا  أنفسكم  على  تدعون    ،ولا غائباً   اً ربعوا 

بصيراً  تدعون لأقرب إلى أحدكم من عنق راحلتهإ  ،سميعاً  دلالة واضحة جداً    .ن الذي 

والقوة والقدرة   ،تأتيا  لمِّ ن الآيات  أعلى   تأتي تبين لك عظيم الربوبية مع عظيم الرحمة 

والقهر  .والعزة 

 

بن إدريس   :قال رحمه الله  أبو عبد الله محمد  في وإمامنا  الشافعي رضي الله عنه احتج 

المؤمنة لا يصح  في الكفارة، وأن غير  المؤمنة  في مسألة إعتاق الرقبة  كتابه المبسوط 

بها، الجارية السوداء لكفارة، وسأل  التكفير  وأنه أراد أن يعتق  بخبر معاوية بن الحكم، 

فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها:   أنا؟  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها،  فأشارت من 

فقال صلى الله عليه وسلم:   في السماء،  تعني: أنك رسول الله الذي  .  أعتقها فإنها مؤمنة إليه وإلى السماء، 

الشافعي رحمه الله صلى الله عليه وسلم خلافه   :وقال الإمام  أقول قولا وقد صح عن النبي  إذا رأيتموني 

قد ذهب أن عقلي  حديثاً  أذكر الزعفراني  و  .فاعلموا  يوماً  الله روى  رحمه  الشافعي  ن 

قال: تُ   :السائل  فقال به؟  أبا عبد الله، تقول  عليِّ يا  ترى  أو كنيسة؟  في بيعة  زي    راني 

مستقبلاً  المسلمين،  عليِّ زي  المسلمين،  في مسجد  ذا تراني  هو  قبلتهم؛ أروي    الكفار؟ 

سبب سرد هذا الحديث    وطبعاً   .نكاريإوهذا استفهام    حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ 

أؤمن به وأسلم  و إذاً كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإني أقبله :كأنه يقول

أنه قال  .له فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم    ،قالت في السماء ؟ ين اللهأ  :ومن الأحاديث 

   .عتقها فإنها مؤمنةأ :وقال

 

بالبصرة،  وخطب خالد بن عبد الله ا  :هو ختم الكتاب قال لقسري رحمه الله يوم الأضحى 

وا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحِّ 
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خليلاً   مضحٍ  الله إبراهيم  يتخذ  لم  فإنه يقول:  بن درهم،  بالجعد  يكلم موسى  اليوم  ولم   ،

فذبحه بيده، وأمر  ، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوًا كبيرًا، ونزل عن تكليماً  المنبر 

استشهد  .بصلبه ا  وَتعََالىَ    سبُأحَانَهُ)  :هنا  ا  يَقوُلوُنَ   عمَ  ]الإسراء:كبَيِرًا  علُوًُّ   :قال   [،43( 

كبيراً   .سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علواً 

 

ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، من    :قال

تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم  غير  

فيه إليه، ويمِ  بذكره على ظاهره ويكِ رُّ وينتهون  الوارد  الخبر الصحيح  لون علمه إلى  ون 

الكيفيكِ   اهاقلنا معن .الله فأنت تعلم لابد  وإلاِّ   ،لون  ن هذا اعتقاد السلف في هذا  أن نعلم  أ 

والإتيان    :قال  .الباب في كتابه، من ذكر المجيء  الله عز اسمه  يثبتون ما أنزله  وكذلك 

وجل:   عز  قوله  في  ُ   يَأأتيِهَمُُ   أنَ  إلِا    ينَظرُُونَ   هَلأ )المذكورين    الأغمََامِ   مِِّنَ   ظلَُلٍ   فيِ  اللَ 

]البقرة:وَالأمَلَائكَِةُ  اسمه:    [،210(  عز  رَبُّكَ  )وقوله  صَفًّاوَجَاءَ  صَفًّا  ( وَالأمَلَكُ 

 [.22]الفجر:

 

الله الشيخ  :قال رحمه  في رسالة  الإسماعيلي قرأت  بكر  جيلان أبي  أهل  الله   :إلى  أن 

عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز   الدنيا على ما صح به الخبر  ينزل إلى سماء  سبحانه 

ُ   يَأأتيِهَمُُ   أنَ  إلِا    ينَظرُُونَ   هَلأ )وجل:   ]البقرة:وَالأمَلَائكَِةُ   الأغمََامِ   مِِّنَ   ظلَُلٍ   فيِ  اللَ   )210،] 

صَفًّا صَفًّا)وقال:   ما جاء بلا [.  22( ]الفجر:وَجَاءَ رَبُّكَ وَالأمَلَكُ  بذلك كله على  ونؤمن 

على ما جاء بلا كيفٍ معلوم والكيف    ؛ن يقيدألا بد    (على ما جاء بلا كيفٍ )طبعاً   ،كيف

في الذهن    ،موجود هي لها كيفية  ،ل صفةً بلا كيفيةن يقبل العقألها كيفية لأنه لا يمكن 

فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه، وكففنا .  لكنها مجهولة

به في قوله عز وجل:  يتشابه إذ كنا قد أمُرنا    مِنأهُ   الأكِتَابَ   علَيَأكَ  أنَزَلَ   ال ذِي  هوَُ )عن الذي 

كمََات    آيَات   ا    مُتشََابهَِات    وَأخَُرُ   الأكِتَابِ   أمُُّ   هنُ    مُّحأ  مَا  فيَتَ بعِوُنَ   زَيأغ    قلُوُبهِِمأ   فيِ  ينَ ال ذِ   فَأمَ 

https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1


 

23 
 

ُ   إلِا    تَأأوِيلَهُ  يعَألمَُ   وَمَا   ۗتَأأوِيلِهِ   وَابأتغَِاءَ   الأفتِأنَةِ   ابأتغَِاءَ   مِنأهُ  تشََابَهَ  اسِخُونَ    ۗاللَ  مِ   فيِ  وَالر    الأعِلأ

نأ   كُل   بِهِ   آمَن ا  يَقوُلوُنَ  لَأبَابِ   أوُلوُ  إلِا    يذَ ك رُ   وَمَا   ۗرَبِّنَِا  عِندِ   مِِّ ]آل عمران:الأأ  )7] 

  

 

يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب  :  وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 

الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:   الدنياهذا الحديث  إلى السماء  كيف   ،ينزل ربنا كل ليلة 

كيف، إنما ينزل بلا كيف يقال لأمر الرب  قال: قلت: أعز الله الأمير، لا  طبعاً    .ينزل؟ 

لا يمكن    .ينزل بلا كيفٍ معلوم لكن ينزل بكيف  ،ن تفهم بمعناهاألابد   (ينزل بلا كيف)

صفة إلاِّ أ تكون  بكيفيةن  نرى الله  ،  لأننا لم  غابت  الكيفية  هذه  الله   ،لكن  رأى  ولا أحد 

الكيفية  جل  ولا الله    ،خبرناأف صارت غيباً   .وعلا أخبرنا  في محلِ   ،إذاً  في قول فنحن  ها 

مِنوُنَ   ال ذِينَ )  :في علاه  جل  الله  لَاةَ  وَيُقيِمُونَ   بِالأغيَأبِ   يؤُأ  [3]البقرة:  (الص 

 

عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، وسئل  

ينزل ليلة  في كل  ينزل؟  النصف  أليس    .ليلة  ينزل؟  أبا عبد الله، كيف  يا  فقال الرجل: 

  ، وهذا سؤال  فيه شيء  من البدعة مستحدث  ؟ م لاأو منه يعني يخل  يخلو ذلك المكان منه؟ 

لم يعرف من السلف إليه  ،وهذا السؤال  عدم النظر  تجنبه والأولى  لكن ما دام    ،فالأولى 

وفي رواية أخرى   ،شاءيفقال عبد الله: ينزل كيف   .ن شاء الله سنجيب عنهإطرح فنحن 

أن الحكاية  المبارك هذه  بن  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال للرجل:   عبد الله  جاءك الحديث  إذا 

 .فاخضع له

 

وهي أنك تسلم نفسك   ،م ما قال أصحاب الحديثعأ ولنِ   ،ل عبد الله بن المباركم ما قاعأ ولنِ 

والانقياد والخضوع لله    أنوالأصل    .للوحي العبودية الأعظم هو تمام التسليم   جل  ركن 

لمِأ   رَبُّهُ  لَهُ قَالَ   إذِأ )  :قال  ،في علاه تُ   قَالَ     أسَأ انقياد  [.  131]البقرة:(  الأعَالمَِينَ   لرَِبِِّ   أسَألمَأ

العباد تام لرب  الأعظم  ،تام وتسليم  ن كنت عابداً حقاً فعلامته تمام  إ  ،هذا ركن العبودية 

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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لله   صلى الله عليه وسلم جل  التسليم  النبي  لحديث  إذا جاءك   .في علاه وعدم المعارضة 

و قل سمعت  الأمثال  ،طعتأالحديث  الله عليه وسلم  صلى  النبي    ، لا تضرب لأحاديث 

ذاً ستأمر  إ  :قال  ،ا قال له على الوضوء مما مست الناربو هريرة لابن عباس لمِّ أكما قال  

ذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب  إخي  أيا ابن    :فقال  ،ن نتوضأ من الحميمأبعد ذلك 

 .طعتأ سمعت وما في إلاِّ   .له الأمثال

 

إبراهيم  وقال   بن  ابن راهويه)إسحاق  أصحيح  سئل عن  عندما    (يعني  النزول:  حديث 

قال: نعم قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟    .هو؟  فقال له بعض 

فقال   النزول،  فوق حتى أصف لك  أثبته  فقال له إسحاق:  ينزل؟  قال: كيف  قال: نعم، 

فوق أثبته  المناظر  !الرجل:  حسن  علم    ة،هذا  يُأهو  قانكِ نه  النزول  ثم   ل:ر  أولاً  أثبت 

نه  لأ  لاِّ إهو ما سأل هذا السؤال    .م لن يسأل هذا السؤالولو سلِّ   ،ملسلِّ   هلو أثبت  .أصف لك

أنكره وكيِّشبِّ يسألفإن سلِّ   ،لذلك سأل هذا السؤال  ،ف وأيضاً  قال  .  م لن  فقال إسحاق: 

صَفًّا صَفًّا)الله عز وجل:   وَالأمَلَكُ  عبد الله: يا أبا  فقال الأمي  [22( ]الفجر:وَجَاءَ رَبُّكَ  ر 

يعقوب، هذا يوم القيامة، فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه  

أثبت    اليوم؟  أنت  قال له الآن  كأنه  قالأيعني  قد  صَفًّا صَفًّا)  :نه  وَالأمَلَكُ  رَبُّكَ  ( وَجَاءَ 

بها    [22]الفجر: آية تؤمن  بينهما كأنه قال   ؟ ما تؤمن  أوهذه  المفتوح  :  فكأن هذا الحوار 

الآيةأ بهذه  الآية  :قال له  ،ؤمن  بهذه  الآية  :قال  ؟ آمنت  بهذه  يوم    ،نعم آمنت  هذا  ولكن 

الآإ  :قال  .القيامة بها  فلتؤمن  القيامة  يوم  بها  آمنت  يستطيع    ،نن  يوم  أالذي  ن يجيء 

 .القيامة يجيء الآن فألزمه الحجة

 

ك  :قال الرب  نزول  عليهوخبر  متفق  خبر  الدنيا  السماء  إلى  ليلة  هريرة  ،  ل  أبي  عن 

في كل ليلةٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  تبارك وتعالى  إلى السماء    ينزل ربنا 

يسألني   ومن  له،  فأستجيب  يدعوني  من  فيقول:  الآخر،  الليل  ثلث  يبقى  حين  الدنيا 

فأغفر له عن رسول  م المؤمنين عائشة رضي الله عنها أوعن   .فأعطيه، ومن يستغفرني 
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قال فيقول:  الله صلى الله عليه وسلم أنه  الأخير  الليل  يبقى ثلث  الدنيا حين  السماء  إلى  : ينزل الله كل ليلة 

ف يسألني  فأغفر لهمن  يستغفرني  من  فأستجيب له؟  يدعوني  من  فبذلك كانوا    ؟ أعطيه؟ 

الليل على أوله، وهو وقت نزول الله    يفضلون صلاة آخر  تكون مشهودة  في   جل  لأنها 

 .علاه

 

الله صلى الله عليه وسلم:  و الله عنه، عن رسول  رضي  هريرة  أبي  ثلثاه  إعن  أو  الليل  نصف  مضى  ذا 

فيقول هل   الدنيا  فيستجاب له؟ هل   فيعطى؟ هل من داعٍ   من سائلٍ ينزل الله إلى السماء 

ينفجر الصبح  من مستغفرٍ  حتى  في زيادةٍ    .فيغفر له؟  يديه    :قالصلى الله عليه وسلم  نه  أوجاء  يبسط  ثم 

يقرض غير عدومٍ  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  و  .ولا ظلوم  فيقول: من  هريرة  إن الله عن أبي 

سائلٍ  من  هل  فينادي  الأخير  الليل  ثلث  في  الدنيا  السماء  إلى  هل من    ينزل  فأعطيه؟ 

قال:    ، الثقلان الجن والإنس علم به، إلاِّ فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلاِّ   مستغفرٍ 

وتنبح الكلاب  .وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير 

 

ينزل الله تبارك وتعالى  عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  و

فيقول: ألا عبد  من عبادي يدعوني   كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير 

فأغفر له؟ ألا مقتر   عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟    فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني 

أن يطلع  يذك  ألا مظلوم   فأفكه؟ فيكون كذلك إلى  يدعوني  فأنصره؟ ألا ظالم لنفسه  رني 

على كرسي فيه ضعف  .هالصبح ويعلو  الأخرى   ،هذا  والرواية  الرواية  إلى هذه    ؛ انظر 

للمجهول وهذا مبني   .هذا مبني للمعلوم 

 

الله عنه   رضي  جابرٍ  الله  أوعن  رسول  قال:  ن  إلى  صلى الله عليه وسلم  فيه  ينزل الله  عرفة  عشية  إن 

إلى عبادي شعثًا غبرًا   أهل السماء، ويقول: انظروا  فيباهي بأهل الأرض  الدنيا  السماء 

فلم يُ ضاحين، جاءوا من كل فجٍ  ولم يروا عذابي،  يومًا أكثر    رَ عميق، يرجون رحمتي 

إذا مضى  عن رفاعة الجهني حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  .عتقًا من النار من يوم عرفة
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فيقول: لا أسأل عن عبادي  ثلث الليل أو شطر الليل   ينزل الله إلى السماء الدنيا  أو ثلثاه 

حتى   أعطيه؟  يسألني  فأستجيب له؟ من  يدعوني  فأغفر له؟ من  من يستغفرني  غيري، 

إن  :  نه قالأصلى الله عليه وسلم نه شهد على رسول الله أبي هريرة رضي الله عنه أوعن    ،ينفجر الصبح

ال الدنيا، فيقول: هل من مذنب؟  الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى  سماء 

الشمس حتى تطلع  داع؟  هل من سائل؟ هل من  جاءت في روايات  .  هل من مستغفر؟ 

الفجر ينفجر  الفجر  ،حتى  طلوع  شهود  ذلك هو  قبل  قلنا  كما  قال الله    ،الكلام   جل  كما 

رِ )  :وعلا آنَ الأفجَأ رِ كَانَ   ۖ   وَقرُأ آنَ الأفجَأ  [.78]الإسراء:  (مَشأهوُداًإنِ  قرُأ

 

ثم أمر  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   هذه السماء،  إلى  الليل هبط  ثلث  كان  إذا  إن الله يمهل حتى 

بأبواب السماء ففتحت فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر  

ذلك  فلا يزال  أغيثه؟  عنه ضره؟ هل من مستغيث  هل من مضطر أكشف  فأغفر له؟ 

ن رسول  أبي هريرة رضي الله عنه أوعن   .حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيامكانه 

فقال  :قال  صلى الله عليه وسلمالله   الدنيا  السماء  إلى  تبارك وتعالى  نزل  الليل  ثلث  ألا هل من    :إذا كان 

يغفر له سؤله  ؟ مستغفرٍ  يتاب عليه  ؟ هل من سائلٍ يعطى  تائبٍ  بي  أوعن    ؟ ألا هل من 

قال رضي الله عنه  السماء    :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :هريرة  في كل ليلة إلى  ينزل الله تعالى 

أنا الملك، ثلاثاً  فأستجيب له؟  الدنيا، فيقول: أنا الملك  ، من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني 

الفجر فلا يزال كذلك حتى يطلع  فأغفر له؟   .من يستغفرني 

بن الإماموقال   بن إسحاق  محمد  بكر  صنفِّ  خزيمة  أبو  الذي  التوحيد  :  ، قال هفي كتاب 

والعراق   ثابتة السند رواها علماء الحجاز  في نزول الرب    صلى الله عليه وسلمعن النبي  باب ذكر أخبار 

ليلةٍ  كل  الدنيا  السماء  فنشهد شهادة  إلى  النزول،  إثبات  النزول،  من غير صفة كيفية   ،

بقلبه م مصدق  بلسانه  النزوسمقر  ذكر  من  الأخبار  هذه  في  بما  أن  تيقن  غير  من  ل، 

   .نصف الكيفية
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كأنه يقول وهناك كيفية لكننا لا   ،فيها إثبات كيفية  ن نصف الكيفية؟ أوما معنى من غير  

إثبات الكيفية مع إثبات الجهل    :وهذا الذي نقول عليه في اعتقاد السلف .نستطيع وصفها

بها  .بها   :لذلك نقول بأن الطوائف بالكيفية ثلاث ،إثبات الكيفية موجودة مع إثبات الجهل 

   (لا كيفية)ينفون الكيفية    قوم    

في الكيفية  وقوم    تشبيهاً   ،يغالون   .يثبتونها 

 .وقوم يثبتونها دون تصور دون معلومية 

نفوا الصفة فهم  ينفون الصفة  الذين  الكيفية  ينفون  الكيفية  ،فالذين  نفوا  والمفوضة    .إذاً 

يفوِّ  ينفونهاالذين  الأمر  نفس  يثبتونها    ،ضون  لكن  يثبتونها  والجماعة  السنة  أهل  أما 

   .مجهولة لا نعلمها الله يعلمها

 

لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء  من غير أن نصف الكيفية   :قال

أنه ينزل، والله عز   إليه الحاجة من  الدنيا، وأعلمنا  وجل ول ى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين 

قائلون مصدِِّ  فنحن  دينهم،  غير متكلفين  أمر  ذلك النزول،  من  في هذه الأخبار  قون بما 

إذ النبي صلى الله عليه وسلم    .لكن لا نعلم كيف هي  الكيفيةيعني لا نكيف ونثبت    .للنزول بصفة الكيفية

النزول يصف كيفية  ا  ،لم  لاعتقاد  وتأسيس  تأصيل  لم    .لسلفوهذا  النبي  قال إذ  كأنه 

وكيف  ، فلذلك نحن نقول نزل  .وسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ،نقف ،يصف

بيِّ  ؟ نزل   ؟هل هو نفسه الذي قال عن نفسه أنه نزل بين ذلك  ؟ ن كيف نزلنقول هل النبي 

النبي صلى الله عليه وسلمف  .يسعك ما وسع الصحابة  ،يسعك ما وسع 

 

ه ففررت من  ن أردت أن تشبِّنت الآأنقول له   ؟ إذا هو يمشي  ؟ هم يقولون أنت تقول نزل

التعطيل إلى  بجلاله وكماله  .التشبيه  يليق  والنزول  ينزل  تقر    :قال  ،يهرول  .هو  ب إذا 

تقرِّ   إليِّ  وإذا  ذراعاً  تقربت منه  إليِّ شبراً  أتا  ب  وإذا  باعاً  إليه  تقربت  ني يمشي  ذراعاً 

معناها  أمع  .  في علاه جل  الهرولة صفة من صفات الله  ف  ،أتيته هرولة نه يقول الهرولة 
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هو الذي وصف   ،لكن أقول الهرولة أقف مع النص يوصف الله بالهرولة  ،سرعةيسير  

قف عندما    ،ولذلك قال قف عندما أوقفك النبي  ،لا نتكلف ولا نتجاوز الحدود .نفسه بذلك

 .إذ النبي لم يصف كيفية النزول  ،يسعك ما وسعهم  ،وقف الصحابة

 

النبي   قال: عن عائشة رضي الله عنها عن  في النصف من شعبان  صلى الله عليه وسلم  تعالى  ينزل الله 

ليلاً  الدنيا  السماء  فيُ  إلى  الغد،  من  النهار  آخر  بني  إلى  معز  شعر  بعدد  النار  من  عتق 

السنة، ولا يترك أحدا إلاِّ كتب الحاج ويُلب، ويُك  مشركا أو قاطع   غفر له إلاِّ نزل أرزاق 

أو عاقِّ  مشاحناً   اً رحم  يصح  .أو  بالقرائن  لكنه  ضعيف  السند  أصل  الحديث   ،طبعاً هذا 

قالتأعندنا حديث أيضاً   الدنياعأ نِ   :م سلمة  فيه إلى السماء  ينزل الله تعالى  يوم    ، م اليوم 

يوم؟ قالت: يوم عرفة    .قالوا: وأي 

 

جداً  هنا صفة  عظيمة   المصنف  التي ذكرها  تيميه  لِّ ألذلك    ،الصفة  ابن  ف شيخ الإسلام 

هذه الصفة وهي صفة النزول كاملاً على  فإنها   .كتاباً  عليها  قبل الكلام  وصفة النزول 

العلو على  بها علماء السلف  يستدل  التي  من الدلالات  يكون إلاِّ   ،دلالة  النزول لا    لأن 

كيف   ،فعالفي علاه وهي من صفات الأ جل  صفة النزول وهي صفة  ثابتة  لله   .من علو

كما قلنا يتصف الله بها حيناً ولا يتصف بها حيناً وتتعلق   ؟ عرفت أنها من صفات الأفعال

 .بالمشيئة

 

ثابتة لله   صفة النزول  و  جل  صفة النزول  والسنة  السنةجمإوعلا بالكتاب  أهل  بل   ،اع 

 :نوبالعقل أيضاً كما سنبيِّ

فقد قال الله أمِّ     رَبُّكَ   يَأأتيَِ   أوَأ   الأمَلَائكَِةُ   تَأأتيِهَمُُ   أنَ  إلِا    ينَظرُُونَ  هَلأ ) :وعلا جل  ا بالكتاب 

رَبُّكَ  )  .الإتيان[،  158]الأنعام:  (رَبِِّكَ   آيَاتِ   بعَأضُ   يَأأتيَِ   أوَأ  صَفًّاوَجَاءَ  صَفًّا  ( وَالأمَلَكُ 
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وهذا يحتج به إسحاق بن راهويه ويحتج غيره بأنه احتج بهذه الآيات على   ،[22]الفجر:

   .فيستدل بهذه الآيات على صفة النزول  ،وكالمجيء  كالإتيانالنزول لأنه  

قد قال النبي صلى الله عليه وسلم  فإنها كثيرة  ثلث  ينزل ربنا حين يبقى   :أما من السنة 

الدنيا إلى السماء  تتفق على    ،الليل الآخر  التي جاءت وسردت علينا كلها  كل الأحاديث 

 :أمور ثلاثة

الأ  النزول  الأمر  الدنيا     ول  إلى السماء  أنه  الثاني  الدعاء   الأمر  الثالث  الأمر 

 .وزيادة

 

الكلام   على من    هذهالرواية    (كلِ المَ أنا    كلِ المَ أنا    كلِ المَ أنا  )وأيضاً  الرد  في  جداً  مهمة 

بنزول المَ يؤوِِّ  بنزول الأمر  ،كلَ ل النزول  الرحمة لا    .نزول الرحمة  ،من يؤول النزول 

المَ أتقول   المَ أك  لِ نا  يقول    ونزول الأمر  !!كلِ نا  المَ ألا  المَ أك  لِ نا  ن  أناهيك عن    !!كلِ نا 

في ثلث الليل فقط النهار ولا رحمة في الليل  لا رحمة طول أي   ،نزول الرحمة جعلوها 

فقطإلاِّ  الوقت  في هذا  في وقت نزول الرحمة  لم يكن هناك من الضلال    ،تحجير!!    لو 

ربنا رحمة الله  ه حجِّ أن هذا  إلاِّ  أنكر    .في علاه  جل  ر رحمة  صلى الله عليه وسلم  النبي 

عندما قال ومحمداً ولا ترحم أحداً  :على الأعرابي    . اسعاً رت وتحجِّ   :قال  ،اللهم ارحمني 

المَ )وأيضاً   المَ لِ أنا  أنا  المَ ألا يستطيعون    (كلِ ك  بأنه  يقولوا  يقول هل من مستغفر  لَ ن  ك 

يغفرلَ المَ   ،فأغفر له للدعاءأك لا يملك  لَ المَ   ،ن يرزقأك لا يملك  لَ المَ   ،ك لا    . ن يستجيب 

َ   يعَأصوُنَ  لَا ) :في علاه جل  بل قال الله  مَرُونَ  مَا  وَيَفأعلَوُنَ   أمََرَهمُأ  مَا  اللَ   [. 6]التحريم:(  يؤُأ

   :تفاق على أمور ثلاثةذاً الاإف

قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  باتفاق كل الأحاديث أن  النزول  الأول  ن الله إ  :الأمر 

 .ينزل

بعد    الثاني  النزول  الاتفاقالأمر  الدنيا  ،على     إلى السماء 



 

30 
 

الثالث      فأغفر لههل من    ،الدعاءالأمر  فاستجيب له  ؟ مستغفر  هل من    ؟ هل من داع 

قال  ؟ فأعطيهسائل  من يقرضني قرضاً وأيضاً   ؟ فأشفيههل مستشفي   :وفي رواية أيضاً 

 .هذه متفق عليها  ،هذا في بعض الروايات  ؟ حسناً 

 

في التوقيت وقد جاء في الأحاديث جاءت متنوعة   ، وطبعاً هذا في كل ليلة  ،والاختلاف 

في كل ليلة العام   ،عندنا نزول عام ونزول خاص  .هذا نزول عام  النزول    . الكلام عن 

التي جاءت الليل الآخر  :الروايات  أبو هريرة    ،ينزل ربنا حين يبقى ثلث  وفي روايات 

و أيضاً أوعائشة  سلمة  الليل)  :م  بالشك من    (ثلثاه)أو    (الشطر)أو    (ثلث  جاءت هكذا 

صلى الله عليه وسلم  ،الراوي قول النبي  جاء في  الليل  :وأيضاً  هذا    .إذا مضى نصف 

أنها ثبتت   بأسرها قال علماؤنا   :وعلا ينزل  جل  ن الله أالروايات 

الليل الآخر ثلث الليل الأول    ،حين يبقى ثلث  الليل الأول  أحين مضى  و شطر 

قد جاءت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم  .و ثلثاهأ  .هذه أيضاً الروايات 

 

إمِّ   :ن نقول بأننا نجعلأا  فالحق بأن هذه الأحاديث 

الليل الآخر)  المحكم  .(حين يبقى ثلث 

   ِِّالتي جاءت مطلقةونؤو ينزل الله   :ديث عائشة كلها جاءت مطلقةاحأ  ،ل الأحاديث 

 .هذا مجمل لأن كل مطلق مجمل  ،مطلقة  ،كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا

  ِّفي حديث  والمبي قد جاء  الآخر  ن  الليل  ثلث  يمضي  الليل  أو  حين  نقول شطر  أو 

هو الأولى  ،الجمع  .والجمع 
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وجاء  ،(في علاه جل  مضي ثلث الليل الأول ينزل ربنا )أحاديث اتفقت أنه    هناك لأن

(حين يبقى ثلث الليل الآخر)  و أ( الليل الآخريبقى شطر)  وأ(  ثلث الليل الآخر )  

الليل)و  أ  (نصف الليل)و  أ  (.شطر 

 

يبدأ  إفنقول  النزول  الليل الأولمن  ذاً  ثلث  ينزل ربنا  :مضي  الليل الأول  ثلث    . يمضي 

الليل   شطر  النزول  الفجرأويبقى  طلوع  إلى  الآخر  الليل  ثلث  يبقى  نزولاً   ،و    . ويسمى 

قد   نكون  إليهحكمنا  أوبهذا  ما وصلنا  آخر  وهذا  النزول  في مسألة  بعد    ،الكلام  ويبقى 

وهذا يصدق عليه في النزول حين يبقى   ،في علاه جل  ثلث الليل الأول ينزل الله   ضيم

الآخر الليل  قال  ،ثلث  حين  عليه  رِ )  :ويصدق  الأفجَأ آنَ  كَانَ   ۖ   وَقرُأ رِ  الأفجَأ آنَ  قرُأ إنِ  

 [.78]الإسراء:  (مَشأهوُداً

 

الأول  لذلك الليل  ثلث  يمضي  حين  الصلوات  أول  حين  أفضل   ،أفضل الاوقات  هذه 

قيام الليل   في  كان الاستغفار  لأنهاالأوقات  ثم   .في السحر  فهي أفضل أوقات الصلاة 

الاستغفار إلى  السحر  في  وإمِّ   ،يتفرغ  ذلك  يفعل  وسلم  الله عليه  صلى  النبي  ن  أا  كان 

  . ن وجدني نائمة اضطجع إتسامر معي و :وأرضاها قالتيحدث عائشة رضي الله عنها  

الله   لقول  استغفار  وقت  الوقت  تغَأفرِِينَ )  :وعلا  جل  وكان  ]آل   (بِالأسَأحَارِ   وَالأمُسأ

رِ )  [،17عمران: الأفجَأ آنَ  مَشأهوُداً ۖ   وَقرُأ كَانَ  رِ  الأفجَأ آنَ  قرُأ لأن الله [.  78]الإسراء:  (إنِ  

الفجر  جل   صلاة  الفجرأ  وعلا يشهد  قراءة  في هذا    ،و  كل الفضل هنا  فيكون الفضل 

الليل الأول ثلث  إذا مضي  الوقت هو أشرف الأوقات على  .  الوقت وقت النزول  وهذا 

لمِّ الإطلاق لأن   صلى الله عليه وسلم  الدعاء أسمعأ  :ا سئلالنبي  ،  جوف الليل :قال  ؟ ي 

 .ويقصد بذلك النزول

 



 

32 
 

مسألة عزيزة   المسألة  الناس    جل  اعتقاد نزول الله    ؛جداً والآن هذه   نفعاً في علاه أعظم 

ومن اعتقد    .وأعظم الناس خسارة من لم يعتقد ذلك ينام غافلاً في هذا الوقت  ،من اعتقده

في سباتٍ عميق الليل سدوله وغارت نجومه والناس  إذا أرخى    ، ذلك قال تحلو المناجاة 

فيستغفر فيدعو فيقيمفيعجب الله من عبدٍ يترك الفراش الوثير ويقوم ل هذا   .رب العالمين 

  ، وأفضلها الصلاة والدعاء في الصلاة  ،و بصلاةأو بذكر أو بدعاء  أمحل عبادة باستغفار 

لُ   أيَُّهَا  يَا: )وعلا جل  لذلك قال الله    ،وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مِِّ  *   الأمُز 

فَهُ  *   قلَيِلًا   إلِا    الل يألَ   قمُِ  آنَ   وَرَتِِّلِ   علَيَأهِ   زِدأ  أوَأ   *   قلَيِلًا   مِنأهُ  انأقصُأ   أوَِ   نِصأ تيِلًا   الأقرُأ   ( ترَأ

 [.4-1]المزمل:

 

الوقت هو وقت إنهاء كل المطالب تصديقاً جازماً به    نالأن  ،فهذا  به أنعتقد ديناً  و نجزم 

دقَُ   وَمَنأ ) :في علاه  جل  قال الله   ،أصدق من قال وأوفى من وعد  الله جل  وعلا  بأن   أَصأ

ِ   مِنَ  أَصأدقَُ )[، 122]النساء:( قيِلًا   اللَ  ِ حَدِيثًا مِنَ  وَمَنأ  هل   :فهو يقول[،  87]النساء:(  اللَ 

فاغفر له  :مورأففيها   .؟ من مستغفر 

قول الله    الأول  القول لله    ،في علاه  جل  الأمر  إثبات  النزول  لمِّ   جل  مع   :ا يقولوعلا 

المَ لِ أنا المَ  أنا  ناسب    .كلِ ك    ؟ لأن مَ ما قال أنا الله أنا الله لِ   ،كلِ أنا المَ   :ن يقولأوهذا أيضاً 

فقال مقام ربوبية  المَ   :المقام  المَ لِ أنا  أنا  الربوبية،  كلِ ك  فناسب  وعطاء  أنا    .فيها سؤال 

المَ لِ المَ  أنا  فأغفر له  ،كلِ ك  مستغفر  من  العقاب    .؟ هل  بها  لأن  الربوبية  لوازم  و  أهذه 

   ؟.هل من مستشفى فأشفيه  ؟ هل من داعي فاستجيب له  ؟ فأعطيههل من سائل   :الثواب

 

إلاِّ  تبقى منها  مع الله  فهذه ما  الصدق  وتأتيك ما أردت  جل    فإن أردت شيئاً    ،في علاه 

في الس إجهازه وإف تأخرت  ،  رحَ ردت شيئاً ففي الس أن  إ  ،رحَ نهاؤه  فإن وجدت ان المسألة 

بمكان الس أفإن أردت إنجاز   .ن الخلل فيكأفاعلم  لأن    ،هلُ حِ ر مَ حَ مرٍ ما وهو من الأهمية 

فاغفر له  :وعلا قال  جل  الله  فاستجيب له  ،بالجزم  ؟ هل من مستغفر  هل   ؟ هل من داعي 
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وهذه من أعظم الأوقات كما قلنا عبادةً لله .  ؟ فأشفيههل من مستشفي    ؟ فأعطيهمن سائل 

 .في علاه جل  

 

ينزل الله  إ العام  جل  ذاً  النزول  في كل ليلة  ،وعلا وهذا  الخلق   ،وهذا    : وهو عام لجميع 

البار نفسه كأنفسنا  ،الفاسق  ،المؤمن  يوم ولا    .الظالم  يمر  الآن والله ما  الناس  أنا أظلم 

ناً ولكن أطمع في الكريم أستغفر ليلاً أستغفر نهاراً وأعلم   وأنا أظلم نفسي ظلماً بيِّليلة إلاِّ 

صلى الله عليه وسلم قال النبي  تاب الله عليه  :أنه  تاب  للبار  إف.  من  للجميع  عام  ذاً هو 

النقي  .كل ليلةٍ هكذا عموم  ،لمللظا  ،للكافر  ،للفاجر  ،للفاسق  ،التقي 

 

الخاص النزول  هو  الثاني  النزول  المغفرة  ،ثم  ونزول  المباهاة  نزول  كان  إو  .هو  ن 

فيه ضعف وهو حديث عرفة وعلا يدنو عشية عرفة من الحجيج    جل  ن الله  إ  :الحديث 

  ؟يطلبون ةً بهم ثناءً عليهم فيقول أرأيتم هؤلاء أتوني شعثاً غبراً ماذا افيقول للملائكة مباه

يقول لهم  :ثم  قد غفرت  أني  الأخرى  .اشهدوا  الرواية  في هذا    :وفي  عتقاً  الأيام  أكثر 

يوم عرفة لم يرَُ   ،اليوم  إلاِّ   لذلك  أبأس منه  اليومإبليس  في هذا  بأن   .  المقصود  الغرض 

طرق   من  قد جاء  الدنو  الله  أحديث  يباهي    جل  ن  عرفة  عشية  عباده  من  يدنو  وعلا 

بهؤلاء  .هذا نزول  خاص بالحجيج  ،الملائكة 

 

بالمؤمنين خاص  لكنه  خاص  آخر  خاص    ،ونزول   هو  لكن  المؤمنين  عموم  ففي 

  . وهو النزول ليلة النصف من شعبان ،وأيضاً فيه خصوصية أخرى كما أبين  ،بالمؤمنين

شعبان   من  النصف  ليلة  النزول  ضعيفوالأصل  ضعيف  ،حديثها  السند   ،أصل 

يتقوِّ  من الفضل العبادة  .ىوبالشواهد  يستلزم  ليلة النصف    ،لكن لا  يقول ونقوم  ما أحد 

فضل   ،الفضل لا يستلزم العبادة  ؟ اين الدليل على هذا  ؟ من الذي قال بذلك  ؟ مَ من شعبان لِ 

فيها ف :فقال  .الجمعة ونهى عن العبادة  يغفر لكل أحدٍ  ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان 
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لمشاحنٍ  إلاِّ  قال  .و مشركأ  مشاحناً   وقاطع  :في رواية  يكون  أشد ما  القاطع  هذا    .لأن 

وهو مخصوص لا يشركون    ؛نزول عام  الذين  للمؤمنين  ومخصوص  بالمؤمنين  عام 

من أهم الصفات  ،هذا النزول الخاص  .الذين لا يقطعون الرحم  .وهذه صراحةً 

 

بتأويلٍ   النزول  صفة  وهي  الصفة  هذه  يرد  من  عند  الشيء  بعض  سنقف  و  أولذلك 

 :بتحريف

لذلك    .بذلك يكون قد كفرو  ،ه الله بخلقهمن قال بأن الله ينزل فقد شبِّ :منهم من يقول   

مجسمِّ  قال بأنه .  ةهم يقولون على أهل السنة والجماعة  ينزل وهو الذي  نقول الله تعالى 

قا  ،ينزل ينزلوعلماؤنا  أن الله    ،لوا  اتفقوا على  ليلة    جل  والصحابة جميعاً  ينزل  وعلا 

 .في علاه جل  فقد اتفقت كلمتهم على نزول الله   ،ينزل كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا ،النصف

فقد شبِّ  :فقالوا ينزل  قال  النزول  ،همن  نفوا  فإنه أخسر  .  لذلك  النزول  نفى  ونقول من 

ال الطيبة  الأوقات  بهذه  فيها ربنا  الناس  ينزل  يستجيب    ،في علاه  جل  تي  يعطي  يغفر 

 .في علاه  جل  سبحانه  

 

حقيقياً بل هذا النزول نزول  مؤو    :ومنهم من قال   والأصل   ،لهذا النزول ليس نزولاً 

الرد لأن هذا    .نؤمن بالحديث  ،ينزل ربنا  :في قوله صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون 

التواتر درجة  كأنه وصل إلى  متفق عليه  طبعاً   ،الحديث  متواتراً  ليس  هو آحاد    ،لكنه 

  ، فلا يردون حديث  .وهذا متفق  عليه بالبخاري ومسلم ،ولكن الأمة بأسرها تلقته بالقبول

بالمرصاد  ،لا يستطيعون يقفون لهم  الحديث  علماء  يقولون  .لأن  تقد  :لكنهم   ،يرهناك 

ينزل أمر ربناينزل ربنا    .يعني 

 

التقدير بالتقدير  ،نقول لغةً الأصل عدم  أتيتم  أين  بالتقدير   ؟ من  تأمرنا  أدلة    . قالوا عندنا 

لشبهِّ أقالوا لو    ؟ قلنا ما الأدلة بالمخلوقثبتنا نزولاً  الخالق  ونحن متفقون على    ،نا  وأنتم 



 

35 
 

بالمخلوق كفرأ في   .نقول ينزل أمر ربنان  أذاً لابد  إ  ،ن تشبيه الخالق  فنقول لهم أخطأتم 

 :أكثر من حال

 :دنا من ثلاث أيام قواعد ثلاثقعِّ   نحن  :الحال الأول  

  النبي وسع  ما  الصحابة  ،يسعكم  وسع  ما  والكتاب    .يسعكم  الإجماع  خالفتم  بذلك 

 .والسنة لأنها جاءت بدون التقدير

  أعلم  أأ  :نقول لهمو م صحابة رسول  أنتم أعلم  أأ  ؟ م رسول اللهأنتم أعلم  أأ  ؟ م اللهأنتم 

 .ر ولغةً الأصل عدم التقديركل  منهم يروي رواية النزول ولا يقدِِّ   ؟ الله

    أنتم شبهتم تشبيه  ينزل هذا  تقولوا  أن  لم تسمعوا    ،النزولمعنى  نقول كأنكم  ونحن 

ء    كمَِثألِهِ   ليَأسَ )  :لقول الله ينزل وليس كمثله  [،  11]الشورى:(  شيَأ التأصيل  فارجعوا إلى 

يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه سبحانه    ،شيء  .في علاه  جل  نزولاً 

 

قولهم ينزل أمر الله   الباطلة من  اللوازم  في   جل  تنزل رحمة الله   ،كلَ ينزل المَ   ،وأما 

  ، نا أعطيأستجيب  أنا أنا أغفر أك يقول  لَ ن المَ أولاً أ :كما قلنا هذه لوازم باطلة منها .علاه

وإلاِّ  الأحوال  بحال من  يجوز  لا  من الأربابوهذا  صار رباً  تقول   .  لا  الرحمة  أيضاً 

النزول  ،أغفر وأعطي في وقتٍ فقط هو  تنزل  لا  الرحمة  الله    .وأيضاً  أمر   جل  وأيضاً 

ليل نهار  ،في علاه فيما قالوا  .فأمر الله ينزل  قد انتهينا من    ،وهذا رد عليهم  نكون  هذا 

أننا وصلنا إلى منتصف الكتاب    .هذه الصفة والبشارة 

ينزل  ،يهبطالرواية    :سؤالإجابة   بمعنى  بال  ،يهبط  رواية  إلى  ي  :معنىوهذه  ربنا  هبط 

ينزلالسماء الدنيا   بالمعنى  .بمعنى  وهذه تدلك على ما قاله المحققون من    ،وهذه الرواية 

بجواز      .المعنىبرواية  الالمحدثين 

ذا قلتم  : إوهو السؤال  ؟ ينزل ويخلو منه المكان :ا سألههو السؤال طبعاً لمِّ   :سؤالإجابة  

 ؟ ينزل ويخلو منه العرش  :قالوا  ؟ ما الإشكال عندكم  .النزول عندنا إشكال
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السؤال؟  سأل مثل هذا  عنده محكم    لماذا  مَنُ )لأن  حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ الإجابة    .(اسأ

يُ  ،الوجه الأول هذا السؤال لا يجوز:  من وجوه لم    ، عرف عن السلفهذا سؤال  مبتدع 

ألاِّ  بهفالأسلم  نتكلم  به    .  تكلموا  وقد  السنة    ؟ ما الإجابة  ذاً إلكن ظهر  أقوال ثلاثة لأهل 

   :والجماعة

 ( لأن  من العرش  ينزل ويخلو  مَنُ قالوا  حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ  ،عام  :يقولون  ،(اسأ

الدنيا الله   فينزل إلى السماء  ثلث الليل  ينزل ويخلو منه    :قالوا  .في علاه  جل  عند مضي 

شتات الأدلة  .العرش أن يجمع  يستطع  لم  لأنه  أضعف الأقوال  خلى  ،  وهذا  إذا  وطبعاً 

مَنُ )  منه العرش حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ تقول بهااسأ ماذا  قال ينزل ويخلو منه    ؟.(  فإذاً 

   .وهذا أضعف الأقوال  ،العرش

قالوا نتوقف ما نتكلم   القول الثاني 

من العرش    يخلو  ينزل ولا  والأسد  الأصح  وهو  الثالث  ينزل    ،القول  قلنا  لو  لأننا 

والله عظيم    ،فت النزول وأنت أصالةً لا تعرف الكيفكيِّ  .فنا النزولويخلو منه العرش كيِّ

متعال  جل  والله   منه العرش  ،وعلا كبير   يخلو  قال ابن عباس  .فينزل ولا  الكون  :  كما 

في   جل  وهذا عظيم ربوبية الله  ،وهذه عظمة الله  ،في يد أحدكم  كحبة خردلٍ  كله في يده

 .علاه

)  ،ن نقول ينزل ولا يخلو منه العرشأفالصحيح   مَنُ دليلنا  حأ شِ   علَىَ  الر  توََى  الأعرَأ   ؛ ( اسأ

استوى العرش  على  استوى  ،فهو  العرش  على  وهو  منه    .ينزل  يخلو  ولا  ينزل  إذاً 

ت  ،العرش تقله ولا  السماء  نقول ينزل لا  نزل  إذا  بأنه  تعلمون  نزولاً    ،لهظوأنتم  ينزل 

   .علاه جل  والعرش أحوج ما يكون له سبحانه   ،والسماء أحوج ما تكون له  ،يليق بجلاله

يليق بجلال الله وكمال الله   إذاً  النزول   .في علاه  جل  هذا 

  

قالوا  :سؤالإجابة   تقولون ينزل :الشبهة الأخرى  وعندما    ،إذاً هنا ليل وهناك نهار  ،أنتم 

نقول هذه الشبهة ما   ؟ ذاً سنقول هو نازل في كل الليلإ ،يكون هنا نهار يكون هناك ليلاً 



 

37 
 

إلاِّ  لما جاءك جاءك  ،شيطان رجيم  قالها  تعقل  لأن الشرع  فيه وبما  بما أنت   .يخاطبك 

فلا يصح  وإلاِّ   ،هذا تؤمن به وتسكت ،عندما يكون ليلاً عندك نزل الله ن تقول عند الله أ 

ونهار لكم  ،ليل  بالنسبة  ونهار  الذين     .ليل  في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  يقول  كما 

الجنة وما فيهما  :يدخلون  آنيتهما  وما فيهما  وجنتان من فضة آنيته  ،جنتان من ذهب  ما 

إلى ربهم إلاِّ أوما بين القوم  يحجب  الكبرياء  رداء   ، رداء الكبرياء على وجههن ينظروا 

للمخلوقين  .المخلوقين والنهار  أن أقول عندما  إفلذلك أنت تقول   ،ولذلك الليل  ذاً الإيمان 

في شيءٍ آخر الليل الله نزل لا أفكر  ثلث  الوقت    ،يمضي  بأن الله قد نزل في هذا  آمنت 

تائهة بائدة       .ميتةً وهذه شبهة 

  :قال   ،هو استشكل لبعض العباد عندما قال في الحساب يعني حساب الخلق  :سؤالإجابة 

يناديهم بصوتٍ يسمعه من بَ كحساب الخلق   والله  ،برُ د كما يسمعه من قَ عُ حساب الواحد 

قدير شيءٍ  كل  و  .على  هذا  قولي  ولكمسأأقول  لي  الله  خير  ،تغفر  الله  الله   ،وجزاكم 

 .يحفظكم
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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

 :الرابعدرس  ال

 

ونستغفرهإ ونستعينه  لله نحمده  سيئات أعمالنا  ،ن الحمد  أنفسنا ومن  بالله من شرور    ، ونعوذ 

فلا هادي له  من يهد    الله وحده لا شريك له  وأشهد أن لا إله إلّا   ،الله فلا مضل له ومن يضلل 

عبده ورسول  ه.وأشهد أن محمداً 

ََ اتَّقوُا آمَنوُا الَّذِينََ أيَُّهَا يَا) سْلمُِونََ وَأنَتمُ إلََِّ تمَُوتنََُّ وَلََ تُقَاتِهَِ حَقََّ اللَّّ  ،[102:عمران آل]( مُّ

ن خَلَقكَمُ الَّذِي رَبَّكمَُُ اتَّقوُا النَّاسَُ أيَُّهَا يَا) َ م ِ  كثَيِرًاَ لًَرِجَا مِنهْمَُا وَبَثََّ زَوْجَهَا مِنهَْا وَخَلقَََ وَاحِدَة  نَّفسْ 

ََ وَاتَّقوُا ۚ َ وَنسَِاءًَ ََ إنََِّ ۚ َ وَالْْرَْحَامََ بِهَِ تسََاءَلوُنََ الَّذِي اللَّّ  ،[1:النساء]( رَقيِبًا علَيَكْمَُْ كَانََ اللَّّ

ََ اتَّقوُا آمَنوُا الَّذِينََ أيَُّهَا يَا)  وَمَن َۚ  ذنُوُبكَمَُْ لكَمَُْ وَيغَْفرَِْ أعَْمَالكَمَُْ لكَمَُْ يُصْلحَِْ * سدَِيداً قوَْلًَ وَقوُلوُا اللَّّ

ََ يطُِعَِ  ،[71-70: الْحزاب]( عظَِيمًا فوَْزًا فَازََ فَقدَْ وَرَسوُلَهُ اللَّّ

الهدي  أصدق الحديث كتاب الله وأن إما بعد فأ وشر    ،-وسلمصلى الله عليه  -هدي محمد  حسن 

 الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار.

الكرام ننتهي    :ثم أما بعد إخوتي  حتى  المجالس  ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه 

بإذن الله قريباً  وإياكم الإخلاص وأن يعلمنا  أنسأل الله جل في عليائه   ،من هذه الكتب  ن يلهمنا 

ذلك بين الناس وما كان لله    .ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر 

 .دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل

 

الموفق الملازمة العلم  ،وعلامة طالب العلم  لطالب    : هذه من أعظم علامات التوفيق والتسديد 

ال والحرص مع الصبر على مجالس  فهذه ليست علامة  أنقطاع  أما الا  .علمالملازمة  و التقطع 

صلى الله عليه  -ن النبي  ألا سيما و  ،بل ممكن تكون علامة للخذلان  ،التوفيق بحال من الأحوال

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
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منا  :قال  -وسلم فليس  فتركه  تعلم الرمي  هذه    .من  والملازمة  بأن مسألة الاستمرارية  فالحق 

من الله جل   التوفيق  للعبد  من علامات  والهنات  غ    ،في علاه  الزلات  عن بعض  ض الطرف 

الغفلات يقع من الإنسان من بعض  غير متقطع  ،وما  ذلك  ،وهذا عندنا مستمر    .فيغفر الله لنا 

الذي له مكانة عند    ،لكن علامة التوفيق الملازمة وعلا يوزع   الله جل  ف ،في علاه  الله جل  العبد 

الثمينة وأيضاً الملازمة حتى يحوز اللؤلؤة  لأن هذا العلم شريف    ،في قلبه الحرص والاستزادة 

بحال من الأحوال  .ليس لأي أحد أن يكتنزه 

 

و قلت  العلمإولذلك كما  لم ينل هذا  العلم  حرص على  ودهراً   ،ن كثير ممن  منه    ،وعاش أمداً 

الثلاثين سنةمن عاش ا ومنهم من حرص على    ،عاش في ذلك ولم ينل شيئاً من العلم ،لسنوات 

ولمّ  العلماء  ا صدق الله جل  ذلك  على  دار  في عامين    ،ابن حزم  عكما حدث م  .وعلا في عامٍ 

الله كبيراً   ،صدق  العلم  يداني    ،طلب  وكأنه  العلماء  على  دار  سنوات  أربع  العلم  طلب  بعدما 

الكبا الفحولمكانة هؤلاء  الله جل  لمّ   .ر  رجل أعجمي  وال  ،في علاه في الطلب ا صدق الكسائي 

العربية في اللغة  وإماماً  بن عبد  .صار وتداً  كبيراً   العز  العلم  ذلك صار    ،السلام طلب  ثم بعد 

العلماء  .سلطان 

 

التوفيق من الله جل   بأن مسألة الملازمة أو مسألة  في    أن الله جل   ،في علاه  الحق  وعلا يوزع 

له ومطالباً  العلم  لمجالس  أن يكون حريصاً ملازماً  يتقطع    ،قلب الإنسان  فإذا وجد نفسه هكذا 

نفسه  فليخش   تماماً فلابد   ،على  نفسه في قول الله جل  أفإن انقطع  ه   )  :وعلا  ن يراجع  ك ر  ك ن 
ل َٰ و 

الْ  م ع   ق يل  اقعْ د وا  و  ف ث ب ط ه مْ  د ين  اللَّ   انب ع اث ه مْ  نفسه وهو  أفلابد [.  64]التوبة:(  ق اع  المرء  يختبر  ن 

بها التي منّ الله علينا  وفي هذه المجالس  الخير    ،في هذه اللحظات  نسأل الله أن يديم علينا هذا 

   .ما حيينا أبداً 
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 موقف السلف من البدع -

والاه ومن  آله وصحبه  الله وعلى  رسول  على  والسلام  لله والصلاة  صل    ،الحمد  على    اللهم 

 .-صلى الله عليه وسلم-محمدٍ  

الصابوني   الله-قال الإمام  قوله  :قال شيخ الإسلام  :-رحمه  رد    هافي  ،قال شيخ الإسلام  :طبعاً 

الذين ينكرون كلمة شيخ   ،ن يكون للإسلام شيخأواضح قاطع على من ينكر   تفهم من المتأخرين 

تيمي عداوةً لابن  ينكرونها  تيميأالكلام  هذا  ما يريدون    ة،الإسلام  ابن  على    : يقولونة.  ن يطلق 

وهذا كلام صراحةً    .-صلى الله عليه وسلم-شيخ الإسلام وحده رسول الله   ،الإسلام ليس له شيخ

  ، شيخ الإسلام الصابوني   ،خ الإسلام الأنصاريشي  ؛كلام ينم عن عداوة وبغضاء في هذا الباب

وحقاً  صدقاً  الإسلام  كان شيخ  البيهقي  ذلك  .وهذا  على  يطلق  أنه  بأن   ،فالحق  يقال  هو  ولذلك 

العلمالشيخ هو الذي تضلّ  في العلم  ،ع  عظيماً   .بلغ مبلغاً 

 

فلمّ قل:  قال شيخ الإسلامقال:  أقرّ ت:  النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم  وقبلوا    ا صح خبر  السنة،  به أهل 

النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيهاً  ولم يبحثوا  له بنزول خلقه،    الخبر، وأثبتوا 

بحال إليها  لا سبيل  إذ  تشبه    ،عن كيفيته  لا  صفات الله سبحانه  أن  واعتقدوا  وتحققوا  وعلموا 

الله ع تعالى  الخلق،  يقول المشب ّصفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات  ّ ما  والمعط  علواً هة    لة 

لعناً كبيراً  ولعنهم   .كثيراً   ، 

 

ترى   قالأوهنا  ك  :نه  لعناً  عطّ   ،يراً ثولعنهم  الذي  بأن  يقول  استحق  هو  الصفات  مثل هذه  ل 

النبي    ،اللعن على  يرد  بهذا  وسلم-لأنه  عليه  الله  والأبواب    -صلى  المسائل  من  به  أتى  ما 

المهمة بذلك    يرد على الله جل  و  ،الاعتقادية  وصف نفسه بها فاستحق  التي  في علاه الصفات 

جلل خطير  .اللعن في أمرٍ  هيناً    ،هو  يرد على الله وصفه لنفسهأليس أمراً  يرد على  أو  ،ن  ن 

وصفه-الرسول   وسلم  عليه  الله  جل    -صلى  علاه  لربه  ي والتحر  .في  الذي  مؤخراً  سمّ يف  ى 
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رد في حقيقة الأمر  قلنا    ،بالتأويل هو  عليهم  أولذلك  أنتم أعلم أم رسول    :نقولأن  لزم الحجج 

 ؟ -صلى الله عليه وسلم-الله 

 

وسلم-الرسول   الله عليه  النبي    -صلى  يراجعوا  لم  والصحابة  الصحابة  صلى  -قالها وسمعها 

بذلك  ،-الله عليه وسلم النبي  إ :قال  يعني  .كما استدل هو    ،قال بذلك  -صلى الله عليه وسلم-ن 

ولم يعطلوا    -صلى الله عليه وسلم-ا قال النبي  ولمّ  ولم ينزلوا الصفة صفة التشبيه  هم لم يشبهوا 

ي تام دون أدنى مراجعة  ،ولواؤولم يحرفوا ولم  تام وانقيادٍ  باستسلامٍ  هؤلاء هم    .بل استقبلوها 

الله عليهم رضوان  بالإجماع  ،الصحابة  الناس  ما تزعمون  .وهم أعلم  على  كان الأمر    ، فلو 

بيّ منهم  ذلكلخرج واحد  أوّ   ،ن  يثبت أن من  التام هذا  ف وهو على خطرٍ  ل فقد حرّ فإقرارهم 

 .عظيم

  

برب يزول عن مكانه،  -رحمه الله-الفضيل بن عياض  قال   أنا لا أؤمن  قال لك الجهمي:  : إذا 

أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء  .فقل أنت: 

بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،   :قال وروى يزيد 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:   تنظرون  عن جرير بن عبد الله في الرؤية،  ربكم كما  إلى  تنظرون  إنكم 

فغضب وحرد،    .البدرإلى القمر ليلة  فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ 

ف  وقال: ما أشبه ما  مثل  إلى  وأحوجك  بصبيغ،  ومن  ع  ك  هذا؟  كيف  يدري  ومن  ل به! ويحك، 

نفسه إلّا  من تلقاء  فيه بشيء  أو يتكلم  جاء به الحديث  الذي  القول  يجاوز هذا  له أن   من  يجوز 

فيه، فإنكم  إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا  بدينه؟  سفه نفسه واستخف 

تما ولم  فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتمإن اتبعتموه   .روا 

 

إنا لا نؤمن بربٍ ينزل عن مكانه :كلام الفضيل ابن عياض بأنه قالهنا   ؛  إذا قال لك الجهمي 

يقولون ينزل عن مكانه    ،حاشا لله أفعال البشر  .انتقالهم طبعاً  النزول    ،والانتقال من  فيكون 



 

5 
 

لله جل   بالبشر  إثباته  فيه تشبيهٌ  ذات  :فنقول له  .في علاه  نعم  ؟ هل لله وجود  ؟ وهل لله    . قالوا 

ذات ولهم وجودو لهم  البشر  ،البشر  يقولون لأن ذات الله   ؟ مّ ل    .يقولون لا  ؟ هل ذات الله كذات 

الله الله وعظمة  بجلال الله وكمال  تليق  اللهو  ،ذات  الله   ؟ وجود  بجلال الله وكمال  يليق  وجود 

  ،ما يقال في الذات يقال في الصفات ولا فرق  ،قلنا هكذا الصفات تنحو نحو الذات .وعظمة الله

 .ولأن الصفة معنى ملازم للذات

 

والقول في الذات أصل نا أنقل بكم من الأصل إلى  أن  فالآ  ،يعني كأن القول في صفات الفرع 

يليق بجلاله وكماله  .الفرع وبصرٌ  يليق بجلاله وكماله   : وعلا قال  ن الله جل  أمع    ،قلتم سمعٌ 

يعًا) ينٌ  ه لْ )  :وقال عن الإنسان[،  58]النساء:(  إ ن  اللَّ  ك ان  س م  نس ان  ح  الْإ  ع ل ى  ّن   أ ت ىَٰ  الد هرْ    م 

ذكْ ورًا م  ش يئًْا  ي ك ن  نس ان   *  ل مْ  الْإ  ل قنْ ا  خ  ن إ ن ا  يرًا م  ب ص  يعًا  س م  ف ج ع لنْ اه   ن بتْ ل يه   أ مْش اجٍ  (  نُّطْف ةٍ 

البشر  ،لا:  قالوا  [.2-1]الإنسان:   إذاً   .بصر الله غير بصر البشر  ،مفارقة سمع الله غير سمع 

البشر البشر  ،حب الله ليس كحب  كغضب    ،نزول الله ليس كنزول  بغض الله غضب الله ليس 

وتيرة    ،البشر ل  والمسألة  المطبق    ؟ قتمفر    م  واحدة  الجهل  من  يفرّ  أوهذا  المتماثلين ن  بين    ، ق 

جاءت تسوّ  بين المختلفينوالشريعة  وتفرق  بين المتماثلين  وما كان فرعاً عن أصل فلا بد    .ي 

حكمه يأخذ  العلماء  ،أن  عند  الفقهية  المجاور  :القاعدة  حكم  يأخذ  بالفرع    ،المجاور  فكيف 

 .والأصل

 

يخالف البعض يالدليل لأنه قد يأت   ما دلّ إلّا   ،لا بد أن نقول والفرع حكمه حكم الأصل   ، الجزء 

بقرينة الكل لكن  يأخذ حكم الأصلإ  .يخالف حكمه حكم  الفرع  يأخذ حكم    ،ذ الأصل  والجزء 

القرائنإلّا   ،الكل ما دلت  لمّ   .  القرائن  دلت  يا   :لعائشة  -الله عليه وسلمصلى  -قال النبي  ا  وقد 

الخ   ناوليني  حائض  :قالت  ،مرةعائش  الله إني  بيدك  :قال  ،يا رسول  ليست    هوهذ  .حيضتك 

تبيّ التي  المفارقةالقرائن  فهي حائض كلها حائضوإلّا   ،ن  والجسد    ،  يدها تصلي  هل تستطيع 

أنها لا تصلي  ؟ و محل الحيض لا يصليألا يصلي   أخذت حكم    كلها  ،لا كله أخذت حكم واحد 

لمّ   .واحد لا تصوم هنا  بالقرائنلكن  المفارقة  في نسائنا    :قالوا  ،ا تأتي  لنا  ن  إيا رسول الله ما 
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النكاح  :-صلى الله عليه وسلم-فقال النبي    ؟ حاضت المرأة كل شيءٍ سوى  فجعل هنا  ،  افعلوا 

الفرج كمحل الحيض  ليست  الخمرة  :قالا  ولمّ .  الأعضاء  حائض  :قالت  ،ناوليني   : قال  ،إني 

بيدك له حكم الأصلأفلا بد    .حيضتك ليست  الفرع  تفهم هنا مسألة  الدليل على     ما دلّ إلّا   ،ن 

 .ذلك

 

ونلزمهم    .لا مفارقة بحال من الأحوال  ،ن نقول هنا الكلام في الصفات كالكلام في الذاتأبد    فلا

قلنا لكم وأثبتم للإنسان سمعاً بصراً قدرةً حياةً ما الفارق؟   ،حياةً  قدرةً   بصراً  ثبتم سمعاً أ  ؛الحجة

ونقصه  قالوا بعجزه  تليق  حياة  وهذه  وكماله  بجلاله  تليق  حياة  في الحب    ،هذه  ذلك  قل  قلنا 

الفارق ذلك ما  وغير  والسخط  فارق  ؟ والبغض  لمّ   .لا  ينزل من    :قالا  وهناك  برب  لا أؤمن 

يفعل ما ي :قال  .مكانه الفضيل كمالاً   .شاءأنا أؤمن برب  نقصاً فجعله  النزول  لأن   :قال  ،جعل 

دلال يشاء  يفعل كل ما  الكمال  ةالذي  على  نقص  ،أنه  يفعله هذا  لا  عن شيء  يعجز   ، والذي 

 .ونحن ننزه الله عن كل نقص

 

لأبواب   تثبت لك كيف اتقان السلف  نظرية عظيمة  ومناظرة  بمجادلة    ،الاعتقادكلام رصين 

وجادت وقد علتا صح  لأنه لمّ  قد   ،اعتقادهم صحت مناظرتهم  كل من خالفهم  أوأيضاً  لجموا 

حجراً أو لكم    .لقموه  قلت  المعتزل  اعرأوكما  أسكت  صحيح  اعتقاد  في  السليمة  بالفطرة  بي 

دؤاد ابن أبي  يقول  ،الأكبر  يسعه ما وسع رسول    لمع الله على من  لا وسّ  :حتى جعل المأمون 

 . فالرؤية ستأتي مستقلة  ،ما هنا بالنسبة للرؤيةأ  .-الله عليه وسلمصلى  -الله وصحابة رسول الله 

 

للسائل  ،وقصة صبيغٍ قال:  بن هارون  قال يزيد  مثل ما    :الذي  إلى  وأحوج  ما أشبهك بصبيغٍ 

بهع  ف   المسيب  !ل  بن  سعيد  عن  سعيد  بن  يحيى  رواه  ما  صبيغاً   :هي  أمير    أن  أتى  التميمي 

عمر بن الخطاب    .المؤمنين  هل سمع عمر  بن المسيب  عن سعيد    إنهويقال    ؟ م لاأهو الكلام 

والاختلاف    ،فالمسألة في ثبوت السماع مسألة مختلف فيها .ويقال كان خطبةً  ،كان صغيراً جداً 
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ثبوت السماع ال  ،فيها كثير وإن كان بعض المحققين يرى  لم يثبت  انه  سماع سماع  والأكثرية 

 .سعيد من عمر

 

فقال: يا أمير    صبيغاً ن  إ  :قال الله عنه  رضي  بن الخطاب  عمر  المؤمنين  أمير  أتى  التميمي 

عن   أخبرني  ذ رْوًا)المؤمنين،  ي ات   الذ ار  ]الذاريات:و  الرياح، ولولا أني سمعت    [1(  قال: هي 

قلته يقوله ما  التعليمََ.رسول الله صلى الله عليه وسلم  في  التأسيس  اسمه  نا ما  أ  ،نت سألت عن آيةأ  :قال  ،وهذا 

إلّا  منها  رسول الله  أجبت  سمعت  انني  في    ،-صلى الله عليه وسلم-  تتكلم  تدخل عقلك ولا  لا 

نا في  أا تكلمت  إذرضٍ تقلني  أي  أتظلني وي سماءٍ أ :بو بكر يقولألذلك كان   .القرآن بغير علم

علم بغير  إلّا   .القرآن  قط  تترك شيئاً  لم  الغراء  الشريعة  أثر  من  بد  وبيّلا  ولا    ،نته  شاردة  لا 

تبي بينّ واردة ولا شاذة ولا فاذة إلّا   .ناً تاماً كاملاً غير منقوصاتها 

  

عن   فأخبرني  ت  )قال:  لا  ام  قرًْا ف الحْ  سمعت  [،  2]الذاريات:  (و  أني  ولولا  السحاب،  قال: هي 

ات  أ مْرًا)رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن  مّ  ق س  قال: الملائكة،  [،  4]الذاريات:  (ف المْ 

قلته ما  يقوله  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سمعت  أني  عن    .ولولا  فأخبرني  ي ات  )قال:  ار    ( ي سْرًا ف الجْ 

به قال: هي السفن[،  3]الذاريات: يقوله ما قلته. قال: ثم أمر  أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، ولولا 

ثم حمله  ر  فض  إذا برأ دعا به، ثم ضربه مئة سوط أخرى،  ب مئة سوط، ثم جعله في بيت حتى 

أن حرّ  الأشعري  إلى أبي موسى  قتب، وكتب  فلم يزل كذلك حتى  على  الناس.  م عليه مجالسة 

ا فحلف بالأيمان  أبا موسى الأشعري،  فكتب لمغل  أتى  نفسه مما كان يجده شيئا،  يجد في  ما  ظة 

فكتب إليه: ما   الناس   قد صدق، خلّ  خاله إلّا إإلى عمر يخبره   .بينه وبين مجالسة 

 

وهذا الكلام    .ه ضربه على العصا على رأسه ما ضربه مئة سوطأنمعروف    ،وهذا فيه ضعف

التعزير ولا أحد ينازع ولي الأمر    ،ولي الأمرل  و إقامة الحد لا تكون إلّا أوالتعزير    ،هنا على 

الباب في هذا  تطبيقها  .الإفساد  في تطبيقها أو عدم  المسألة  في هذه  الأمر له أن يجتهد    ،لولي 
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التعزير  ،في التعزير ا  .في عدم  مو  لآهو  في المصالح    ل من قبل ربه جل  ك  ن  في علاه ينظر 

ربه  ،والمفاسد عند  الأمر  ،وحسابه  بولي  منوطة  المسألة  الأمر    .لكن  في  قلنا  حتى  لذلك 

فيها الأصل  المنكر  عن  والنهي  باليد    ،بالمعروف  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  أن 

يعلمون  أو لآ  ،الأصل فيها أنها لولي الأمر ليست لغير ولي الأمر الذين  الناس من العلماء  حاد 

التحريم أو غير التحريم لم تكن مفسدة ،فسدذا لم ي إ  ،الأدلة على   .إذا 

 

لا يصل إلى الحدأفالمسألة دائرة عليه وهنا الحق   النبي  عن  يعني الحديث صحيح   ،ن التعزير 

إلّا أبأنه لا يجلد أحد فوق عشرة   :ن ذلك وقالبيّ  -صلى الله عليه وسلم- فالتعزير    . في حدسواط 

الفقهاء الصحيح عند جمهور  الراجح  فمعنى انه يضربه مئة سوط    .لا يصل به إلى الحد على 

تنفعنا في شيءٍ آخر    ،ثم مئة سوط بين البدعة وبين    هو أنوطبعاً هذه  نثبت المفارقة العظيمة 

بالهينة  .الكبائر وليست  الكبائر  من  كبيرة  وهي  جلدة  ثمانين  تجلده  بال  ،القذف  هنا  نسبة  لكن 

ذلك تصل إلى  القتل  .للبدعة  إلى  تصل  قال مالك ممكن  كما  ممكن  البدعة  فعل   ،والحق  كما 

فيها خلافإو  ،الله القسري خالد بن عبد وا عباد الله فإني  فضحُّ  :قالأنه   ،ن كانت القصة أيضاً 

بن درهم  مضحٍ  البدعة الكفرية  ،بالجعد  إلى    فهذه فيها دلالة   .لكن هذا الرجل وصل في بدعته 

تفسد في حال الإسلام وأهل الإسلام التي  لذلك العقاب    ،واضحة جداً على عظيم منزلة البدعة 

 .فيها وخيم

 

فيها أنه أخذ   ،فهنا يستأنس بها في ذلك بالشدة لكننا نقول هي ضعيفة القصة ضعيفة والصحيح 

 : حتى قام رجل وقال  ،ضربه ضرباً مبرحاً في رأسه حتى سال الدم من رأسه  ،رهالعصا وعزّ 

أجد ما كنت  والله لا أجد  المؤمنين  قاليا أمير  أجد  ،  كل ما كنت  في    .ذهب  يتكلم  كان  وهو 

المسألة    ،القدر القدروشبهة    عندهيعني  أبواب  في  مزلة  ،يتكلم  دحض  يستطيع    .والقدر  ما 

يقف على أرض صلبة القدر  الإنسان أن  أنه    ،إن أدخل عقله في أبواب  لأن الأصل في القدر 

في حال من الأحوال العقل  يتخيله  ولا  الغيب  فيهم ما    .من  الذين  المتهوكين  ولا كلام هؤلاء 

القمر  ،فيهم من الجنون يتكلمون على منازل النجوم ومنازل  الذين  وهذه مسألة  .  جنون النجوم 
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الثوابت  الكلام في هذا معناها اف  ،عظيمة جداً  المسائل  بجرأة على  ا  لمّ   ".مسائل الغيب"لهجوم 

ي  هذا  أن  على  عر  نجد  الناس  أمام  ونتائجأض  مقدمات  وله  مدروس  وعلم  علم  هذا  وهو    ،ن 

بالله جل   فيه أنه كفر  الناس    ،في علاه  الأصل  عند  الثوابت  ثابت لأن  كأنه إزالة  المسألة  وأن 

   .فهذه مسائل ليست بالهينة ه،في علا  الله جل  ن الغيب لا يعلمه إلّا أجميعاً  

 

الذين يتكلمون  مالك بن أنس: إيّوقال  قال: أهل البدع  قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟  اكم والبدع، 

والتابعون    .في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة 

قال والبدع :أنظر هنا  وعلى أهل  و  ،إياكم  في الدنيا على الإسلام  أخطر  البدع    الإسلام،البدعة 

الإسلام دين  على  يكون  ما  أخطر  من    ،الشبهات  ،الشهوات  .هذه  خطراً  بكثير  أقل  المعاصي 

البدعة خطيرةٌ    .-صلى الله عليه وسلم-كما لعنه النبي    ،لذلك استحق صاحب البدعة اللعن  .البدعة

السنة هدم الدين ، وهدمت سنةرت بدعة إلّا لأنه ما نبتت بدعة وما ظه  ،جداً  ولأن السنة    ،وهدم 

جميعاً  الناس  غرق  فالبدعة هي  اذاً  النجاة  سفينة الهلاك  ،سفينة  بدعة  .هي  فهو   ،كل مستحدث 

 .هذا لغةً   ،كل شيءٍ على غير مثالٍ سابق فهو بدعة

  

بدعةهذه  بدعة ،الهواتف  لأنه    .لكنها بدعة محمودة حسنة ؛هذه الثلاجات بدعة ،هذه السيارات 

الهاتف حرام اكسره  أنه  ،كما قلت في كلام حتى تمجه الآذان يقول هذا    ، يتكلم عن المتشددين 

نريد الزير اكسره كلام    .وهذه السيارة لا نأتي بالحمار والجمل نمشي عليه  ،هذه الثلاجة حرام 

ل  ،حتى تخاريف ما يقبله أحد وأتوا  وأنا ذكرت  الملتزمين  ببعض  يريدون الاستهزاء  كم كانوا 

في سيارة جالس  يقول له  ،برجل ملتزم  في سيارة مع الرجل  التسجيل    :تصويراً  هذا  يا أخي 

صلى  -لم يكن على عهد النبي    ،لا :يقول  ؟ -صلى الله عليه وسلم-هل هذا كان على عهد النبي  

  ها وبعد  .-صلى الله عليه وسلم-م يكن عهد النبي  ذاً لا تستعمله لأنه لإيا أخي    ،-الله عليه وسلم

سيجارةجالر النبي    :فقال له  ،ل يشرب  عهد  كانت على  السيجارة  الله -يا أخي هل هذه  صلى 

يا أخي  ؟ -عليه وسلم النبي    ،لا  فنظر    .ذاً لا تشربهاإ  ،-صلى الله عليه وسلم-ليست على عهد 

قال له هذا كان على عهد رسول الله :قال  ،نعم :قال  ،يا أخي  :إليه  ذاً  إ :قال  ،لا :قال  ؟ التاكسي 
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قوم قريش في هذا    .لى ما انت تريدإاذهب    ،فخذ راحلة من رواحل مكة واذهب مع  استهزاءً 

 .الباب

 

نفع للمسلمين فيه ما فيه  بشيءٍ  وأتى  واجتهاداً  اختراعاً  نقول كل من برز  له ما له    ،بل نحن 

في ذلك لكن لا نقول بأن المدح الذي جاء في الكتاب أو في السنة    .ذاويمدح على ه ،من الأجر 

والنوايا  ،لكل العلوم يمدح تبعاً  لكن هو  الشرعي  تحكم لأ  ،هو خاص بالعلم  التي  ن كل  النوايا 

الآ نراه  ما  اخترع  الذي  حتى  له ما له من  الأصل  استنارةً  تنفع الإنسان  الكهرباء  في هذه  ن 

لو كان مسلماً  العظيم  يكن مسلماً ل  .الأجر  في الدنيا الله جل    ؟ و لم  بما فعل رزقاً    ، وعلا يرزقه 

 .لأنه يأتي يوم القيامة ليس له ثمة شيء

 

فهو بدعة  ،فالبدعة كل شيءٍ مستحدث  في اللغة:    .كل ما كان على غير مثالٍ سابق 

ابن تيميةوتعريف ابن حجر  )  وفي الاصطلاح صلى  -كل ما خالف ما أتى به النبي    (:تعريف 

فهو بدعة  ،فهو بدعة  -الله عليه وسلم لم يكن    .كل ما خالف ما كان وفق الشرع  ما أتى بشيءٍ 

فهو بدعة في التعريف أوسعو  ،على وفق ما جاء به الشرع   .هذا 

 

البدعة   تمرير  مساحة لمسألة  بعض الشيء  مساحة  يعطي  التعريف  يقول هذا  ولذلك بعضهم 

يكن على وفق الشرع  لأنه  ،يةالإضاف لها    .يقول كل ما جاء ولم  فهم يقولون الصلاة الرجبية 

على وفق الشرعإأصل   في قول النبي    ،ذاً  وبلؤم  ذلك بخبثٍ  على  يستدلون  صلى  -وهم طبعاً 

فهو رد  :-الله عليه وسلم   ، انتهى. يقول الصلاة هي من أمرنا  .من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

تقول الأخرى  قف عندنا القرائن  نقول له لا  ليس عليه أمرنا  :نحن  على  )أي    من عمل عملاً 

أمرنا عليه  ليست  رد  (هيئةٍ  لمّ   ،فهو  مسعود  ابن  بالهيئة  التقييد  على  عليهم  والدلالة  دخل  ا 

مئة] هللوا  مئة  كبروا  مئة  الآن  [سبحوا  الشرع  وفق  على  ك ث يرًا)  ؛جاء  اللَّ    ين   الذ اك ر    ( و 

 [.35]ألأحزاب:
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ن المتبحر مثل الشاطبي  ألتعلم    ،سطع من شمس النهار لكلام الشاطبيأابن مسعود بالذات دليل  

فهماً لدقائق هذه المسائل  الاعتصامفي كتاب   لذلك عودي وحورب محاربة    ،من أعظم الناس 

مما تكون السنة لا  .أعلى  بني جلدتهحار  ي ن  أبد    هو هكذا صاحب  من    ،ب حتى ممن هو من 

الله دون   سبحان  لكن  فكره  بالكلامأنفس  نستطيل  لا  .ن  يعادىأبد    لكن  ينفرد    ،ن  انفرد  ولو 

  " ساحة العلم"المعارض    ،نا قائدي الكتاب والسنةأيا جماعة اسمعوا   :يقول  .بالسنة عنده دليل

نفسه علمياً   ،موجودة وليبين  فصل الخطاب  .فليأتي  العلم  ،فقط هذا هو  للحقيقة    ، أقصر شيء 

العلمأوأقصر شيء لكسب   تابعناه  ،من عنده شيء فليأتي  .ي منازعات  ومن    ،من أظهر علماً 

وإلّا  فاستبان له الجهل فليتعلم  في نفسه العلم  فليكفّ رأى  الناس     .ويرحم 

 

 : قال ؟ هذا على وفق الشرع هذا ذكر لكن ماذا قال  [،ا مئةسبحوا مئة كبرو]فابن مسعود رآهم  

 : قال  .مع إنه الأصل موجود ،انظر جعلها ملة مفارقة !!أنتم على ملةٍ أهدى من ملة رسول الله

على ملة   من  أأنتم    ، نا أحفظ لكم حسناتكمأ  :قال  .باب ضلال  وو مفتتحأرسول الله  ملة  هدى 

سيئاتكم تفعلون  بما  ذلك    .عدوا  في  قال  هووالأصل  ثم  الشرع  وفق  كما  صلُّ   :الصلاة  وا 

وبعد ذلك   .هيئات توقيفية  والاطمئنانالهيئات التي جاءت بالرفع والركوع  ف  ،رأيتموني أصلي

الثاني  .نرى الأمر 

 

الثاني    : الثاني قال  .والصيام على وفق الشرع "،أصوم ولا أفطر"  :ن بعضهم قالأفي المرتب 

أنام" ل  )  ،والقيام على وفق الشرع  "،أقوم ولا  ّ م  ا المْ ز  أ يُّه  ق ل يلًا  *  ي ا  إ لا   - 1]المزمل:(  ق م  الل يْل  

النساءأأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام و  :-صلى الله عليه وسلم-ومع ذلك قال النبي  [. 2   ،تزوج 

فمن رغب عن سن فليس منيهذه سنتي  إتي  مقيدة.  المسألة  الإطلاق    ،ذاً  ليست على  المسألة 

يقولون قلت    ،كما  فهو ردم  :يقول على وفق الشرع  بلؤمٍ كما  ليس عليه أمرنا    .ن عمل عملاً 

المخالفة  إ مفهوم  فهو مقبول"ذاً  عليه أمرنا  نقول البدعة الحسنةإفقالوا   "،من عمل عملاً    ، ذاً 

 .نبيّ  خطأٌ هذا  
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بأنها كل ما خالف الشرعذاً  إ فهو بدعة  ،تعريف البدعة  فيه   .يعني ليس على وفق الشرع  هذا 

البدعة الإضافية يمرر  بالتعريف هذا  في الإأو  ،سعة لأن  قبل ذلك  بينت للإخوة  مسألة  نا  بانة 

والكلام بفتاوى ابن حجر الهيتمي   وهؤلاء المفروض الأصول عندهم في هذا    ،السبكيوالبدع 

يقول بدعة    ،بعد الأذان  -صلى الله عليه وسلم-ن مسألة الصلاة على النبي  يبينو  ،الباب الهيتمي 

في هذا الباب قال في أكثر من موضع من هذه المسائل على البدعية   .وأيضاً السبكي 

 

قال كلام موزون وهو  بها   :لكن كلام الشاطبي  البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى 

المشاكلة  )الشرعية   على  المسألة  لله جل   قصدي  (نالآيعني  في التعبد  المبالغة   بالسلوك عليها 

ع وْه ا ح ق  ) .في علاه ا ر  ان  اللَّ   ف م  ضْو  مْ إ لا  ابتْ غ اء  ر  ا ك ت بنْ اه ا ع ل يهْ  هبْ ان ي ةً ابتْ د ع وه ا م  ر  ا و  ع اي ت ه    ( ر 

ا ك ت بنْ اه ا ع ل يهْ مْ طبعاً هنا الاستثناء هنا استثناء منقطع )  [27]الحديد: م  هبْ ان ي ةً ابتْ د ع وه ا  ر  ( لكن  و 

ابتغاء مرضاة الله ذلك زعموا  قال  .فعلوا  على ما  اجعلها  النية  ابتْ غ اء   ) :حتى ولو صحت  إ لا  

اللَّ    ان   ضْو  ابتغاء  ر  لكن  يعني  الله(  رضوان  ابتغاء  وابتدعوا  ذلك  فعلوا  الله  والنية    ،رضوان 

الفاسد العمل  )  اه الله جل  سمّ   ،الصالحة لم تصلح  ابتْ د ع وه اوعلا بدعة  هبْ ان ي ةً  ر  الآية أيضاً    .(و 

)  ،ترد عليهم لو يتأمل ويدرك  مْ الإنسان  ع ل يهْ  ا ك ت بنْ اه ا  م  في    ،(ابتْ د ع وه ا  عليهم  الرد  كيف هذا 

 ؟ البدع من هذا

 

ا  فلمّ  ،الأصل قد كتبه اللهففإن كان لها أصل من الشرع    ،هي لها أصل من الشرع  :الرد عليهم

كليةً   تقول هذه الآية الأصل ما كتبه الله   .ن يكون مكتوباً ألغى  ألم يكن على وفق الشرع  أنت 

الله في التعبد  جل   م  فهم أرادوا    ،في علاه رضوان  على  لم  التعبد  هذا لكن بشيءٍ  التعبد  شاكلة 

ابتْ د ع وه ا  )  .وعلا مكتوباً  يه الله جل  في علاه فلم يسمّ  يكن على وفق ما فرضه الله جل   هبْ ان ي ةً  ر  و 

مْ  ا ك ت بنْ اه ا ع ل يهْ  فجعلها عدم كتابةم  ان  اللَّ   )مع أن الأصل موافق   ،(  ضْو  شاكل  لأنه   (إ لا  ابتْ غ اء  ر 

ا)  :قال  ،في ابتغاء رضوان الله ع اي ت ه  ع وْه ا ح ق  ر  ا ر  ان  اللَّ   ف م  ضْو  مْ إ لا  ابتْ غ اء  ر  ا ك ت بنْ اه ا ع ل يهْ   .  (م 
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الأصل   :بعدما هجمنا عليه يقول، فالبدعة الإضافية له دليل في الآية يتمسك به صاحبممكن  

ع وْه ا  ):  في الشاهد ا ر  اف م  ع اي ت ه  أنه لو رعاها    ؟ مفهوم المخالفة  ؟ وجه الدلالة  أين(  ح ق  ر  المعنى 

قد تقبل تقول  أينمن    :قالوا  .هذا كشفٌ للحال  ،لا :نقول  .حق رعايتها  الحال كما  قلنا    ؟ كشف 

تثبت كشفها  .تعالوا الأدلة 

 

انقول لهم )أن  الحق   ع اي ت ه  ع وْه ا ح ق  ر  ا ر    :فقالوا ،ل ليس له مفهوم( كشف للواقع وصف حاف م 

والأدلة  ؟ كيف القرائن  من    .قلنا  جل    أين؟ قالوا  الله  ع وا  )  :وعلا  قال  ش ر  ك اء   ش ر  ل ه مْ  أ مْ 

ّن   ل ه م ا ل مْ ي أذْ ن ب ه  اللَّ    م  يّن  م  التشريع المحض بالصفة والهيئة والتأصيل   إذاً [.  21]الشورى:( الد 

اا نقول لهم )مّ فل  ،في علاه  كله لله جل   ع اي ت ه  ع وْه ا ح ق  ر  ا ر  أنهم لو  أ( ليس مطلوبا  ف م  ن يكون 

وأيضاً    .والوصف مطلوب شرعاً  ،لكنه لم يشرعه وصفاً  ه يقبل لأنه قد شرعه أصلاً أنرعوها  

 .نص في العموم "كل؛ "ةكل بدعةٍ ضلال  :-لمصلى الله عليه وس-من ذلك قول النبي  

 

تضمإ مخترعة  الدين  في  طريقة  البدعة  الإضافية  :ذاً  والبدع  الأصلية  في    .البدع  يصح  ولا 

نقول  أ  ذهانالأ للإنسان  إن  يصح  عليهاأنه  الناس  ويجر  عبادةً  يخترع  بذلك  .ن  يقول    ؟من 

الذي انشغل بعلم الحديث وهو ينازع منازعة شديدة جداً من أجل تخطئة    ؟ وكيف وهذا المنازع 

البدعة الإضافية في مسألة  الإضافيةأويريد    ،الشاطبي  للبدعة  المجال    ؟أين علم هذا  .ن يفتح 

جل  أ الله  لقول  فهمه  علاه  ين  ع نْه   )  :في  اك مْ  ن ه  ا  م  و  ذ وه   ف خ  س ول   الر  آت اك م   ا  م  (  ف انت ه واو 

أ7]الحشر: فهمه لقول النبي  [؟  فهمه لقول أ  ؟ كل بدعةٍ ضلالة:  -صلى الله عليه وسلم-ين  ين 

الله عليه وسلم-النبي   بدعة  :-صلى  التوبة عن كل صاحب  في    "بدعة"  ؟ إن الله حجب  نكرة 

تفيد الإطلاق فصيغة الإثبات   .السياق 

 

في أصل البدع  ،لذلك هذه المسألة خطيرة جداً  في أصل التبديع    ، لأن المدخل لأهل البدع ليس 

بها لا نعمل  البدعة  بالله من  بدعة نعوذ  هذه  يقولون  للناس  يظهرون  ذلك    ،لأنهم  بعد  يتكلم  ثم 
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البدع الإضافية قبل ذلك    .ويدخلها من ناحية  نا الشافعي  أوأصل الأصول في الكلام كما بينت 

بدعةٌ حسنة  :  قال بدعتان  سيئةالبدعة  بالتفصيل  طبعاً   ،وبدعةٌ  الكلام  هذا  والرد    ،رددنا على 

بذلك قال الشافعي وقال مالك وقال  حدٍ كائناً من كان مع رسول  لا حجة لأ  !!بو حنيفةأالأمثل 

بدعة ضلالة  :-صلى الله عليه وسلم-قد قال النبي    ،الله فهم  قالوا لا أنت الآ  .كل  تتكلم على  ن 

فهم السلف كالشا  ،السلف والبيهقهذا  فهم السلف  :قلت  ي.فعي  نأخذ   :قال  ؟ صحيح ولو اختلف 

السنة إلى  الشافعي    :قلنا  .بالأقرب  أتعال  بكرأم  بكرأ  ؟ بو  عباسأم  الشافعي    ،بو  ابن    ؟ ابن 

الشافعي    أمالشافعي    ،عباس العاص؟  بن  الله بن عمرو  الحارثة  أم  عبد  ابن  ن  بو زيد  أزيد 

قالوا بقول النبي    ؟ ثابت فلا بد أن نفهم  ، كل بدعةٍ ضلالة:  -صلى الله عليه وسلم-هؤلاء جميعاً 

 .هذا الوضع

 

 .بدعة في الاعتقاد وبدعة في العبادات  :البدع أقسام

بدع الاعتقاد بدع مميتة قد تصل بالمرء  ،  ها وأعظمها وزراً البدعة في الاعتقادئأشرها وأسو -

دائرة   من  الخروج  قال  لام.الإسإلى  مالك  فيها الإمام  تكلم  والبدع :وهنا  البدع    ،إياكم  ثم ذكر 

في أسماء الله  .في أسماء الله وصفاته في أسماء الله الحسنى  هي البدع  اء   )  ،الإلحاد  للَّ    الأ سْم  و 

د ون   ال ذ ين  ي لحْ  وا  ذ ر  ا و  ف ادعْ وه  ب ه  سْن ى  ائ ه   ف ي الحْ  سماء الله أالإلحاد في  [.  180]الأعراف:(  أ سْم 

يتكلم على  تسمية الله بغير ما سمّ   ،من البدع ى به نفسه بدعة كما يقول بعضهم الأب وبعضهم 

جل   جل    الله  وصف الله  على  يصفه  وهو  علاه  وعلا  لصح  ،في  خبراً  كان  في    .لو  والبدع 

 .نفي الصفات  هو  الصفات

 

يص  ،لو كان خبراً لصح يصفه بالوجود خبراً  ف  ،الله موجود :يقول  ؛ف الله بخبرلو كان خبراً 

يقصد بأن وجود الله جل   ق لْ أ يُّ ش يْءٍ أ كْب ر   ): وعلا نعتقده ونؤمن به حتى لو قال الله عنه يعني 

اد ةً  يدٌ ۖ   ق ل  اللَّ    ۖ   ش ه   [.  19]الأنعام:(  ش ه 
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قال في كلامه    طبعاً   ،وفي علمه وصفاته وكلامه  :إذاً  نه يقول الكلام ليس بكلام الله بل أالبدع 

البدع    .هو مخلوق بين  أومن أشنع  الذي  يقول هو كلام الله لكن   ، يدينا عبارة عن كلام اللهأن 

قولهم أع  .هذا وصف لله بالنقص يقولون    لىلذلك قال المحققون المعتزلة  من قول هؤلاء الذين 

يقولوأو  ،هو عبارة عن كلام الله النفسي  ان  الكلام  ثابت لكنه  بذلك  .الكلام  أتوا  أين  في    ؟ من 

يكون متكلماً  لا  المتكلم  يقولون  اللغة  ومنطق  لذلك من صلى وقرأ    ، بصوت وحرفإلّا   اللغة 

يقولون صلاته باطلة في القلب  الذي  ،الفاتحة  المحققين  عند  بأن القراءة ركنطبعاً  يقولون    . ن 

يوجد نفسي  لا  كلام  يكون  الكلام  اسمه  الله جل  أيقصدوا  !!  شيء  بهذا    ن  يتكلم  لم  في علاه 

بين أيدينا الذي  فهمه بالفراسة    ،المصحف  ا في  فهمه عن الله وعبر عمّ   ،-تغفر اللهأس-جبريل 

المكتوب الكلام   .نفس الله بذاته بهذا 

 

قد وصفوا الله   ،من كلام معتزلة  أسوهذا كلام أ  ،كلام سيء جداً  في نهاية أمرهم  لأن المعتزلة 

الفعل   وهو  وصفوه  أمّ   ".الخلق"بالكمال  هؤلاء  والنقصبا  عنه  ،العجز  عبر  هذه  !!  جبريل 

به  :نا أقول أعدل الأقوالأولذلك    .مشكلة كبيرة أقول القرآن كلام    .القرآن كلام الله تكلم  طبعاً 

على وصف اغالله   في كل مرة    ،لصحيحير مخلوق  تترسم  أ  "غير مخلوق"لكن  لم  بهذا  نت 

في الكلام ت بيّيإذا كان المقام مقام تبي .القرآن كلام الله  :قالوا  ،خطى السلف  فصل الله   ؛نن  كما 

إجمال لكن فصّ و ،وعلا  جل   التنزيه مواطن  تعلمون موطن  وعلا فيه في مقام    ل الله جل  طبعاً 

والمناظرة  .الرد 

  

هذه لا  :سؤالإجابة عن   والإ  ،ن نبحثأبد    المسألة  والتوراة  والصحف  نجيل كلها من  الزبور 

لدليل  ؟ لكن هل تكلم الله بها وسمعها جبريل  .نؤمن بذلك غير مخلوقة  ،عند الله الدليل    ،نحتاج 

بأن الله تكلم بالقرآن    .الذي جاء صريحاً 
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عن   تكلّ الكلّا   :سؤالإجابة  قالوا  متكلماً بية  يكن  ولم  الكلام  ،م  في  بالكمال  لكن    .فهم وصفوه 

يقولون القرآن مخلوق كالشجرة الالإ  ؛كتاب اسمه كتاب في ظلال القرآن  .المعتزلة  ي  تنكارات 

والقمر والشمسشبّ  ،عليه من هذا بالسماء والأرض  وطبعاً هو لا    .السماء مخلوقةو  ،ه القرآن 

يؤاخذ بذلك لكن نقول  ، لاهو رجل أديب وفصيح وبليغ  ،عالم شرعيه ليس  ؤاخذ في ذلك لأني

هذا   ؟ قهوتفسّ  ه  رعه وتكفّ  تبدّ لكن هو نفسه هل أنت أصلاً   .له هذه مآخذ في العقيدة ليست بالهينة

قال لك    ،غلو ما  يملكها  هو  ،نا عالم شرعيأالرجل أصالةً  التي  الأدبية  بالنواحي  لكن    .يتكلم 

ذلك أو الشعر  أنحن نقول الأدب    ؟ ماذا يحدث  ،ن لم يكن له ضوابط شرعيةإو غير 

 

رجل    ،الدكتور زغلول النجار ،دكتور بارع جداً وهو شامة في سماء إسلامنا  ،كالشيخ الدكتور

وعلم الفلك في مسائل التكنولوجيا   : في علاه النجوم وقول الله جل    ا تكلم علىلمّ   .فاضل ويتكلم 

النُّج وم  ) اق ع   و  ب م  م   قسْ 
أ  تفسير[،  75]الواقعة:(  لا  يفسرها  ولم  ل م   نه  أ  وجلس  النجوم  قال مواقع 

النجم  ؟ يقل النجوم تراه أنت ليس هذا  المكان  ذلك  النجم رحل من   ،هذا موقع النجم  ،يعني الذي 

بعيد   ال  لكنمن زمن  بيتمن أجل المسافات  لمّ   .نك وبينهي  واتعبني  قيل له قد قال الذي هالني  ا 

ى) :وعلا الله جل   اسْت و  ع ل ى العْ رْش   حْم ن   نقول بأن الله   ،لا نقول بذلك نحن  :قال ،[5:طه] (الر 

قال بكلمةٍ تخرج  .في كل مكان العلم  بهذا  في مثل هذا وعالم  بالهينة    ،رجل بارع  كلمة ليست 

اتفقوا على    !!!تقول الله في كل مكان العلماء    .هذا كفر  "الله في كل مكان"ن قول  أهذه مسألة 

بد من ضوابط    شعر لا هناكإن كان   ،بد يكون في ضوابط شرعية  أدب لا  هناكبد إذا كان   فلا

  ي علم لاأأي شيء  هناك  إن كان    ،بد من ضوابط شرعية  فلك يبقى لا  هناكإن كان    ،شرعية

الصحيحةوبد له من ضوابط شرعية حتى يتعدل   الدائرة  المرء   .لا يتعدى 

  

قال لكلام مالك أيضاً  والتابعونلا   :نرجع  عما سكت عنه الصحابة  قف   :كأنه قال  ،يسكتون 

 .هذا الأصل  ،يسعك ما وسعهم ،حيث وقفوا
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الشافعي  قال الإ إليّ   :-رحمه الله-مام  ذنب ما خلا الشرك أحب  بكل  يلقى الله العبد  من أن    لأن 

 .يلقاه بشيء من الأهواء

في الكتاب    :عن شيءٍ من الأهواء فقال -رحمه الله-العزيز   وسئل عمر بن عبد الزم دين الصبي 

ذلك وانه  عما سوى   .والأعرابي، 

 .كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته :-رحمه الله-وقال سفيان بن عيينة  

نقف عنده كلامٌ  لمّ   ؛هذا  عيينة  يقولقول ابن  فتفسيره   :ا  في كتابه  نفسه  به  كل ما وصف الله 

عنه  ،قراءته تلاوته والسكوت  هو  تفسيره  التفويض    ،يقول  بذلك  يقصد  فيه   .بداً ألا  كلام  هذا 

وتفسيره:  قال  ؛احتمالات قالإيعني    ،تلاوته  مْ ):  ن  يه  أ يدْ  ف وْق   اللَّ    ي  )[،  10]الفتح:(  ي د   ت جْر 

ع ينْ ي)  [،14]القمر:(  ب أ عْي ن ن ا ع ل ى  ل ت صْن ع   قول الله [،  48]الطور:(  ف إ ن ك  ب أ عْي ن ن ا)  [،39]طه:  (و 

ف انٍ ع ل يْ م نْ  ك لُّ ): في علاه جل   ا  ام   *  ه  الإكْر  ب ّك  ذ و الجْ لال  و  جْه  ر  ي بْق ى و  [.  27-26]الرحمن:(  و 

مْ فنقول له ) يه  مْ يقول تلاوتها وتفسيرها )  ؟ ما اليد[،  10]الفتح:(  ي د  اللَّ   ف وْق  أ يدْ  يه  (  ي د  اللَّ   ف وْق  أ يدْ 

ن حْن  أ غْن ي اء  إ ن  اللَّ   ف ق يرٌ  يقول ) [،10]الفتح: مْ   ۖ   ي د  اللَّ   م غلْ ول ةٌ )[، 181]آل عمران:(  و  يه  غ ل تْ أ يدْ 

ق ال وا ا  ب م  ن وا  ل ع  بسْ وط ت ان   ۖ   و  م  ي د اه   وتفسيره  [،64]المائدة:(  ب لْ  تلاوته  المتنطع    ،يقول  هذا 

يقول لا نعلم عنها شيئاً إلّا المفوّ   الذي   . أن تتلوها هكذاض 

 

لي في مواضعوهذا  كلامهم  على  بكلام ابن عيينة وحمل كلام السلف  المقصود    ،س  ومواضع 

في كيفيتها تفسيرها  يد الله  ؛بذلك تلاوتها  وأعلم  ؟  كيف  اليد  وأثبت  اليد  غيب  أأطلق  الكيفية  ن 

بهاؤفأ تمريرها  .من  هنا  به في الكيفية  "تلاواتها وتفسيرها"  ،فالمعنى  وأما تلاوتها    ،المقصود 

بالمعنى العلم  والجماعة  السنة  فهذا أصل في اعتقاد أهل  يمكن  ،  والبحث عن معناها  ن  ألأنه لا 

يريد   ما  نعقل هو  لا  بما  الله يخاطبنا  كأنهم  .  ضلالناإيقال بأن  والمتهوكون  المتنطعون  ولذلك 

كفر القرآن  بأن ظاهر  بهيعني خاطبنا الله بما يكفّ    ،يقولون  للجنة مع  خلقنا ل  ،رنا  ا  نه لمّ ألنار لا 

إلّا   . ليرحمناخلقنا ما خلقنا إلّا   .في علاه   ليرحم سبحانه جل  نعم هو ما خلق 
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إتقانه وفهم ذلك بد من  جلل لا  ذلك  ،فهذا أمرٌ  قدا  ،وجاء عن أحمد  هكذا  مةوابن  فأنا   .مررها 

دون   قدامأمررتها  قدامة  ةن أقف ابن  لابن  فيها دحض مزلة    لكن حقاً   ،من أجل علل احتراماً 

بن حنبل لمّ   .فيها ما فيها من الإلماح إلى مسألة التفويضو  ،في كتاب لمعة الاعتقاد ا  وأن أحمد 

كما جاءتر  أمّ    :يقول كما جاءت فقطر  يقصد أمّ    ؛وها  كيفيةً  كيفية   هناكقل    ،ثبت العرش  ،وها 

   .لكنها غيب ونؤمن بها

 

بن مسلم في الصفات  سألت الأوزاعي    :وقال وليد  وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث 

قال: أمّ   كما جاءت بلا كيفر  والرؤية  قالالآ  .وها  هنا بلا كيف    ،بلا كيف  :ن  التقدير  يعني 

فمعلوم بد  ،  تقول لها كيفأكل صفة لا  صفة بلا كيف  ،ن  يصح في الأذهان  يمكن  هذا    .ولا 

التامة  ،كيف غاب عنا وننقاد القيادة   .فنستسلم 

الزهري في وقته  ،وقال الإمام  علماء الأمة  في عصره وعين  الأئمة  الله البيان  :إمام    ، على 

البلاغ الرسول  التسليم  ،وعلى  من أمتع    ،الله أكبر  .وعلينا  بماء العينما  هذا  الله   :يكتب  على 

قال  البيان ب ه   )  :كما  ل   ل ت عجْ  ب ه  ل س ان ك   كْ  رّ  ت ح  ق رْآن ه     * لا   و  ج مْع ه   ع ل ينْ ا  ف ات ب عْ    * إ ن   أنْ اه   ق ر  ف إ ذ ا 

 [.19-16]القيامة:(  ث م  إ ن  ع ل ينْ ا ب ي ان ه  * ق رْآن ه   

 . على قنطرة التسليمقدم الإسلام لا يثبت إلّا   :وعن بعض السلف

 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال    :وقال الإمام عن أبيه عن جده  بن عبد الله المزني  إن هذا  كثير 

بدأ غريباً  للغرباء  ، وسيعود غريباً الدين  فطوبى  بدأ،  الغرباء؟  .  كما  قيل: يا رسول الله، ومن 

  ، معروف في شرف أهل الحديث  وهذا .الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد اللهقال:  

العظيم الحديثٌ  وسيعود غريباً   :أنظر هذا  للغرباء  ،بدأ الاسلام غريباً  يجد    .فطوبى  إذا من لم 

  إنكما يقولون    .نه ليس على الحق الكاملأفليعلم    ،نفسه في غربة بما يعض بنواجذ من السنن

الغربة الغربة  لا  ،تتضلع  داخل  الغربة  يقولون  .بد أن تشعر  هناك غربة أهل    :لذلك علماءنا 

الدنيا   كفار  مع  العامة)الإسلام  الإسلام  (،هذه غربة  مع أهل  أهل الإيمان  وغربة    ،ثم غربة 
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وهناك غربة عظيمة جداً هي غربة الذي يعض بالنواجذ على    ،هل الإيمانأأهل الإحسان مع  

يقولون يغرد وحده  .السنن الذي   .والحق هذا 

 

ل حق  يريدوهناك كلمة  يقولون  ونكن  باطل عندما  خيرٌ من    كدر  :بها  .  الفرد  صفوالجماعة 

بأسرها    ،-صلى الله عليه وسلم-خالفت سنة النبي   ،الجماعة خالفت شرع اللهماذا إن   الجماعة 

لذلك    ".قال الرسول  ،قال الله"نت مطالب بأ  ،مطالب بصفو  غير أنت  .حادت عن سنة ظاهرة

مسعود ابن  وحدكأالجماعة    :قال  كنت  ولو  الحق  على  تكون  ةً )،  ن  أ م  ك ان   يم   اه  إ برْ  (  إ ن  

لا  و  ،ن تكون على الحق ولو كنت وحدكأالجماعة    .ن معاذاً كان أمةإ  :ثم قرأ[، 120]النحل:

والسنةحق إلّا  اذ ا  )  :لاوع قال الله جل    ،ة نفسيوليس هذا من عنديّ ،بعد ذلك ضلال  . الكتاب  م 

ل   لا  إ لا  الض   . قسمة حق وقسمة ضلال  :وعلا قسمها قسمتين  الله جلّ   [.32]يونس:(  ب عدْ  الحْ ق ّ 

والسنة الكتاب  والهدى  الردىأ  ،قسمة هدى  معه  والهوى  هوى  قسمة  إ ن ا  )  :قال  .و  ود   د او  ي ا 

ل يف ةً  خ  ىَٰ  ف ي ج ع لنْ اك   الهْ و  ت ت ب ع   لا   و  ب الحْ ق ّ  ب ينْ  الن اس   ف احْك م  و  أهدى    [، إمّا26]ص:(  الْأ رْض  

 .هوى

 

لمّ  نقول  نحن  راهويهفلذلك  بن  قيل لإسحاق  الجماعة  :ا  بسنة  ع  :قال  ؟ من  يتمسك  أثري  المٌ 

الحق.  النبي هو  غربة    ،هذا  بالحقفهذه  الغربة،  المتمسك  داخل  غريباً    ،غربة  الإسلام  بدأ 

للغرباء  ،ريباً غ  وسيعود الله  :فقالوا  .فطوبى  رسول  يا  في    طبعاً   ؟ من  جاء  حديث  من  أكثر 

هنا قال لكن  ويعلّ    :التفسيرات  بعدي  سنتي من  يحيون  عباد اللهالذين  بينهما  .مونها    ؟ما الفرق 

متساويتان   من  "جملتان  سنتي  ويعلّ  يحيون  اللهبعدي  عباد  متكررة    "؟ مونها  فيها  أمتساوية  م 

قال  ؟ اختلاف بها  ؛يحيون سنتي  :هذا تأسيس  يعملون     :هذه فيها دلالة واضحة جداً   ،يعني 

بالعمل   ارتحلفإن أجابه وإلّا   ***   هتف العلم 

والسقطات والهنات   ، يعني هو ممكن تعمل بالسنة لكنك تحيد بالمعصية  ،اللهم اغفر لنا الزلات 

نك إاللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ف ،كما قلت لكم الصحيفة يعلم الله بها  .وهذا فينا جميعاً 
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الأكرمأ يعبّ    :لكن حقاً الغرباء  .نت الأعز  ذلك  ثم بعد  هو  بعمله  فيحييها  السنة  يعلم  الذي  د  هو 

بها  .الرباني  وهذه علامات العالم ،الناس 

 

بن سلّا أقال  القاسم  أفضل من    :مبو عبيدٍ  اليوم عندي  وهو  كالقابض على الجمر،  للسنة  المتبع 

في سبيل الله خلفك  .ضرب السيف  السنة لأن الجميع  على  بالنواجذ  الجميع    ،يعني كأن العض 

والأمر الثاني يجهل   ،ت مع من يستوي معك في فكرك يضرب فيك ضرباً قوياً أنقلت لك  .عليك

المرأة الحائض    .هو يجهله يقول هذا جاءنا بدينٍ جديد خالف الإجماع  ،ما تقول فيحارب ما تقول

القرآن تقرأ  كلام مخالف للإجماع  ،لا  المركب  ،جهل مركب  ،هذا  تنتقد   .هذا هو الجهل  امرأة 

يقول لي صلا  ،رجلاً  تقول ابني  فقال لي من ضمن المآخذ  تكلم معي  فرض فأخوها  ة الجماعة 

بو حنيفة يقولوا  أالشافعي ومالك و ،صلاً الجماعة عند الأئمة الثلاثة سنةأهو   ،لا يا جاهلة .كفاية

نقول الأئمة الأربعةفن  ،و سنةأقول فرض كفاية ي  ، والرابعبأنها سنة  .قول ثلاثة بل ممكن 

 

ى في البيت فأنت تجيب  يعني رجل الآن ما صلى في المسجد وصل  ؟!ر واسعاً تحجّ   م  ول   ،هذا علم

فاسق   يا  كبيرة  ولافتة  المسجداميكروفون  في  فاسق صلي  يا  في   ،نزل  تصلي  لم  فاسق  أنت 

الباب  !!البيت في هذا  ذلك  يريدون  ذلك  ،هم  يأبى  دخل المسجد  .والشرع  ا صلى  فلمّ   ،الرجل 

لأن الصلاة    ؟!مسلملست برجل  أ  ؟ لم تصلي معنا  م  ل   :نظر إليه قال  -صلى الله عليه وسلم-النبي  

بيتي  :قال  ،علامة الإسلام في  فوجدت    :فقال له  ،صليت  المسجد  أتيت  ثم  في بيتك  إذا صليت 

فصلّ   يصلون  قال  ،معهم  الناس  المسند  في  زيادة  فيها  رواية  نافلة  :في  لك  وبالاتفاق    .تكن 

في الاستذكار كما نقل ابن عبد-المحققون      . لاة الجماعة ويستدل بذلك على سنية ص :قالوا  -البر 

 

في ألا يصح للجهلة    ،لابد للعالم هو الذي يتكلم بأسرها هم ينتقون  و  .ي مسألةأن يتكلموا  المشكلة 

على عقولهمالجهّ  ما يسكتألأن العالم    ،ال من أجل السيطرة  لمّ   .و طالب العلم    :ا قال يعني هنا 

للسنة لمّ لمّ   ،المتبع  بأنك  تنظر  السنة  ا  عن  تتكلم  الناسا  بين  ذلك   ،وتنشرها  على  الأدلة  وترى 

ويحاربك من يحاربك البابأهذه دلالة    ،وتنشرها  في هذا  جداً  في غربةٍ عظيمة  أنا   .نك  لذلك 
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بعد ذلك يسود ولو طال الزمان في نهايتها خسارة وبوار    ،أقول دائماً العلم  ومحاربة أهل العلم 

ن  ،حقاً  فيها أحقاد أهواء  يتحكم  المسألة  هي  فيها  ،فسيةلأن  من  لمّ   .فيها ما  رجل ملتزم  ا جلس 

ن  ا يجد ولد صغير الآولمّ  ،ا تأتي تسأله في مسألة المواريث لا يفقه لا يعرف شيئاً ثلاثين سنة لمّ 

المواريث في  كالسهم  سيقول  ،يمر  فهو سو  ،حوالبحال من الأ  بهذايرتضي    لن  ؟ ماذا  يتقدمه 

 .وهذه غربة داخل الغربة  ،م كما أظلم حاله هوظل  ن ي أيريد  

 

  :حكم قضاءً قال   -صلى الله عليه وسلم-ولأن النبي   ،د على ما كانوا عليهوْ ن نقول ع  أبد  لذلك لا

فمن وجد نفسه في   ،ده غريباً سنة كونيةوْ فع    .بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً ،  فطوبى للغرباء

فليستبشر خيراً هذه المحلّ   ا إن كان هو إمعة  أمّ   .وعلا اصطفاه من بين الناس ن الله جل  إفكوناً    ،ة 

مسعود قال ابن  أفسد     :كما  وإذا  أصلح  الناس  أصلح  من  لف  ،أفسدالناس  إذا  يكن  لم  أنه  يعلم 

فيما قاله النبي الأمين كما بدأ  :المختارين     .فطوبى للغرباء  ،بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 

 

تترك الجماعةقلت لهم  :  إجابة عن سؤال لا  قلت هذا  إذا  أقرب    م  ول    ،الديانة أنك  وهذا  تتركها 

في نفسه عدم الخلفة  ؟ في علاه إلى الله جل   طلع    ،ملتزم ويقول بفرضية الجماعة  .لكن من وجد 

البيت   في  أباه يصلي  أباهسوجد  تأثمه والله جل    ؟!يأثمهس  ؟!يفسق  بيّ  كيف  ن على  في علاه قد 

نا أ  .صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبعة وعشرين :بأن  -صلى الله عليه وسلم-لسان النبي  

بالأهواءبيّأ  فقط التشويش  ومراد  كيفية الجهل  نفسي  هي  ،ن    ليست المسألة    ،ديانة  ليس  ةأهواء 

هل   ،لرسولننظر فيما قال الله وقال ا :يقول  ؟ لمسألة لو على الديانة ماذا يقولا  لأنعلى الديانة  

 . يصح الإنكارفلاوإن كان يسع    ،الدليل يسعفدليل    هناكإذا كان    ،م لاأعنده دليل  

 

تقولون   النهار  تفهمون    ،فقه الخلافطوال  بفقه الخلافو  ،فقه الخلاف  ما هوولا  تعملون    ، لا 

الباب  .نهذا خطأ بيّ في هذا  الغربة    وهي أيضا هذه الآداب انخرامها  ،افهموا الآداب  يدل على 

فيه في غربة  ،فيما نحن  نكون  بد أن يسع حتى لا  نقول من يسع لا  في   ،فلذلك نحن  لكن نحن 

حقاً  قال.  غربة  الأول  في زمان الرعيل  البخاري  إلّا   :الإمام  السنة  برجل من أهل  سمعت    ما 
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قلة إلى  فإنهم  السلام  إليه  هذا    ،وأرسلت  الزمن  في  عاش  البخاري  ابني  سلو  يا  لأنك  يموت 

أهل السنة بملقاط  .الله المستعان  ،ستستخلص 

 

يا أيها الناس من علم شيئاً    :فقال -رضي الله عنه-وقال مسروق دخلنا على عبد الله بن مسعود  

فليقل الله أعلم ،فليقل به يعلم  لم  ما نقوله الآ  .ومن  قالت  لمّ ،  نهذا  التي  الجاهلة  مع  نا  أا تكلمنا 

بد  أالجاهلة   اسكتي  دمتي  ما  ،بالوجوبقول لا  فليقل  .جاهلة  يعلم  كان يجهل    ،من كان  ومن 

لم    .يقول لا اعلم  ،فليسكت في المواريث  فعله ابن عمر لما سئل عن ثلاث مسائل  الذي  وهو 

ثم قال  ،يتقنها بيده هكذا  قام فصرّ   .لا أعلم  ،لا أعلم  ،لا أعلم  :أخذ  الثالثةثم  الله   :ح في  الحمد 

وفق عبد يعلم الله أعلم  الله أن  الذي  فيما لا  قال،  يقول  يأتيه رجل من  لمّ   .لا أعلم  :أو  مالك  ا 

يسأله عن أربعين مسألة بعد ثلاثة   ،قطع الفيافي والقفاروطبعاً ضرب له أكباد الإبل   ،المغرب 

يقول لا يعلم  :أيام قال له الهجرة  بعد كل هذه المسافة أقول إمام دار  الناس  إلى  فابتسم    ؟ أرجع 

يعلم  :قال لا  إنه  الهجرة  دار  يقول إمام  وقل لهم  منقوصة  فلمّ   .اذهب  غير  كاملةً  بها  ا ذهب 

صاروا مالكية  ،للمغاربة المغرب  العظيم  .كل أهل  ربي  لا    :قال  ،سبحان  أحسنها  لا  أجهلها 

المالكي وبعد ذلك  ،أعلم المذهب  ومن صدق   ،في علاه هذه أحوال مع الله جل    ،الجميع اعتنقوا 

 .الله صدقه الله

 

فليقل به  :-رضي الله عنه-قال ابن مسعود   الناس من علم شيئاً  فليقل الله   ،يا أيها  ومن لم يعلم 

يقول لم  .أعلم أن  يعلم  افإن من العلم  ا أ سْأ ل ك مْ  )  :صلى الله عليه وسلمقال الله عز وجل لنبيه    ؛الله أعلم  :لا  ق لْ م 

نْ  ع ل يْه   ا أ ن ا م  م  و  ن   أ جْرٍ  ت ك ل ّف ين   م   .[86]ص:  (المْ 

إليه نظراً وقال  فجعلت أنظر  ،  شديداً   محمد بن كعب القرظي: دخلت على عمر بن عبد العزيز، 

إليّ  إليّ   نظراً   فقال: إنك لتنظر  تعجب؟    فقال: ومم    !بيوأنا بالمدينة، فقلت: لتعجّ   ما كنت تنظره 

ونلقال: قلت:   بعد  فما حال من لونك ونحل من جسمك  رأيتني  قال: كيف ولو  ي من شعرك؟ 

قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي   فمي صديداً   ثلاثة في  في  ، كنت لي أشد  وسال منخراي 

حديثاً  عن  نكرة، حدثني  عبد الله بن عباس    كنت حدثتنيه  قال: قلت: حدثني  عبد الله بن عباس. 
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، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة،  إن لكل شيء شرفاً يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

تستروا   صلاتكم، ولا  في  كنتم  وإن  والعقرب  الحية  واقتلوا  محدث،  نائم ولا  خلف  تصلوا  لا 

بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه ب في النارالجدر  فإنما ينظر   .غير إذنه 

في قوله وحتى    ،لا تصلوا خلف نائمٍ ولا محدثٍ  :طبعاً هذا حديث فيه شواهد كثيرة لهذه القطع 

فيها   ليس  الجنبو  ،ثمإلو صلى  بمعنى  هنا  يتحرك    .المحدث  قد  النائم  صلى خلف  لو  ولأنه 

الصلاة عن  تشغله  بحركة  إلّا   ،النائم  الصلاة  تقطع  لا  فقامت ومشت  لكنها  امرأة  كانت  إذا   

أنها تبطل الصلاة بهالأ ،أبطلت الصلاة والعقرب    ةا قتل الحيوأمّ   .ن مرور المرأة على الراجح 

قال ابن عمر وغيره قولوأمّ   .في الصلاة كما  تستر  :ها  بالثيابولا  الجدران  النهي    ،وا  أصل 

بالكعبة والتشبه   :تانعلّ   في ذلك  النهيصل  أ  ،بذلك الرفاهية والإسراف 

ممنوع   وهذا  والترف  من الإسراف  في ذلك التستر  أصل النهي  الأولى  لا   ):  قال  ،العلة  و 

ف وا  [.31]الأعراف:  (ت سْر 

بالكعبة  ،ن فيه تشبه بأهل الكفرأوالثاني     فيه تشبيه  عن ذلك  ،وأيضاً   .لذلك نهى الشرع 

الحائط هل ينزل منزلة هذه الستر  أمّ  بورق  مثله  أالحق    ؟ م لاأا ستر الجدران  ن ورق الحائط 

رضي  -بن الخطاب  الكن التحمير ي المسجد أيضاً منهي عنه كما ورد عن عمر    ،مثل الدهان

   .-الله عنه وأرضاه

 

أنبئكم  ألا  :قال الله.    بشراركم؟   يا رسول  بلى  رفده،  صلى الله عليه وسلم:    قالفقالوا:  ويمنع  عبده،  يجلد  الذي 

بشرٍ  بشرٍ   وينزل وحده، أفلا أنبئكم  أفلا أنبئكم  ويبغضونه.  الناس  يبغض  الذي  ذلكم؟  من    من 

يقيل عثرة، ولا يقبل معذرة، ولا يغفر ذنبا. أو  ؟ ذلكم الذي لا    الذي لا  أنبئكم بشر من ذلك؟  لا 

بمكان  "لا يقيل عثرة"يؤمن شره.    يرجى خيره ولا   ؛ ن نبيلٍ وخسيسيفرقٌ ب  ،هذه من الأهمية 

بالنواجذ فيعض عليها  الزلة  يقع على  يريد الإظهار    ،يريد الإفساد بها  ،يريد نشرها  ،الخسيس 

رفعها  .لعلل إذا وقع على الخسيسة  كتمها  ،والنبيل  الرذيلة  النبيل  ،وإذا وقع على  وهذا    .وهذا 

لممت  أن كنت قد إيا عائشة    :من نبل الخلق عندما قال لعائشة  -صلى الله عليه وسلم-فعل النبي  
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أقيلوا ذوي   :يقول  -صلى الله عليه وسلم-ولذلك النبي    .بذنب فاستغفري الله فإن الله غفورٌ رحيم

إلّا  العثرات  من حدود    في حدٍ تشفع  أ:  لأسامة ابن زيد  قال  .فلو كان حداً فلا  ، الحدودالهيئات 

يدهاأ  لو :وقال  ،؟!الله فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت  لم يصل للحد  إلكن    .ن  ن كان الأمر 

العثرات  .فأقيلوا ذوي الهيئات 

 

الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى    أو قال: أنبئكم بشر من ذلك؟  لا 

فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى   فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في الناس  الناس 

تفسير للتوكل.  يد غيره هذا أيضاً  في   ؛وهذا  والثقة بما  بالله واليقين  وحسن الظن  حسن التوكل 

الثاني  .في علاه يد الله جل   في الأمر  الناس لو توكل على الله حق التوكل    :فلذلك فسرها  وأغنى 

بهذا الناس  في  ،صار أغنى  بما  يثق  العلماء  .في علاه  يد الله جل    لأنه  من  كثير    ، وهذا ترجمه 

البصري   الحسن  موقوفاً صحيحاً -لذلك  وجاء  موضوعاً  مرفوعاً  هذا  قال  -جاء  ليس    :عندما 

بالتمني ولا  بالتحلي  وصد   ،الإيمان  القلب  ما وقر في  العملولكن الإيمان  نفسه عندما    .قه  هو 

ن رزقي بيد ربي ولن يذهب  أعلمت    ،لا  :قال  ،باع واشترى وربح قالوا أنت الآن استربح أكثر

فاطمئن قلبي قاعداً لن يأكلها معك أحد  ،أنت ستأكل اللقمة ستأكلها  .لغيري  قائماً  لكن الله   ،نائماً 

قد   ،رهاوعلا قد  جل   الن: لذلك قال  .رها الله لكما دام  وثق   ،في علاه  اس ظناً بالله جل  كن أحسن 

 .بما في يد الله أشد من ثقتك بما في يدك

 

لمّ  اليهود  تبتطنه  قالواوهذا خلاف لما  ل ن ا  )  :ا  جْ  ب ك  ي خْر  ل ن ا ر  ف ادعْ   دٍ  اح  ع ل ىَٰ ط ع امٍ و  ن صْب ر   ل ن 

الْأ رْض   ت نب ت   ا  م  اليد[،  61]البقرة:(  م  في  مملوكاً  يكون  ثقة في الله  !!حتى  إذا  أ  لكن  .عدم  نت 

ورزقك سيأتيك العين  قرير  نم  في ربي  ،قال الله لك  ووثقت  وأطعت  تعامل  .  قل سمعت  هذا 

ن ظن  إ ،نا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاءأ  .حسن الظن بالله ،في علاه القلب مع الله جل  

فله و فلهإخيراً  قال  لمّ   .ن ظن شراً  النضرأا  بن  رباعية: أنس    .لا تكسر والله  ؟!الربيع  تكسر 

للنبي    .والله لا تكسر  :قال  ،نس كتاب الله القصاصأيا  :قال صلى الله عليه  -ما قالها معارضةً 
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بالله  -وسلم قالها إحسان ظن  بالدية  ؟ فماذا حدث  ،ولكن  الأولياء  قال  ،ارتضى  النبي   : تعجب 

بالأبواب، لو ب  أشعث أغبر مدفوع  هأقسم على الله   ر   .في علاه  ه الله جل  فأبر    .لأبر 

 

ومن أحب    ،ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره  :قال 

فلي الناس  يكون أكرم  تكلموا    إن عيسى  .   اللهق  تأن  لا  قومه فقال: يا بني إسرائيل،  قام في 

الجهّ  عند  ولا  بالحكمة  فتظلموها،  ظالماً ال  تكافئوا  ولا  تظلموا  ولا  فتظلموهم،  أهلها    تمنعوها 

  ، او ابتسمت له على ظلمه أعنته على الظلم   يعني أنت لو كافأت ظالماً   فيبطل فضلكم عند ربكم.

أبطلت كل ما لك من الخير يوم القيامة أعجل عقوبة    .فإن أعنته على الظلم  ظلمات  هي  والظلم 

ن يضع الشيء في غير  أوهو    ؛ سيما إذا كان الظلم بالشركلا  ،عقوبة البغي وأعظم الذنب الظلم

يتعبد   وأن  الله جل  أموضعه  لغير  العبادة  يصرف  قال الله جل    ،في علاه  و أن   :في علاه  كما 

هْت د ون  ) مُّ ه م  و  الْأ مْن   ل ه م   ئ ك  
أ ول َٰ ب ظ لمٍْ  ان ه م  إ يم  ي لبْ س وا  ل مْ  و  ن وا  آم  يا   :قالوا[.  82]الأنعام:(  ال ذ ين  

نفسهأرسول الله  لم يظلم  قول الله جل    ،لا  كقال  ؟ ينا  قال الله جل    اسمعوا  وعلا عن   وعلا عندما 

يمٌ )  :قول لقمان لابنه ع ظ  ل ظ لمٌْ  كْ ب اللَّ     إ ن  الش رّْك   قال الله جل  [. 13]لقمان:(  ي ا ب ن ي  لا  ت شْر   لذلك 

ش يئًْا  إ ن  اللَّ   )  :وعلا الن اس   ي ظْل م   ةٍ)[،  44]يونس:(  لا   ذ ر  ثْق ال   م  ي ظْل م   اللَّ   لا   [، 40]النساء:(  إ ن  

بينكم محرماً   :في علاه  وقال الله جل   نفسي وجعلته  الظلم على   .يا عبادي إني حرمت 

 

اليمن  وحذّ  إلى  معاذاً  عندما بعث  نبيه الأمين  تحذير على لسان  اك ودعوة  وإيّ  :قالر الله أيما 

حجاب  ،المظلوم الله  وبين  بينها  عمر  .ليس  ابن  عن  الطبراني  في  حديث  بأن  اكم  إيّ  :وقلت 

اكم ودعوة المظلوم ولو كان  إيّ  :وفي رواية أعظم من ذلك قال  ،ودعوة المظلوم ولو كان فاسقاً 

  . ظلم بحال من الأحوالالله لا يرضى بال ،لو ظلمت كافراً فدعا عليك يقبل الله منه ،لا ترد .كافراً 

الكلمة في  يكون  الفعل  ،والظلم  في  النظرة  ،يكون  في  في    ،يكون  في    ،الافتراءيكون  يكون 

وتجاوز الحدود الراحمين  نسأل الله أن يغفر لنا فقد ظلمنا كثيراً   .أيضاً التعدي     .ولكنه أرحم 
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أمرٌ قال:   ثلاثة:  وأمرٌ   الأمر  فاتبعوه،  رشده  غيّبيّ  بينّ  فاجتنبوهن  ك.  ه  بيّ"بالضبط  ن  الحلال 

بيّ ف  ل  اخت    وأمرٌ " ؛لّ وه إلى الله عز وجل  ف فيه فك  ل  اخت    وأمرٌ     ".ن وبينهما أمور مشتبهاتوالحرام 

المشتبهات "فيه لنعلم   "في علاه لى الله جل  إلوه فك  "  ،هذه تنزل في الأمور  والله ردنا إلى الأعلم 

التفسير  ،هذا الخلاف بيّ  :-صلى الله عليه وسلم-قال النبي    .هذا  بيّالحلال  والحرام  وبينهما  ن  ن 

كثير  أمورٌ  يعلمهن  قليل  ،لا  يعلمهن  قال الله جل    .إذاً  ّن  الْأ مْن   )  :وعلا  ولذلك  م  أ مْرٌ  اء ه مْ  ج  إ ذ ا  و 

ي سْ  ال ذ ين   ه   ل ع ل م  نهْ مْ  م  الْأ مْر   أ ول ي  إ ل ىَٰ  و  س ول   الر  إ ل ى  دُّوه   ر  ل وْ  و  ب ه     أ ذ اع وا  الخْ وْف   ه   أ و   ت نب ط ون 

نهْ مْ   [.83]النساء:  (م 

 

 الإيمان بالبعث والشفاعة والحوض والكوثر -

الله سبحانه  ويؤمن    :قال  وبكل ما أخبر  القيامة،  يوم  الموت  بعد  بالبعث  والسنة  الدين  به أهل 

فيما يرونه ويلقونه    ورسوله   فيه والخلق  ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد  من أهوال 

والشمائل، والإجابة عن المسائل، إلى سائر    .هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان 

ونشر   والميزان  الهائل، من الصراط  والمقام  العظيم  اليوم  في ذلك  الموعودة  والبلابل  الزلازل 

فيها مثاقيل الذر من الخير والشر، وغيرها  .الصحف التي 

 

البعث فيه من  القيامة وما يحدث  يوم  على  الكلام  ركنٌ من أركان الإيمان  ،هذا  هذا    ، والبعث 

ون  ) :في علاه قال الله جل    .علاه في أن تؤمن بأنك ترجع إلى ربك جل   الغْ او  ي ت ب ع ه م   اء   الشُّع ر    و 

يم ون  *   ي ه  ادٍ  و  ك لّ   ف ي  أ ن ه مْ  ت ر   ي فعْ ل ون   *   أ ل مْ  ا لا   م  ي ق ول ون   أ ن ه مْ  ل وا  *   و  ع م  و  ن وا  آم  ال ذ ين   إ لا  

نق ل   م  أ ي   ظ ل م وا  ال ذ ين   س ي علْ م   و  ا ظ ل م وا ۗ  م  ب عدْ   ن  م  وا  انت ص ر  و  ك ث يرًا  اللَّ    وا  ذ ك ر  و  ات   ال ح  بٍ  الص 

عْداً ع ل ينْ ا    ) :في علاه قال الله جل    [.227-224عراء:]الش  (ي نق ل ب ون   يد ه    و  ل  خ لقٍْ نُّع  ا ب د أنْ ا أ و  ك م 

ل ين   البعث   قال الله جل  [،  104]الأنبياء:(  إ ن ا ك ن ا ف اع  على من استنكر أو استبعد  في علاه منكراً 

قال عندما  يمٌ )  :والنشور  م  ر  ه ي   و  العْ ظ ام   ي حْي ي  ق ال  م ن  لْق ه     خ  ن س ي   ث لًا و  م  ل ن ا  ب   ض ر  ق لْ *   و 

ه و  ب ك لّ  خ لقٍْ ع ل يمٌ  و  ةٍ    ل  م ر  أ نش أ ه ا أ و  ال ذ ي  ا   [.79-78]يس:  (ي حْي يه 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya225.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya225.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya225.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya227.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya227.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya227.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya227.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya227.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya78.html
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البيّ  أغير ما موضع    ن فيفي علاه قد بيّ  والله جل   الكفر  يكفرون  ينكرون  ن الذين  الذين  ن هم 

الله جل   إلى  حتمي  ،في علاه  الرجوع  أمرٌ  به لأنه  أ  ،فالرجوع  الجازم  بد من الاعتقاد  مرٌ لا 

صلى  -كما قال النبي    .أن تؤمن باليوم الآخر  :نه ركنٌ من أركان الإيمانأعلى ما قاله علماؤنا  

وسلم وكتبهأو  :لجبريل  -الله عليه  بالله وملائكته  تؤمن  والنشور  :قال،  ن  في رواية    ،والبعث 

 .وأن تؤمن باليوم الآخر :قال

 

الخلق فيه  يجتمع  الذي  القيامة  يوم  هو  معروف  الآخر  قال النبي    ،اليوم  صلى الله عليه  -وقد 

إلّا   :-وسلم في القبور تبلى  كيف    -عليه وسلمصلى الله -ن النبي  ثم بيّ  . عجب الذنبأن الأجساد 

الخلق  الله جل   ينشئ  في الصور  :وعلا  النفخ  والنشور  ،أولاً  البعث  نفخ  الثانية  وأن    ،النفخة 

في علاه مهرولين   السماء تمطر مطراً كالمني فينبت الناس فيخرجون فيحشرون إلى ربهم جل  

من النبي    -وأرضاهارضي الله عنها  -ا سمعت عائشة  فلمّ   .يعني غير مختنين  حفاةً عراةً غرلاً 

وسلم- عليه  الله  الله  :فقالت  ،ذلك  -صلى  الآخر  وأ  ،يا رسول  إلى  أحدنا  ينظر    ؟ ينظر  يعني 

  . صلى الله عليه وسلم-و كما قال النبي  أ  الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق  :فقال  ،لعورة الآخر

القيامة يوم  في عرصات  ربهم  إلى  تبدل  ،فيحشرون  الأرض  تبدل الأ  ،وهي  غير  هنا  رض 

 .عمل عليها معصية بحال من الأحوال كقرص نقيلم ي   ،الأرض

 

فيها ويحاسبون عند ربهم جل  و إبراهيم    ،في علاه  بعدما يحشرون  عليه  -وأول من يكسى هو 

النار  -السلام في  الالقاء  مسألة  في  له  حدث  بما  يكافئ  والشدائد    .يعني  ال  الأهو  تكون  وهنا 

والبلايا العظيمة بكل نبي  ،والرزايا  يستشفعون يتوسلون  وعلا   ن الله جل  كما بيّ  ،ولذلك تراهم 

يمٌ  )  :قال ل ة  الس اع ة  ش يْءٌ ع ظ  لزْ  إ ن  ز  ب ك مْ    ات ق وا ر  ا الن اس   ع ةٍ  * ي ا أ يُّه  ا ت ذهْ ل  ك لُّ م رْض  وْن ه    ي وْم  ت ر 

ع ذ اب    ك ن   ل َٰ و  ىَٰ  ا ه م ب س ك ار  م  و  ىَٰ  الن اس  س ك ار  ى  ت ر  ا و  مْل ه  ت ض ع  ك لُّ ذ ات  ح مْلٍ ح  ا أ رْض ع تْ و  ع م 

يدٌ ال    ،ويغرق المرء في عرقه  ،تدنو الشمس من الرؤوس[.  2-1]الحج:( اللَّ   ش د  وفي هذه الأهو 

يدل   عندما  العصيبة  الأوقات  الخطب  هّ  وهذه  الكربم  عليه    ،ويشتد  بآدم  يستشفعون  يذهبون 

فيه  ،أنت آدم أنت خلقك الله بيديه ونفخ بك من روحه  :السلام تدعو الله   ؟ ألا ترى ما نحن  ألا 
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فيه يرفع عنا ما نحن  الأكل من الشجرة  ،لست هناكم :فيقول  ؟ أن  يحيل  .ويذكر  بعد ذلك    هم ثم 

نوح يقول  ،على  لي    :ونوح  ليس  سؤالاً  أسألهأسألت  إبراهيم  .ن  إلى  يذهبون  وإبراهيم    ،ثم 

  ، إلى أن تذهب إلى موسى  .و في جنب الله ثلاث كذباتأكذبت في حق الله   ،لست هناكم :يقول

يحيل على عيسى يقول  ،وموسى  بمحمد   :وعيسى  قد غفر    -صلى الله عليه وسلم-عليكم  عبدٌ 

 .الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 

المرأةأ  ،ه قد قيل من بعض الآثارأنوحتى   قول الله جل    ؛ن تأتي  في تفسير  ي وْم   )  :وعلا  وهذا 

يه    أ خ  نْ  م  أ ب يه    * ي ف رُّ المْ رْء   و  ه   ّ أ م  فتقول لابنها[.  35-34]عبس:(  و  المرأة  بنيأ  :فتأتي  لم  أ  !ي 

و غطاءأ  ؟ عاءيكن بطني لك  يكن لك حجري  ثدي سقاءأ  ؟ لم  يكن لك  إلى  أ  ؟ لم  بني أحتاج  ي 

أحوج  :فيقول  ،حسنة إليها  فإني  إلّا   .إليك عني  قدره  يعلم  لا  جداً  مهيبٌ  يومٌ  الله جل  هذا  في     

قدراً عند الله جل  أوهو يومٌ عصيب لا سيما و ،علاه في علاه  ن الأنبياء الذين هم أعظم الناس 

ذلك يقولون في الجنان مع  النجاة وأنهم   .اللهم سلم سلم  ،اللهم سلم سلم  :وقد علموا 

 

العباد بين  فصل الله الخطاب  إذا  ذلك  فيمر    ،وبعد  يمر  على متن جهنم وكلٌ  ويضرب الجسر 

ومنهم من يمر كالبرق    ،منهم من يمر كالريح  ؛-صلى الله عليه وسلم-كالريح كما وصف النبي  

ومنهم المكردس   ،ومنهم من يحبو ،ومنهم من يمشي  ،ومنهم من يسرع  ،ح كأجاويد الخيلكالري

  . نعوذ بالله من الخذلان   .و الكلاليب من النار تخرج فتأخذه فينزل به إلى نار جهنمأالخطاطيف  

إيمانه على حسب  النور  النبي    ،وكلٌ يعطى    . -صلى الله عليه وسلم-كما وصف الله ووصف 

يكو إلى الجسر انخفضت هذه الأنوار  والمنافقون  إذا وصلوا  أنوار حتى  هذه  أن لهم  و أظلمت 

ف ت نت مْ أ نف س ك مْ  )  :نهم ينادون أهل الإيمانأحتى    ،الأنوار ن ك مْ  ك  ل َٰ ق ال وا ب ل ىَٰ و  ي ن اد ون ه مْ أ ل مْ ن ك ن م ع ك مْ   

ان يُّ  الْأ م  تكْ م   غ ر  و  ارْت بتْ مْ  و  ب صْت مْ  ت ر  )[،  14]الحديد:(  و  يقولون  ن قتْ ب سْ اوهم  ون ا  ن نظ ر  ك مْ   م  نُّور 

ن ورًا س وا  اء ك مْ ف التْ م  ر  و  ع وا   [.13]الحديد:  (ق يل  ارْج 
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  . وأيضاً هو ركن من أركان الإيمان ،وعلا في كتابه فالبعث والنشور أمرٌ جزم كما قال الله جل  

سيكلمه الله جل   ومنهم من يعرض   ،وعلا مناقشةً  منهم من يحاسبه الله جل    ؛في علاه  والجميع 

صلى  -كما قال النبي   ،ب لا محالةعذ  فمن ناقشه الله الحساب هذا م    .وعلا عليه الحساب  الله جل  

فقد ع :  -الله عليه وسلم نوقش الحساب   أما  يا رسول الله  :حتى قالت حفصة أو عائشة  ،بذّ  من 

يرًافي علاه )  قال الله جل   س ابًا ي س  اس ب  ح  ي نق ل ب   *  ف س وْف  ي ح  ورًا إ ل ىَٰ  و  - 8]الانشقاق:  (أ هلْ ه  م سْر 

 [؟ 9

 

هنا فقد ع   :يقول  ؛الاستشكال  انظر  نوقش الحساب  تقول  أ  :تقول له  .بذّ  من  المحاسب    إننت 

جل    ،بيعذ   الله  قال  يرًا)  :وعلا  قد  ي س  س ابًا  ح  اس ب   ي ح  ي نق ل ب   *  ف س وْف   ورًا  إ ل ىَٰ  و  م سْر    ( أ هلْ ه  

فقط تعلماً   [.9-8]الانشقاق: يرًا)  ،وهي تستشكل  ي س  س ابًا  اس ب  ح  ومعنى  ف س وْف  ي ح  يرًا"(    "ي س 

ي نق ل ب  )  :التأكيدوهنا لا عذاب   ورًا إ ل ىَٰ  و    . ليس هذا الحساب  ،ذاك العرض  ،لا  :قال  .(أ هلْ ه  م سْر 

ا سئل عن  لمّ   -رضي الله عنه وأرضاه-كما في حديث ابن عمر    ،والعرض هنا مسألة المناجاة

  ( من أهل الإيمان)ما منكم من أحدٍ  :  -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله   ،نعم :قال  ،المناجاة

بينه وبينه ترجمانإلّا  يوم كذا  :يقول  ، وسيكلمه الله ليس  ذنب كذا  يوم    ؟ عبدي أتذكر  ذنب كذا 

أيمن منه فلا يجد إلّا   ؟ كذا  النار  شأم منه فلا يجد إلّا أوينظر   ،م ما قدّثم بعد ذلك ينظر المكلف 

وأنا   :فيرخي الله عليه كنفه وستره ويقول  ،نه قد هلكأفيظن   قد سترتها عليك في الدنيا  عبدي 

َ.غفرها لك اليومأ

 

التي ال  الأهو  القيامة  فهذه  يوم  في  تحدث  ،تحدث  التي  العذابات  من  فيها  العذاب    ؛وفيها ما 

والسارقة والشاقة  النبي  كما بيّ  ،للنائحة  سربال من    -صلى الله عليه وسلم-ن  تأتي وعليها  أنها 

ثم يرى سبيلها إلى جنةٍ    ،وهي في عرصات يوم القيامة  ،وهذا عذابٌ ليس بعده عذاب  ،قطران

نار إلى  الز  .أم  كالذهب    ؛كاةمانع  الزكاة  يمنع  بها الجنب  أالذي  عليها ويكوى  فضة يحمى  و 

باً في عرصات  عذ  المسبل يأتي م    .م إلى النارأوبعد ذلك أيضاً ينظر إلى سبيله إلى جنة   ،والظهر

 .يوم القيامة
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يتنوع فيها العذابفي  ب المرء في  عذ  ن ي أوهذه العرصات ممكن    ،عرصات يوم القيامة يعني 

لا ي  وعرصة أخرى  قدّ  ل  جوالله    ،بعذ  عرصة من العرصات  بقدر ما  م وكلٌ على  وعلا كلٌ 

ذلك أن النبي    .حساب ما فعل على  ففي  :قال  -صلى الله عليه وسلم-والدلالة  ما أسفل الكعبين 

قد    ،النار الثوب  النارأإذا كان  في  هذا  الكعبين  تحت  الكعب    ،سبله  بها  يغلي  نار  هناك  يعني 

ي ناروهو  إلى  في النار  .حاسب ثم ي رى سبيله إلى جنة أم  أنه في    ،ما أسفل الكعبين  هذا معناه 

بذلكعذ  عرصات يوم القيامة ي  تكون في عرصات يوم القيامة  .ب     .يوم البعث  ،هذه العذابات 

 

الدهريين  وغير  الدهريين  من  والنشور  البعث  أنكروا  على كل الذين  الرد  قلنا    ، والأصل كما 

ل ت بعْ ث ن  ) ب يّ  ر  و  ق لْ ب ل ىَٰ  ل ن ي بعْ ث وا    أ ن  وا  ك ف ر  ال ذ ين   ع م   وعلا قد أقسم    والله جل  [.  7]التغابن:(  ز 

حق والنشور  ا ب د أنْ ا  ) :في علاه قال  وأن الله جل    ،بذلك بغير ما وضع من الكتاب أن البعث  ك م 

ع ل ينْ  عْداً  و  يد ه     نُّع  ل  خ لقٍْ  ل ين  أ و  ف اع  إ ن ا ك ن ا  أهون عليه من  [،  104]الأنبياء:(  ا    بل إعادة الخلق 

الخلق أبداً   نسأل الله جل    .ابتداء  ما حيينا  الخير  لنا هذا  يثبت  ونسأل الله جل في    ،في علاه أن 

الموت بعد  ما  على  نعمل  يجعلنا  الحديث    .علاه أن  ف  فيولذلك  الترمذي  لكن  يسنن  كلام  ه 

صحي الموتالكي   :حالمعنى  بعد  نفسه وعمل لما  دان  من  نفسه هواها    ،س  اتبع  من  والعاجز 

   .وتمنى على الله الأماني

 

ومرتكبي    :-رحمه الله-قال   أهل التوحيد  صلى الله عليه وسلم لمذنبي  بشفاعة الرسول  والسنة  ويؤمن أهل الدين 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح  الخبر  به  كما ورد  قال: ف  .الكبائر،  صلى الله عليه وسلم  النبي  شفاعتي  عن أنس عن 

بين الشفاعة وبين    رت  يّ  خ  عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . وتيلأهل الكبائر من أم

الم للمؤمنين  الجنة، فاخترت الشفاعة، لأنها أعم وأكفى. أترونها  لا، نأن يدخل شطر أمتي  قين؟ 

الخطائين المتلوثين  للمذنبين  يعني    .ولكنها  الجنةأنظر    ، الشفاعة أعظم من أن يدخل شطر الأمة 

وأيضاً   ،وهذه فيها دلالة واضحة جداً عند الشفاعة يخرج كثير من المؤمنين من النار إلى الجنان

الجنة من أول وهلة دون   النار   .ن يدخل النارأيدخل كثير ممن استحق 
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الناس  و قال: يا رسول الله من أسعد  رضي الله عنه أنه  القيامة؟  عن أبي هريرة  يوم  بشفاعتك 

أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث،   لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌفقال:  

يوم القيامة من قال:  الناس بشفاعتي  إلّا "إن أسعد   .من قبل نفسه  خالصاً  " اللهلا إله 

َ

يوم القيامة وهو الشفاعة   :والشفاعة شفاعتان  ،هنا ذكر أيضاً ما يحدث 

والنيران     .شفاعةٌ في مسألة الجنان 

في القضاء بين العباد    ،وشفاعةٌ في فصل الخطاب أو القضاء بين العباد    والشفاعة التي هي 

والمقام المحمود    .هي المقام المحمود  ،هي الشفاعة العظمى هو أن يشفع النبي  الشفاعة العظمى 

وهذه الشفاعة    .في علاه يفصل بين العباد  لمجيء الله جل    ،لفصل الخطاب -صلى الله عليه وسلم-

الشفاعة  ،طوائفالجميع   هذه  يتفقون على  البدع  بل وأهل  والجماعة  السنة  وأنها كرامة    ،أهل 

قال النبي    .وهي الشفاعة التي بها المقام المحمود ،-صلى الله عليه وسلم-وعلا للنبي   من الله جل  

بيدي لواء  :  صلى الله عليه وسلم-وقال النبي   ،أنا سيد ولد آدم ولا فخر  :-صلى الله عليه وسلم-

يوم القيامة الجميع النبي    ،الحمد   .-صلى الله عليه وسلم-ينضوون تحت لواء 

 

الذي ذكره الن  إذاً  ثم   :-صلى الله عليه وسلم-بي  الشفاعة هنا هي المقام المحمود  من سمع الاذان 

صلّ   آل محمد  قال اللهم  محمد وعلى  قال  ...على  أن  الدعوة    :إلى  رب هذه  إلى  ...  التامةاللهم 

الدعاء به للنبي    .آخر  تدعو  الذي  المحمود  المقام  -صلى الله عليه وسلم-المقام  الذي    ،هو هذا 

أنه يشفع لله جل   بأسرهم على    . حتى يفصل الله القضاء بين العباد  ،في علاه  يحمده عليه الخلق 

العظمى الشفاعة  هي  واتفق    ،هذه  والجماعة  السنة  أهل  اتفق  قلنا  والضلالة  أوكما  البدعة  هل 

الشفاعة  .أيضاً على هذه 

 

في الحديث الطويل   العباد    بأن  ":ي هريرةأبنس وحديث  أحديث  "وأصلها  إذا اشتد على  الأمر 

بآدم نوح  ،يذهبون يستشفعون  ثم عيسى  ،وآدم يحيل على  ثم موسى  إبراهيم    ، ونوح يحيل على 



 

32 
 

للنبي   وهذا أدبٌ    ،فاستأذن :يقول  .أنا لها أنا لها  :فيقول  -صلى الله عليه وسلم-ثم ترجع الشفاعة 

أن الله جل    ،في علاه  مع الله جل   لمّ   وتعلم  النبي  وعلا  في كتابه    -صلى الله عليه وسلم-ا مدح 

الخلق حسن  وهي  ألا  السمات  وأرقى  الصفات  بأعظم  يمٍ )  :قال  ،مدحه  ع ظ  ل قٍ  خ  ل ع لى  إ ن ك     ( و 

 .استأذن ربي :فيقول  [،4]القلم:

 

العظمى الشفاعة  لفصل الخطاب  ،هذه  الخلق  لجميع  بينهم  ،يشفع  القضاء  يقفون   ،لفصل  فهم 

اليوم  قال الله جل    .طويلاً  س ن ةٍ )  :وعلا عن  أ لْف   خ مْس ين   ه   قدْ ار  م  ك ان   ي وْمٍ  [،  4]المعارج:(  ف ي 

لف سنة كما قال علماؤنا  أوهذا اليوم طبعاً خمسين    .وهم يقفون ينتظرون  ،فتذوب الأجساد وتبدل

في ذلك   كأنها من صلاةٍ إلى صلاة  انهأوورد بعض الآثار  في كل  ،تمر على المؤمن  والمؤمن 

الله جل   على  وافداً  يأتي  من  منهم  من ذهب  ؛في علاه  أحواله  الجمال  الإبل وعلى  يعني    ،على 

لا يكون    ،فجميع الخلق ينتظرون فصل القضاء .في علاه  كأنهم يحشرون مكرمين إلى ربهم جل  

بشفاعة النبي  إلا   اتفق عليها الجميع  .-وسلم  صلى الله عليه-  التي  هذه  وهذه    ،الشفاعة العظمى 

الله   برسول  وسلم-شفاعة خاصة  الله عليه  النبي    ،-صلى  وسلم-ولذلك  الله عليه    :قال   -صلى 

تكون للكبائر وأهل    ،هذه ليست الشفاعة الخاصة  ،خبأت دعوتي شفاعةً لأمتي هذه الشفاعة التي 

   .الكبائر

 

قالأمّ  القيامة  ،م المحمودالمقا :ا الأولى  يوم  يقول  .بيدي لواء الحمد  على    (أدباً )  أستأذن :لذلك 

فيؤذن لي ثم تعبداً    ؛ر ساجداً فأخّ    ،ربي  بالاستئذان  العبادة)أدباً  فأسجد    .ساجداً   بأن خر    (حق 

فأحمد الله الثناء على الله   ،للاستجابةهذه كلها أسباب    ،تحت العرش  يتعجل دون  الذي  ولذلك 

الدعاء  جل   الذي لم يعرف ضوابط استجابة  علمنيها  أف :فقال  .في علاه هذا  بمحامد  حمد ربي 

به على    ،ئذٍ وقت يستدل  يعلمهاأوهذا  الغيب  أسماء    ،ن لله أسماء لا  قاللأفي علم  محامد لا   :نه 

إلّا  في وقت السجودأعلمها  في عرصات يوم    ".حمد الله بمحامد علمنيهاأف"  ،  وفيها دلالة أنها 

العلم يستجد  النبي    ،القيامة  أعطى  تعالى  وسلم-والله  الله عليه  قد علمه  -صلى  يكن  لم    . علماً 
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واضحة على"،  حمد الله بمحامد علمنيهاأف" به بدلالة  يستدل  الله توقيفية وهي  أ  هذا  ن أسماء 

العقد الباب  فائدتان مهمتان  ،يمهمة جداً في هذا   :  الباب الآخر 

الله آدم على جميع الملائكة    فضّل  ؛ن التفضيل بالعلمأب ،ولى وهذه فائدة مهمة جداً الفائدة الأ  

بالعلمففضّ   ،بالعلم فضله عليهم  وأظهر    :قال  ،وهذا حق  .ل الله النبي 

انهمما الفخر إلّا  الهدى لمن استهدى  ***     لأهل العلم   دلاء  أعلى 

ما كان يحسنه أعداء  *** و  وقدر كل امرئٍ  لأهل العلم     الجاهلون 

 حياء  أالناس موتى وأهل العلم  ***    ففز بعلمٍ تعش حياً به أبداً 

 

كنت أريده أصالةً     الذي  وهو  المهم جداً  الثاني  للعلم عالم  ،الأمر  الناس  يكتفى    ،أحوج  ولا 

بحال من الأحوال تراه يقف هذا الجاهل  .بالعلم  لا يزال العالم عالماً   :لذلك الحافظ يقول  ،الذي 

يقولون على   ،يتعلم ما جد  -صلى الله عليه وسلم-النبي  .  ما جد في الطلب ولذلك بعض العلماء 

قالأغرار   في قبره  يصلي  علّ   :ن موسى  العلم  قبرهومن رام  الله في  يكتفى منه    العلم  .مه  لا 

العالم  ،بحال من الأحوال سيد العلماء ومع ذلك لم يعلم هذهو  .وأحوج الناس للعلم  مه  علّ   ،النبي 

لمًْا)  :طبعاً هذه تقدير لقول الله تعالى  ،في علاه  الله جل   دنْ ي ع  ب ّ ز  ق ل ر   [.114]طه:(  و 

 

لإظهار    ،يا محمد  :فيقال  ،-صلى الله عليه وسلم-فيسجد النبي   الكبرى والعظمى  وهذه الكرامة 

كان بالتواضع   ،الرفعة "،رفع رأسكا"ولاً أ ،ارفعيا محمد  .-صلى الله عليه وسلم-كرامة النبي  

الذي سيسمع  ؟ من المتكلم  ،سمعرأسك وقل ي   ارفع  .والذل لله عز ورفعة فيها   ،الله  ؟ من  وهذه 

لعباده وأعظم عباده هو من أعظم عباد  فيها الفضل أن الله و  ،إثبات الصفة  :من الفوائد يسمع 

النبي    الله جل   الله عليه وسلم-وعلا هو  وسل    ارفعيا محمد    :قال  .-صلى  وقل يسمع  رأسك 

الشفاعة العظمى،  فيشفع في فصل القضاء  .عتعطى واشفع تشف   الشفاعة وهي   .هذه هي أدلة 
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للغير لدفع   ،واحد شفعاً جعل ال ،جعل الوتر شفعاً   :والشفاعة كما قلنا في اللغة هي وهو التوسط 

المنفعةأالمضرة   في كتاب الله جل    .و جلب    ،شفاعة منفية وشفاعةٌ ثابتة  :في علاه  والشفاعة 

 :نإنقول   ؟ كيف لا يستويان  .ولا يستويان

ن ش اف ع ين  )  ،مطلقة منفية  ،-دعك من الاستثناء-الشفاعة المنفية مطلقة   ا ل ن ا م  يقٍ   *  ف م  د  لا  ص  و 

يمٍ  يعًا)  [ ،101-100]لشعراء:(  ح م  ج م  ّ   الش ف اع ة   ،  44]الزمر:(  ق ل للَّ  يشفع[  ذ ا   م ن)  ،لا أحد 

ند ه  إ لا  ب إ ذنْ ه   ي شْف ع  ع   [.225]البقرة:(  ال ذ ي 

 

المثبتة     :للقيد شرطانو  ،هي شفاعةٌ مثبتة بقيد ليس على الإطلاقمقيدة،  والشفاعة 

إ لا  ) :في علاه  قال الله جل      ي شْف ع ون   لا   ارْت ض ىَٰ  و  ،28]الأنبياء:  (ل م ن   هناك    ؟ ين الدلالةأ  [ 

يؤذن بالعموم"  قاعدة أصولية: لا  ) فإذاً   ،مذكوره غير المفعول بو  "،حذف المعمول   ي شْف ع ون   و 

ارْت ض ىَٰ  إ لا   سواء كان شافعاً  ل م ن   لهأ(  العمومو  ،و مشفوعاً  ينزل  ولمّ   ،هذا على  ا أقول عموم 

المشفوع يكون رضا عن الشافع ورضا عن    ،الشرط الأول الرضاف  .الشافع وينزل  والرضا 

   .المشفوع

إ لا    م ن)قال:ََ   ند ه   ع  ي شْف ع   ال ذ ي  ، إ225]البقرة:(  ب إ ذنْ ه  ذ ا  والقيد  [  الثاني  الشرط  بد  لا  ذاً 

للشافع  .الثاني هو الإذن 

إ لا  ) ي شْف ع ون   لا   ارْت ض ىَٰ  و  ب إ ذنْ ه   م ن)  :وقال[،  28]الأنبياء:  (ل م ن   إ لا   ند ه   ع  ي شْف ع   ال ذ ي  (  ذ ا 

أيض[، إ225]البقرة: والمشفوع والإذن  الشافعٌ  لمن ارتضى     .اً للشافعذاً 

 

كما    -صلى الله عليه وسلم-والشفاعة الخاصة للنبي    .وشفاعةٌ عامة  ،شفاعةٌ خاصة  :والشفاعة

 :قلنا

وقد انتهينا من الكلام عليها  -١  .هي الشفاعة العظمى 
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للنبي    -٢ الشفاعة في كافرٍ واحد  -صلى الله عليه وسلم-الشفاعة الخاصة   .لا للكفار  ،هي 

قال   لابد    :علماؤناولذلك  قاعدةٍ كلية  كل  لها استثناءاتأدائماً  يكون  ش اف ع ين  )  .ن  ن  ا ل ن ا م   ف م 

يمٍ  *  ح م  يقٍ  د  ص  لا   الشفاعةإ  [،101-100]لشعراء:(  و  عن  انتهاء  بعض الفضلاء  أو  .ذاً  خطأ 

قال  المؤمنين    إنهالذي  بأعمال أحد  الشفاعة للكافر  بآحاد المؤمنينأيمكن  استند    ،نخطأٌ بيّ  ،و 

ذلك آثار لبعض المفسرين على  فيها ثمة   .إلى بعض  عندنا الآية من الرب الحكيم محكمة ليس 

بها ن ش اف ع ين  )  :قالوا  ؟ شيء أين نذهب  ا ل ن ا م   .شفيعلا يوجد    ،(ف م 

 

فقط   الوحيد  فقطهو أوالاستثناء  يشفع له فقط النبي    ،بو طالب  الله عليه وسلم-والذي    . -صلى 

إبراهيم مع   وأ  ،في علاه  ه وعده موعدة ومع ذلك لم يقبلها الله جل  أنحتى  في النار  م  أبو النبي 

في النار في النار وجد النبي  في النار وعم النبي  قل الحمد لله الذي    .سبحان ربي العظيم  ،النبي 

به غيرنا يقال كما قال الشاطبي    أنا أمّ   .قل الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام  ،عافانا مما ابتلى 

يعني  أ فيه"و غير الشاطبي  فلا تتكلم  النبي  يؤذي  الباب  في هذا  بيّ "،الكلام  باب    .نخطأٌ  هذا 

ل ك  )  :ا قاللمّ   -عليه السلام-فهنا إبراهيم   ،اعتقاد ن     :وعلا  فقال الله جل  [،  4]الممتحنة:( لأسْت غْف ر 

أ ن ه  ع د ) ا ت ب ي ن  ل ه   ف ل م  إ ي اه   ع د ه ا  و  د ةٍ  وْع  ع ن م  لأ  ب يه  إ لا   يم   اه  إ برْ  ا ك ان  اسْت غْف ار   م  نْه و  م  أ   ّ   ت ب ر    (وٌّ للَّ 

 .ه يوم القيامةلم يقبل الله شفاعت  [،114]التوبة:

 

قال    ،بي طالبأفشفع في    -صلى الله عليه وسلم-ا جاء النبي  ثم لمّ  صلى  -نبي  لللذلك العباس 

لولا أنا لكان في الدرك الأسفل    :قال  ؟ ماذا فعلت لعمك وهو يحوطك وينصرك :-الله عليه وسلم

النار والمشركين    .من  المنافقين  مع  كانوا  أنهم  ترى  فرعون وهامان  ولذلك  ومع  والكافرين 

هو على جمرٍ    :و قالأ  لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هو يلبس نعلين  :فقال ،وقارون

دماغه يرى   بهما  يغلي  الناس عذاباً أمن نارٍ  ليست لأ  .نه أشد  إلّا هذه شفاعة خاصة للنبي    حدٍ 

للنبي    ،للنبي كان    ؛-صلى الله عليه وسلم-ولما فعله أبو طالب للنبي    ،ولاً أوالمسألة هنا كرامة 

حتى   في كل أحواله  قال لقريشأينصره  أسلّ    :نه  بحال من الأحوالوالله لا  لما    .مه لكم  ولذلك 

النبي   على  حتى عرضوا  الله عليه وسلم-أتوا  يتمنى    -صلى  وكان  ن  أبو طالب  أما عرضوا 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura26-aya101.html


 

36 
 

شيئاً يقبل منه يقبل قالولمّ   ،م  لم  بحال من الأحوال  :ا  منك  يد النصرة  قال كلمة  أ  ،لا أنزع  و 

فهو في نعلين   ،فيه  -صلى الله عليه وسلم-فقبل شفاعة النبي    ،لذلك شكر الله له ذلك  .نحو ذلك

نارأ نعلين من  نه أشد  أهو يرى    ،-صلى الله عليه وسلم-هذه شفاعة خاصة بالنبي    ،و يركب 

   .نه أخف الناس عذاباً أالناس عذاباً وأنت ترى  

 

الجنة  -۳ الجنة  أهل  في دخول  الشفاعة  الأخرى  الخاصة  قط   ،والشفاعة  تفتح  لا  فإن الجنة 

الجنةأحتى ولو أذن الله للجميع  ) من أهل  يكونوا  بالنبي  إلّا   (ن  لذلك    .-صلى الله عليه وسلم- 

 : يقول  ،محمد :يقول  ؟ من  :فيقول الملك  ،الباب  -الله عليه وسلمصلى  -يدق النبي    :يقول الحديث

الجنة الجنة  -صلى الله عليه وسلم-فيفتح للنبي    .بك أمرت أن أفتح لا بغيرك    .فيدخل أهل 

 

بالنبي   العامة خاصة  في    ،-صلى الله عليه وسلم-الشفاعة  بي طالب خاصة بالنبي  أوالشفاعة 

شفاعات   إذاً  .-صلى الله عليه وسلم-ل الجنة خاصة بالنبي وشفاعة دخو  ،-صلى الله عليه وسلم-

فيها،  -صلى الله عليه وسلم-ثلاثة خاصة بالنبي   يشتركون     :والأخيرة 

شفاعة النبي    ألّا   -صلى الله عليه وسلم-وهي  النار  استحقوا  الذين  الكبائر  يدخلوا  في أهل   

الجنة من أول وهلة  ،النار النار والله    ؛ن نقول فيها شيءأوهذه لابد    .وأن يدخلوا  هم استحقوا 

قدّ النظر لن تجد إلّا لو مح    ،ن يكونوا من أهل الجنة من أول وهلةأر لهم  أيضاً   حالة في  صت 

البطاقة  ،إخلاص القلب ونقاء القلب  ؛هؤلاء ووصف معين جعلهم كذلك كلٌ  . أصلاً من حديث 

إلّا لا"يقول   إله  الله  بها  "،  فينجو  البطاقة  هذه  يأخذ  الكل  القلب  ،وليس  على  دائرة    . المسألة 

لمّ ف شف  هؤلاء  الجنة  ،ع فيهم النبيا علم الله من قلوبهم الإخلاص  فيدخلون  النار  ،  وقد استحقوا 

الأصيل صلاة الجنازة دليلها  الشفاعة  النبي    ،هذه  لو صلى  :  قال  -صلى الله عليه وسلم-لأن 

الميت ثلاثة صفوف شف  عل فوجبت له الجنة ؛عهم الله فيهى  فقبل شفاعتهم  النار    ، يعني استحق 

والمرسلون    -صلى الله عليه وسلم-وهذه شفاعة عامة من النبي    .هذا من الاحتمالات والأنبياء 

 .والملائكة
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لكن     الجنة  دخل في  الرجل  يكون  الدرجات  شفاعة في رفعة  تليها  التي  بدرجة  فالشفاعة 

مثلاً  فيها أهله  التي  الدرجة  مْ  ) :قال،  أنزل من  ب ه  قنْ ا  أ لحْ  انٍ  ب إ يم  ي ت ه م  ّ ذ ر  ات ب ع تهْ مْ  و  ن وا  آم  ال ذ ين   و 

أ ل تنْ اه م ا  م  و  ي ت ه مْ  ّ ّنْ  ذ ر  ل ه م م  ّن ع م  المنزلة[،  21]الطور:(  ش يْءٍ  م  لهذه  هذه    .فيرتقون  وطبعاً 

النبي قول  في  وس-  أصلها  عليه  الله  مظعونبلعثمان    -لمصلى  درجته:  ن  ارفع  في    اللهم 

شف  و  .المهديين إذا  لأنه  أيضاً  الجنازة  فيهمصلاة  الدرجاتشف    ،عهم  ليرفع  يكفر  إ  ،عهم  لم  ن 

الدرجات فهو يرفع  الشفاعة الخامسة  .سيئاتهم     .هذه 

 

الشفاعة  الشفاعة   هي  الذين    السادسة  الكبائر  بأن يخرج منها من أهل  النار  في من دخل 

حمماً  وصاروا  النار  النبي    ،استحقوا  وسلم-فيشفع  عليه  الله  الأنبياء    -صلى  ويشفع  فيهم 

النبي    .والمرسلون من  أما رأيت   :قال  -صلى الله عليه وسلم-حتى  أشد مناشدةً لإخوانهم  حداً 

وغيره  ،هؤلاء البصري  قال الحسن  الصدق  :لذلك  إخوان  من  الله   ،استكثروا  عند  فإن لهم 

جل    .شفاعات الله  قال  ولذلك  ت ق ين  ):  وعلا  المْ  إ لا  ع د وٌّ  ل ب عضٍْ  ب عْض ه مْ  ئ ذٍ  ي وْم  لاء     ( الأ خ 

شفاعاتإف  [.  67]الزخرف: في الآخرة  فإن لهم  الصدق  إخوان  من  استكثروا  آخر    اهذ  ،ذاً 

 .لكلام على الشفاعةا

 

في العصاة  :الإشكال وهذا الرجل ما    .يشفع المؤمنون  ،يشفع الملائكة  ،هو يقول يشفع الأنبياء 

بالشفاعة دخولاً   ؛خرج  الجنة  أهل  وآخر  خروجاً  النار  أهل  يقول  .آخر  من    :هو  قربني  ربي 

لأستظل بظلها ذلك  :يقول  ،الشجرة  تسألني غير  والمواثيق   .يا ابن آدم  العهود    : يقول ويعطي 

ففتح له باباً    ،ثم بعدما خرج من النار وسأل السؤال  .لا أسألك ثم بعد ذلك قربه من ظل شجرة 

وفيها   الجنة  إلى  فيقولأفنظر  الجنة  الجنة  :هل  باب  من  قربني  ما    :يقول  ،ربي  آدم  ابن  يا 

والمواثي  ؟ غدركأ العهد  يقول النبي     ؟ تسألني  ألّا ق  أما أعطيت  - صلى الله عليه وسلم-الحديث 

 ين الشفاعة هنا؟  أ  .ثم يقربه من الجنة حتى يدخله الجنة  ،يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره :
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حديث الشفاعة    ؟ الدلالة  أين ؟ كيف وهو لم يذكر ذلك  ،ل التوحيد ولذلك هو دخل الجنةأههو من 

الراحمين  ،شفعت الرسل  ،المؤمنون  ،الملائكة  ،شفعت الأنبياء  :جاء عندنا حديث    .بقي أرحم 

الراحمين  :يقول،  صريح في   ،بقيت شفاعة أرحم  قالخر  فيقبض قبضة  إلّا "  :ج كل من    لا إله 

الراجح    .ولم يعمل خيراً قط ،"الله  : وفي شفاعة الله قال ،في علاه  نها شفاعة الله جل  أالصحيح 

قالخر  في  إلّا " :ج كل من  قط  " اللهلا إله  يعمل خيراً  في شفاعة الله  إ  .ولم  نه يخرجه  أذاً الكلام 

بطلبه وسؤاله  ،أدخله  أنهولم يثبت   في  أي    .فحدث ذلك بعدما أخرجه أدخله  بين الدليلين  تجمع 

 :هذا

 .وهذا جزماً خرج من النار  "،ج من النارخر  ي  :قال"في علاه  نه شملته شفاعة الله جل  أ -

ولم يعمل   "، اللهلا إله إلّا "  :ج من قالخر  ي "لأنه لم يقل في الحديث    ،لكن في الدخول بسؤاله -

جميعاً الجنة قط وأدخلهم     .لم يرد حديث بذلك  "،خيراً 

 

بشفاعف النار  من  أخرجه  في الحديث  هو  بعد  ثم    ،في علاه  جل    الله  ةالجزم عندنا  ذلك بسؤاله 

في مثل هذافأ  .ل الجنةدخ بين كل الأدلة    .رح بها عندناحتى ولو كان جزم لم يصّ    ،نت تجمع 

تقول فيها الجنة ماذا  يدخل  وخرج  ؟ لم  حديث الخروج  بسؤاله  ،ستقول شمله  وفي    .والدخول 

الجنة سيدخل هو  لله  الحمد  نريده  ،النهاية  الذي  الجنةأو  ،هذا  في  بفضل الله سيكون  في    .نه 

قال ذلك  :رواية  ومثل  الدنيا  في  ما  رواية    ،لك  قالأوفي  هريرة  أمثالها  :بي  وهي    ،وعشر 

   .الراجحة

 

الموحّ    :قال من  فريق  وإدخال  والكوثر،  بالحوض  حساب، ومحاسبة  ويؤمنون  بغير  الجنة  دين 

حساباً  بغير سوءٍ   يسيراً   فريق منهم  الجنة  وعذابٍ   وإدخالهم  فريق من    .يلحقهم  يمسهم  وإدخال 

النار ثم إعتاقهم   منهاومذنبيهم  الذين سبقوهم إل ،إخراجهم  بإخوانهم  يعلمون  و  .ى الجنةوإلحاقهم 

ا الكفار فإنهم يخلدون  . فأمّ ولا يتركون فيها أبداً   لا يخلدون في الناردين  أن مذنبي الموحّ  يقيناً حقاً  
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منها أبداً  ولا ي ،  فيها ولا يخرجون  ولا يترك الله فيها   .ر عنهم وهم فيه مبلسونفت  ولا يستعتبون 

   .من عصاة أهل الإيمان أحداً 

قال والكوثر: هو  بالحوض  وما يحدث    ؛ويؤمنون  باليوم الآخر  في الإيمان  أصل أيضاً  وهذا 

 .في عرصات يوم القيامة

  

الله جل   قد أعطاه  الجنة  في  نهرٌ  هو  النبي    الكوثر  في حوضٍ  الله عليه  -وعلا يصب  صلى 

وارداً  :قال  ،-صلى الله عليه وسلم-ولكل نبيٍ حوض كما قال النبي    ،-وسلم قال   .وأنا أكثرهم 

الكْ وْث ر  )  :الله تعالى أ عْط ينْ اك   قام   -صلى الله عليه وسلم-النبي  [،  1]الكوثر:(  إ ن ا  ثم  نائماً  كان 

فرحاً  قالأا سأله  فلمّ   ،متهللاً  الرحيم :ثم قال  ،نفاً سورةآ  أنزل الله عليّ  :نس    ؛ بسم الله الرحمن 

بها على   آية من كل سورةأواستدلوا  يم  ): قال  .ن البسملة  ح  الر  حْم ن   إ ن ا أ عْط ينْ اك    *   ب سْم  اللَّ   الر 

انحْ رْ    * الكْ وْث ر    و  ب ّك   ل ر  ل ّ  الْأ بتْ ر    * ف ص  ش ان ئ ك  ه و   قراءة  [.  3-1]الكوثر:  (إ ن     ، رىأخهناك 

دائماً يقرأون بها  ا استعجمت  نا لمّ أ  .يجعلون العين نون في بعض القراءات  "؛أنطاك"العراقيين 

فوجدت   فرجعت  الله أعلم    ،فو شاذة أنا لا أعرأسواء متوترة    ،نها قراءة من القراءاتأاللغة 

 .بذلك

 

المقصود قال انحْ رْ   * إ ن ا أ عْط ينْ اك  الكْ وْث ر   ):  الغرض  ب ّك  و  ل ّ ل ر  صلى الله -وحوض النبي    ،(ف ص 

وسلم النبي    -عليه  وسلم-قد وصفه  الله عليه  دقيقاً   -صلى  قال أب  ،وصفاً  كما  الشكل  نه مربع 

وهذا على    ؛عرضه مسيرة شهر  ،طوله مسيرة شهر  :-صلى الله عليه وسلم-النبي   فهو مربع 

يقولوا مربع من أجل  ،  الحوض صلى الله عليه  -والنبي    .ن يلتف حوله كل أمة محمدأوالعلماء 

من ليس من أمته  -وسلم ت   :قال  ؟ ا سئل كيف تعرف هؤلاءولمّ   ،يذود عن الحوض  بعث  أمتي 

بياض في الرجل وهذه  ج  ح  م    ،من الغرة بياض في الوجه "اً ر  غ  "  ؛لينج  ح   م  اً ر  يوم القيامة غ   لين 

أثر الوضوء واضحة جداً على    .من  لم يتوضأ لا يكون عند الحوضأوفيها دلالة  بل   ،ن من 

النبي   أمة  من  يكون  وسلم-لا  الله عليه  تارك    ،-صلى  بكفر  قال  لمن  الحديث  بهذا  فيستدل 

تار.  الصلاة قال بكفر  لمن  الحديث  بهذا  العلماء  ،ك الصلاةيستدل  بين  خلافية    ؛ وهذه مسألة 
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لا يرونه كافراً يرونه فاسقاً  نه يكون  أا الحنابلة وابن خزيمة من الشافعية يرون  وأمّ  ،الجمهور 

الكلام  أوقد فصلنا القول بهذا وسي ،والخلاف بينهم أيضاً في الصلاة أو بغير صلاة  .كافراً  تي 

بذلك كأفيه  يكون   .افراً ن الترك كليةً هو الذي 

 

كالنجومأب  -صلى الله عليه وسلم-وقد قال النبي   بالنجوم    ،نه له أباريق وهذه الأباريق  والتمثيل 

المعنوي النجوم لامعة  فا تنظر للنجوم  لمّ   ؛كما قلنا في كثير من مواطن مثل هذه أنها فيها النعيم 

إلى   بالنظر  القلبية  المتعة  بالقلب فهنا للمتعة  هي كالنجوم    :فقال  ،النجومتخطف البصر وتأخذ 

وبريقاً  الأمة    .لمعاناً  تستوعب  حتى  للكثرة  العدد  في  كالنجوم  هي  بهذه  أوأيضاً  تشرب  ن 

فيه ماء  "ماء الكوثر"وقال عن الماء الذي يصب    .فكثرةً وعدداً ولمعاناً   ؛الكؤوس  ، والحوض 

تكلم عن ذوقه طعمه  تكلم عن رائحته وتكلم عن لونه و  ،-صلى الله عليه وسلم-قال فيه النبي  

به  .  هو أحلى من العسل وأشد بياضاً من اللبن وريحه أطيب من المسك  :فقال فهنا أيضاً التلذذ 

الثلاثة الأمور  من  به  اللبن  :والمتعة  من  بياضاً  أشد  أنه  فهي    ،بالمنظر  الرائحة  من  وأيضاً 

لا يظمأ بعدها  ولذلك من شرب منه   .وأيضاً من الذوق فهو أحلى من العسل  ،أطيب من الطيب

فضيلة لكل من وح    ،أبداً   .-صلى الله عليه وسلم-د الله جل في علاه واتبع سنة النبي  وهذه 

 

بأن النبي   ير  أن  بيّ  -صلى الله عليه وسلم-والعجيب  لا  البدعة  الحوضدن أهل  أنهم    ،ون  مع 

هذا الحوض  ن يرفع الظمأ عنهم بالشرب من  أدون الحوض ولا يمكن ولو آمنوا بالحوض لا ير  

إلى    .لبدعتهم العظيمانظر  البدعة    أقواماً   ن  لج  خت ولي   :-صلى الله عليه وسلم-قال النبي    ؛خطر 

فأقول بين يدي    ، أصيحابي أصيحابي  :في رواية و قالأ  ،أصحابي أصحابي  ،ربي ربي :من 

بعدك  :فيقال  .أمتي أمتي  :و قالأ فيقول النبي    .ما ابتدعوا  أي ؛يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا 

بعدي :عقاباً   -صلى الله عليه وسلم- لمن أحدث  بعداً  بد   ،بعداً  بعديسحقاً سحقاً لمن  وهذه    .ل 

ير   لا  بأنهم  البدع  أهل  عقوبات  من  الحوضأيضاً  جل    ،دون  الله  معاملة    بل  يعاملهم  وعلا 

ير   النبي  المنافقين  ثم يختطفون من بين يدي  بعدما هيئوا    -عليه وسلم صلى الله-دون الحوض 

من مياه الحوض   النبي  "أنفسهم من أجل الشرب  وسلم-حوض  قلنا  ".  -صلى الله عليه  وكما 
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قال النبي   نبيٍ حوض كما  النبي    ،-صلى الله عليه وسلم-لكل  هو    -صلى الله عليه وسلم-لكن 

وارداً  للنبي    ،أكثرهم  فوق الكرامة     .-صلى الله عليه وسلم-وهذه أيضاً كرامة 

 

الموحّ  إو  :قال فريق من  حسابدخال  بغير  الجنة  النبي    ؛دين  ورد عن  الذي  الله -وهذا  صلى 

الجنة  ؟ شطر أهل الجنة  ؟ ن تكونوا ربع أهل الجنةأترتضون   :نه قالأ  -عليه وسلم   ؟ثلثي أهل 

بغير  وسبعون الفاً يدخلون الجنة    :قال  ،في علاه قد قضى بذلك فإن الله جل   :قال  ،رونوهم يكبّ  

عذاب ولا  السبعين  أالعجيب    .حسابٍ  النبي  أن  قال فيهم  مع كل  :  -صلى الله عليه وسلم-لف 

  . لف يدخلون الجنة بغير حسابٍ ولا عذابأسبعون   ،هذا فضل من الله ونعمة  ،لفألف سبعون  أ

النبي   الله جل    هموقد وصف عندما    -صلى الله عليه وسلم-وعلا على لسان  في الصحيحين  كما 

الع  ؟ من هؤلاء  :باتوا يدكون صلى  -فقال النبي    ؟ م لاأعناقهم هل نحن منهم  ألية اشرأبت  االهمم 

يتوكلون  :-الله عليه وسلم يتطيرون وعلى ربهم  وهذه    .هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 

أعمال القلوب قلنا مجامع  تقاها دخلوا  أنقاها وأوصفاها  أا صفت القلوب وكانت من  ولمّ   ،كما 

حساب بغير  قال  .لفاً أسبعون    الجنة  كل    :ثم  سبعون  أمع  ولا  ألف  حسابٍ  بغير  يدخلون  لفاً 

النبي    .عذاب دقيقاً   -صلى الله عليه وسلم-ووصفهم  كل واحدٍ منهم   :قال ،وصفاً آخر  يدخلون 

يدخل آخرهم حتى  فلا يدخل أولهم  بيد أخيه  يأخذ أحدهم  القمر  فضل الله   ،على صورة  وهذا 

 .ن هناك من يدخل بغير حسابٍ ولا سابقة عذابأفي علاه على هذه الأمة   جل  

 

يسيراً   :قال حساباً  منهم  فريق  المناجاةف  ؛ومحاسبة  هي  اليسير  الحساب  في  هو    ،المحاسبة 

  . بل هم يدخلون ،ذاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب هؤلاء لا يعرض عليهم ما فعلواإ  .العرض

المعاصي    طبعاً  في  يقعواأهل وقعوا  لم  في المعاصيلّا إحدٍ  أما من    ؟ م  آدم    ، وسيقع  ابن  كل 

التوابوناء وخير الخطّ خطّ  ا عظمت حسناتهم وعظم اليقين في قلوبهم وحسن  لكن هنا لمّ   .ائين 

بربهم في هذا البحر  ،الظن  هذه الحسنات   .لذلك لا يراجعون  ،انغمرت 
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قسه بأعمالهألذلك نحن نقول دائماً إذا أردت   تغمر أو لا تغمر  ،ن تقيس الإنسان    . قس بالغالب 

بأنه جرح يقولون  العلم  المحققين من أهل  عند  مجروحالمدلّ    ،التدليس  قالوا    .س  المحققين  من 

بجرحأأنا أدين الله    ،بأنه مجروح يمر    ،نه ليس  ممكن  يرد الحديث  لا    أولذلك أقول الحديث 

القرائني نرى  حتى  فيه  جرح  .توقف  التدليس  بأن  يرى  من  هناك  أعظم    ؛لكن  من  شعبة 

المحققين  ،المحققين من أعظم  قالو  .الشافعي  قد دل  ف :الشافعي  لنا  من علمناه  فقد أبان  س مرة 

 .سدلّ  ن ي أن يزني خيرٌ له من  لإ :وشعبة قال عن نفسه  ،نه جرحعلى أذلك   دلّ   ،عورته

 

يعندنا   الدعوةكذب  من  من أجل مصلحة  يقول ديناً  أ  ،ويقول لك كذبٌ  أحداً    هناكنا لا أرى 

الدعوة ومن أخذ    .نيعني مخطئ خطأ بيّ ،من أفتى بذلك فهو ضال  .شيء اسمه كذب لمصلحة 

في هذا الباب  ،بهذه الفتوى ونسبها لأحد فهو ضال الكذب من قال   ،لا يصح بحال من الأحوال 

فقد ضل   يقولون  .  وأضل كذب من أجل الدعوة  النبلاء الفضلاء بعض الطلبة  وقد قلت لبعض 

الدعوة حضرتك أفتيت  كذب أصلاً     .الحمد لله لأن هذا ضلال مبين  :قلت  ،لا  :قال  ؟ لمصلحة 

 

قال  ،سدلّ  ن ي أن يزني خيرٌ له من  لإ  :شعبة يقول ر من السماء خيرٌ  ن يخّ  لإ :في رواية أخرى 

قلنا بأنه ليس بجرح عندناإو  ،فالتدليس جرح  .سدلّ  ن ي أله من   نقول بأنه    .ن  هو أصل المسألة 

في بحر الحسنات أخرى  ،قد يغمر  لمسألة  بالتدليس  هذا هو الزهري    .وأتينا  المسألة  في آخر 

مدلّ   مدلّ هذا  والثوري  من    ؛سس  المحدثينأفحول  بأن  إوقلنا    .صل  قال  المحققين  بعض  ن 

جرح الجمي  ،التدليس  ذلك  الثوريومع  وتدليس  الزهري  تدليس  يمرر  قلنا    ذاً إ  .للغالب  ؟ م  ل    ،ع 

السيئاتلكن لمّ  ، عصى وزللف هؤلاء ما أحد فيهم إلّا أالسبعون     . ا عظمت الحسنات انغمرت 

عذابأسبعون   ولا  حسابٍ  بغير  الجنة  يدخلون  على    ،لفا  جداً  واضحة  دلالة  ن هؤلاء  أهذه 

بكثير من سيئاتهم بغير حسابٍ    ،حسناتهم أعظم  الجنة  بها دخلوا  التي  الحسنات  وكانت أعظم 

 .نقاء القلب  ،ولا عذاب أعمال القلوب

 



 

43 
 

فقالوأمّ  ذلك  منهم من يحاسب حساباً يسيراً  :ا الآخرون  بعد  اليسير    ،ويدخل الجنة  والحساب 

قال:هي العرض الله جل  فما منكم من أحد إلّا  ،  بينه وبينه     وسيكلمه   : قال  .ترجمانوعلا ليس 

النارإو فدخل النار بهذهقدّ  ؛دخال فريق من المؤمنين    ،ر الله بأن السيئات غلبت على الحسنات 

بالشفاعة ذلك  بعد  الملائكة  إمّ   :ثم يخرج  بشفاعة  والمؤمنين    أوا  المرسلين  الأنبياء أو شفاعة 

في النارموحّ  يخلد أحد من اللا   :ثم قال  .وبشفاعة أرحم الراحمين   :والله قد كتب ذلك بقوله  ،دين 

ي ش اء  ) ل ك  ل م ن 
ا د ون  ذ َٰ ي غْف ر  م  ك  ب ه  و   [.48]النساء: (إ ن  اللَّ   لا  ي غْف ر  أ ن ي شْر 

 

بالله جل أالذين هم أهل النيران وهم الذين كفروا و  ،وكتب الله الخلود على أهل النيران  شركوا 

الن ار  ) :قال ،في علاه اب   أ صْح  ئ ك   ال د ون   ۖ   أ ول َٰ ا خ  ف يه  تأصيل عام فيه [.  39]البقرة:(  ه مْ  وهذا 

اتفقوا على   بأن السلف الصالح  فناء للنارأالجزم  بيّوأ  ،نه لا  بالله شركاً  ناً  ن من كان قد أشرك 

وبهذا الكلام وقفنا عند رؤية المؤمنين    .بد الآبادأويبقى    بداً أيكون في النار ولا يخرج منها فإنه  

ستغفر الله لي  وأأقول قولي هذا    ،ن ينهي لنا كتب الأصولأفي علاه  سأل الله جل  ن  ،ولله الحمد

ستغفرك وأتوب  أ ، أنتن لا إله إلّا أشهد  أ  ك،ربنا وبحمد  مالله كسبحان  .ولكم وجزاكم الله خيراً 

 .إليك
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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

 خامس:الدرس  ال

 

والأمين   المجتبى  النبي  سيما  لا  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلامٌ  وكفى،  لله  الحمد 

الشرف، وبعد: إخوتي   المستكملين  العظام  وآل بيته  صحابته الكرام  المصطفى، وعلى 

ن ييسر لنا إتمامه.  الكرام، ما زلنا مع عقيدة السلف وكتاب الإمام الصابوني، نسأل الله أ

العلم  نأنسأل الله في عليائه   وأن يجعل ذلك في موازين    ،يشكر لكم صبركم على طلب 

وإيّ  ،الحسنات في القول والعملوأن يلهمنا  يتعلم  ،اكم الإخلاص  ليتعبد   وأن يجعلنا ممن 

ذلك بين الناس  .وينشر 

 

آله وصحبه ومن الله وعلى  على رسول  لله والصلاة والسلام  صلّ    ،والاه  الحمد   اللهم 

ويشهد أهل السنة   :-رحمه الله-قال الإمام الصابوني    .-يه وسلمصلى الله عل-على محمدٍ  

بأبصارهمأ يوم القيامة  تبارك وتعالى  يرون ربهم  إليه على ما   ،ن المؤمنين  وينظرون 

إنكم ترون ربكم   :في قوله  -صلى الله عليه وسلم-ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله 

ليك القمر  ترون  البدرما  بالرؤية  .لة  للرؤية  وقع  الخبر  هذا  في  المرئي    ،والتشبيه  لا 

الواردة  .بالمرئي في كتاب الانتصار بطرقهافي الرؤية مخرّ  والأخبار   .جةٌ 

مخلوقتان  :قال والنار  الجنة  أن  السنة  أهل  أبدا    ،ويشهد  يفنيان  باقيتان لا  وأن    ،وأنهما 

ين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون  وكذلك أهل النار الذ  ،بدا  أهل الجنة لا يخرجون منها أ

والنار  .منها أبدا   فيذبح على سورٍ بين الجنة  ينادي يومئذأو  ،ويؤمر بالموت    : ن المنادي 

موت ولا  خلودٌ  الجنة  موت  ،يا أهل  ولا  خلودٌ  النار  الخبر    ،ويا أهل  به  ما ورد  على 

 .-صلى الله عليه وسلم-الصحيح عن رسول الله 
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أهل   :قال قولٌ وعملٌ ومعرفةومن مذهب  أن الإيمان  بالطاعة وينقص    ،الحديث  يزيد 

 .بالمعصية

بن شقيق بن الحسن  بن علي  بن حنبل  أالله    با عبدأسألت    :قال محمد   -رحمه الله-حمد 

والنقصان الزيادة  في معنى  قال   :فقال  ،عن الإيمان  الأشيب  بن موسى    :حدثنا الحسن 

بن سل قالحدثنا حماد  بن حبيبٍ  أحدثنا   :مة  أبيه عن جده عمير  عن  بو جعفرٍ الخطمي 

إذا ذكرنا الله فحمدناه    :قال  ؟ وما زيادته وما نقصانه  :فقيل ،الإيمان يزيد وينقص  :نه قالأ

فتلك زيادتهوسبّ  .عنا ونسينا فذلك نقصانهوإذا غفلنا وضيّ  ،حناه 

 

 ؤية الله سبحانه وتعالىر -

تك التي  وهي    ،بها اليوملم عليها المصنف نستهل  المسألة الأولى  العظيمة  وهي المسألة 

والجماعة السنة  الاعتقاد عند أهل  فيها   ،أشرف مسائل  تكلم  التي  المسائل  وهي أعظم 

سبحانه جل   العالمين  رؤية رب  وهي  به أهل    .في علاه  المجتهدون  ما ينعم  أنعم  وهي 

من أجلها    ،الجنة التي  وازدادتوهي  الأعناق  عن ساعد  وشمّ   ،الاجتهادات  اشرأبت  ر 

وأن الله جل   ربهم راجعون  أنهم إلى  يعلمون  الذين  في علاه سيفصل   الجد المخلصون 

فهذه مسألة عظيمة   .في علاه  نه يكشف الحجاب فيرون وجهه الكريم سبحانه جل  أو ،لهم

ولذلك السنة  :قال جدا   أهل  ال  ؛ويشهد  بين أهل  اتفاق  خلافا  لأفهي  والجماعة  هل  سنة 

 .البدعة والضلالة

 

بأبصارهم   القيامة  يوم  وتعالى  تبارك  ربهم  يرون  المؤمنين  أن  السنة  أهل  ويشهد 

الصحيح إليه على ما ورد به الخبر    هي في علاه   الأدلة على رؤية الله جل    ؛وينظرون 

أهل السنة والجماعة والسنة وأيضا  القياس وإجماع  فقد قال الله جل  أمّ  :الكتاب   ا الكتاب 

رَةٌ   يوَْمَئ ذٍ   وُجُوهٌ )  :وعلا في غير ما موضع من كتابه مبينا  ذلك رَةٌ   هَارَبّ    إ لىَ*    نَاض  (  نَاظ 

رَةٌ [؛ "23-22]القيامة:   : ن سأل السائلإف  .يشعون نورا  فهم كالقمر مكتملا   ة،نضر" نَاض 
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  هَا رَبّ    إ لىَ*   رَةٌ اض  نَ  يوَْمَئ ذٍ   وُجُوهٌ ) :جاءت الإجابة لأنها إلى ربها ناظرة  ؟ هي ناضرة مَ ول  

رَةٌ  ب.  [23-22]القيامة:  (نَاظ  يتعدى  أيضا   النظر  يقولون  ويتعدى    "نفسه"والعلماء 

ب  "إلى"ب  ":الفاء"ويتعدى 

 

ب  �� بمعنى    "نفسه"يتعدى  )الانتظارفيكون  نَقتْبَ سْ ،  ن انظرُُونَا  عوُا   م  ق يلَ ارْج  كمُْ  نُّور 

ا نوُر  سوُا  فَالتْمَ  بنفسه فيكون بمعنى  [.  13الحديد:](  وَرَاءَكمُْ  ولذلك    ،الانتظارفإن تعدى 

  ، السنة والجماعة فون هذه المسألة وهي أشرف مسائل الاعتقاد عند أهل  لها الذين يحرّ  أوّ 

  يوَْمَئ ذٍ   وُجُوهٌ )  :وعلا يقول  والله جل   .في علاه هم ينتظرون ثواب الله جل    :لها بذلك قالأوّ 

رَةٌ  رَةٌ   اهَ رَبّ    إ لىَ*   نَاض  بنفسه يكون بمعنى الانتظار[، 23-22]القيامة:  (نَاظ   .فإذا تعدى 

  

تعدى ب�� التدبر  "الفاء"وإذا  بمعنى  ف ي )  :في علاه  قال الله جل    ،يكون  ينَظرُُوا  أوََلمَْ 

ن شيَْءٍ وَأنَْ عسَىَٰ أنَ يكَوُنَ قدَ    ُ م  وَالْأرَْض  وَمَا خَلقََ اللَّ  (  اقتْرََبَ أجََلهُمُْ مَلكَوُت  الس مَاوَات  

الله[،  185]الأعراف: مَلكَوُت   )  :قال  ف ي  ينَظرُُوا  وَالْأرَْض  أوََلمَْ  يعني    ؛(الس مَاوَات  

الله جل   خلق  في عظيم  الخلق    ،في علاه  يتدبرون  هذا  وبعظيم  الخلق  بهذا  لهم  فيظهر 

العظيم   التناسق  وأوهذا  الخلق  هذا  الذي خلق  وأبن  بعثهم  قادر على  على إعادتهم  دعه 

  ؛ البصيرة فيكون المعنى رؤية   "الفاء"ن تعدى بإف .في علاه  بهم سبحانه جل  وعلى حسا

التدبر   .رؤية القلب وهي البصيرة 

 

فهي برؤية    "إلى"إذا تعدى بف،  وهذا بمعنى الرؤية البصرية  "إلى"وأيضا  يتعدى ب��

رَةٌ   يوَْمَئ ذٍ  وُجُوهٌ )  ،العين الباصرة رَةٌ   هَارَبّ    إ لىَ*   نَاض  ومن الأدلة  [. 23-22]القيامة: (نَاظ 

أنها دلالة واضحة   أيضا  ترى  النبي    على رؤية الله جل  التي  صلى  -في علاه ما فسره 

وسل عليه  جل    ؛-مالله  الله  الحُْسْنىَٰ )  :وعلا  قال  أحَْسنَوُا  ينَ  يَادَةٌ  ل لّ ذ  [، 26]يونس:(  وَز 

الجنة هي  وسلم   عليصلى الله-فقال النبي    ،والحسنى  وجه الله :  -ه  إلى  النظر  الزيادة 
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ينَ أحَْ )  :لأنه قال  ،الكريم الحُْسْنىَٰ ل لّ ذ  ( والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر لوجه  سنَوُا 

الكريم الله جل    ،الله  يفسر كلام  من  الله    وأفضل  رسول  الله عليه  -في علاه هو  صلى 

 .-وسلم

 

قد قال الله جل   ف  أيضا   الآيفي علاه  الجنةي بعض  أهل  عن  ك    علَىَ)  :قال  ،ات    الْأرََائ 

به هنا[. أ35]المطففين:(  ينَظرُُونَ  إلى الحور    ؟ ينظرون إلى ماذا  ؟ ين المفعول  ينظرون 

من ماءٍ غير آسن   ،نعم  ؟ العين من لبن الأنهار من عسل الأنهار    ؟ينظرون إلى الأنهار 

الثمار  ،نعم إلى  إلينظر  ،نعم  ؟ ينظرون إلى الأشجار  كل ذلك   .نعم  ؟ ى وجه الرحمنون 

تحته ق  ،ينزل  القاعدة الأصولية  العموم  :لناها أمسلأن  يفيد  المعمول    علَىَ )ذا   إ  .حذف 

وجه الله جل    ؟ إلى ماذا  (ينَظرُُونَ   الْأرََائ ك   الجنات  ،إلى حور العين  ،في علاه  إلى    ، إلى 

بأنهم ينظرون إلى وجه الله جل    .في علاه لكن هي ظاهرة 

 

في قول الله جل    نم ا  لهَمُ)  :في علاه  ذلك أيضا   يدٌ  وَلدَيَنَْا  ف يهَا  يشََاءوُنَ   م  [، 35]ق:(  مَز 

يدٌ  وَلدَيَنَْا" بحديث الصحيحين  "مَز  الرؤية  النبي  أ  :هي   :يقول  -صلى الله عليه وسلم-ن 

تريدون    :هل الجنةأوعلا  نادى الله جلّ   ،إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار

الجنةأ  ؟ النارلم تنجنا من  أ  :قالوا  ؟ أزيدكم  ؟ شيئا   تدخلنا  تبيض وجوهناأ  ؟ لم  ألم  ر  فّ  لم تكَ؟ 

في علاه إن لكم عندنا    فيقول الله جل  :  -صلى الله عليه وسلم-ثم قال النبي    ؟ عنا سيئاتنا

فينظرون إلى وجه الله جل    ،جزكموهأنموعدا    أيضا   ذا  هذه  إ  .في علاه فيكشف الحجاب 

في الكتاب على رؤية الله جل    من  .في علاه  الأدلة 

 

قول الله ذلك  مْ   عنَ  إ ن همُْ   كَلا  )  :أيضا  من  ب هّ  قال  [،  15]المطففين:(  ل مَحْجُوبوُنَ   يوَْمَئ ذٍ   ر 

في الرضا  ،في علاه في الغضب إذا حجبهم رؤية الله جل    :الشافعي يعني    ؛فلا يحجبهم 

الرؤية   هؤلاء  حجب  فلاإن  الغضب  ير  في  أن  الرضاوبد  في  الدلالة  مَ؟ ل    ،ه  لا    ؟ ما 
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ينَ )  :قال،  يستوون م  كَالمُْجْر  ينَ  [. 36-35]القلم:(  تحَْكمُُونَ  كيَْفَ  مَا لكَمُْ *    أَفنَجَْعَلُ المُْسْل م 

جاء أصلا  إف قال ،في علاه  في كتاب ربنا جل    ذا  هنا التفريق  المُْت ق ينَ ) :ولذلك    أمَْ نجَْعَلُ 

ار   الرؤيةفلمّ [.  28]ص:(  كَالْفجُ  فحجبهم من  الفجار  عن   ،ا غضب على  فقد رضي  إذا  

الرؤية فأراهم  عند    ،الأبرار  دقة النظر  وهذا من مزايا  الباب  في هذا  هذا أصل أصيل 

بالنسبة للآيات الشافعي هذا  فكثأمّ   .الإمام  بالنسبة للأحاديث  وهذه الأحاديث    ،يرة جدا  ا 

الرؤية "،في علاه  رؤية الله جل  "بلغت حد التواتر    .لذلك مجذوم من ينكر 

 

للرؤية ثلاثةو الناس بالنسبة   :طوائف 

وفرق المعتزلة ��  المعتزلة  الرؤية كلية  وهم   .طائفة أنكرت 

فيها النفي  �� أثبتت رؤية عجيبة والأصل  يرُى لا إلى جهة  ،وطائفة  أفهم    .قالوا  أريد 

تحامق    ؟ ما معنى هذا بكلامٍ لا يعقله لا مجنون ولا عاقل لم يأتي    و ائت  ألو قلت لرجل 

الكلام جهةلمّ   .بمثل هذا  يرونه لا إلى  يقولون  لا إلى جهة  ، هل هناكا      ؟!! شيء يرى 

ترون ربكم :قال  -عليه وسلمصلى الله -النبي   القمر؟  أترون  هنا هذه  ،  أترون الشمس؟ 

العلو جهة  جدا  على  واضحة  الله على  فإ  .دلالة  العلوذا  نرى  نقول هناك    ،جهة  ولذلك 

يوم القيامة ،في علاه أدلة كثيرة جدا  على رؤية الله جل   أنكرها يحرمها  والذي    ،والذي 

و الباب  في هذا  الكلام  خطأ  أميع  في مصاف من    خطأ  كيف سيكون  أدري  فاحشا  ما 

 ؟!في علاه يرون الله جل  

 

النبي   عن ثيك  -صلى الله عليه وسلم-ورؤية الله في أحاديث  رة منها حديث الصحيحين 

ربنا يوم القيامة  :-رضي الله عنه وأرضاه-بي هريرة  أ فسألوا الله   ؟ قال الصحابة أنرى 

الرؤية بهذا الحدي  .على  يحتج  أنه قد يجهل الصحابة كثير من مسائل  ابن تيمية  على  ث 

ربنا  :يسألونهم    ،الاعتقاد الله عليه وسلم-فقال النبي    ؟ أنرى  ا  :-صلى  لشمس  أترون 

القمر ليس دونه سحاب  ؟ س دونها سحابلي   ، إذا  لا تضارون  :قال  ،نعم  :قالوا  ؟ أترون 
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في رؤيته  :وفي رواية تضامون  بالرؤية  .لا  الرؤية  تشبيه  قال علماؤنا  كما  لا    ،وهذا 

بالمرئي في الصحيحين  .المرئي  الأشعريأعن    ،وأيضا  عندنا حديث  قال    ،بي موسى 

وسلم-النبي   الله عليه  فيهما:  -صلى  وما  آنيتهما  ذهب  من  فضة   ،جنتان  من  وجنتان 

فيهما إلّا   ،آنيتهما وما  يروا ربهم  الكبريوما بين القوم وأن  اء على وجهه سبحانه   رداء 

الله جل  إ  .في علاه  جل   يرفع  وجهه  ذا   على  الكبرياء  ذا رفعه رأوا وجه  إف  ،وعلا رداء 

 .قفي علاه وهي أشرف المسائل على الإطلا ربهم جل  

 

إنكم سترون ربكم عيانا  كما ترون    :قال  -صلى الله عليه وسلم-أيضا  من ذلك بأن النبي  

القمر  ،هذا ألّا   ،لا تضامون في رؤيته  ،وأشار إلى  تغلبوا على صلاةٍ قبل فإن استطعتم   

فافعلوا وصلاةٍ قبل غروب الشمس  الشمس  فيها دلالة واضحة جدا  على    .طلوع  وهذه 

الجالبة لرؤية الله جل    ،لعصرفضل صلاة الفجر وا نقول من أعظم الأسباب  في   ولذلك 

من  :  -صلى الله عليه وسلم-ولذلك قال النبي    .لعصرعلاه الحفاظ على صلاتي الفجر وا

دخل الجنة البردين  مسلم عن صهيب    ،صلى  الله عنه وأرضاه-وأيضا  روى    - رضي 

النبي   وسلم-بأن  الله عليه  ال:  قال  -صلى  دخل أهل  يقولإذا  الجنة  وجلّ   جنة   الله عز 

  ؟لم تدخلنا الجنة أ  ؟ النارلم تنجنا من أ  ؟ لم تبيض وجوهناأ :يقولون  ؟ زيدكمأ  ؟ تريدون شيئا  

عندنا  :  فيقول موعدا   وجه الرحمن    ،جزكموهأنإن لكم  إلى  فينظرون  فيكشف الحجاب 

 .في علاه  سبحانه جل  

 

في علاه ودليل    جل  لى رؤية اللهأجمعوا ع ،هذه المسألة أجمع عليها صحابة رسول الله

ف بين الصحابة  فأجابهم فانتشر  عندما سألوا  إجماع على رؤية الله   ،لكقروا بذأالإجماع 

 .  في علاه جل  
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على ذلك بأن موسى عليه    ةوالدلال ،في علاه العقل يقر برؤية الله جل   ؛ومن العقل أيضا  

يراه سأل ربه أن  ممنوع  ،السلام  الرؤية  موسى  فلو كانت  الله على  لأنكر  لأن الله لا  ة 

باطل باطل  الله جل    ،يقر على  ذلك قال   ةالدلال  .وعلا لا يقر على منكر ولا على    :على 

فَقَالَ  نوُحٌ  وَنَادىَٰ ) ب هُ  نْ  رَب ّ إ ن  ابنْ ي ر  ينَ   م  الحَْاك م  وَإ ن  وَعْدَكَ الحَْقُّ وَأنَتَ أحَْكمَُ  * أهَلْ ي 

نْ  ن هُ ليَسَْ قَالَ يَا نوُحُ إ   ذا إف  .أنكر عليهف  [،46-45]نوح:  (حٍ إ ن هُ عمََلٌ غيَرُْ صَال   ۖ   أهَلْ كَ  م 

ا سأل موسى ربه أقره على  فلمّ  ،في علاه وإن كان الحق أقره  منكر أنكره الله جل  الكان  

قال  ،الرؤية لا تستطيع :لكن  البشرية  بطبيعتك  في الدنيا   :وعلا  لذلك قال الله جل    ،أنت 

إ ليَْكَ ) أنَظرُْ  ن ي  أرَ  ترََان   ۖ   قَالَ رَب ّ  لنَ  مَكَانَهُ  قَالَ  اسْتَقرَ   فَإ ن   الجَْبَل   إ لىَ  انظرُْ  ك ن  
وَلَٰ ي 

ق ا ۖ   فسَوَْفَ ترََان ي ا تجََل ىٰ رَبُّهُ ل لجَْبَل  جَعلََهُ دكًَّا وَخَر  مُوسىَٰ صَع  [.  143]الأعراف:( فلَمَ 

في الدنيا  الله  ا أقرلمّ :  فقال علماؤنا الرؤية  قال   ،طلب موسى دل ذلك على جواز    :لأنه 

مَكَانَهُ) البشرية لا يمكن    (،فَإ ن  اسْتَقرَ      .ن تحتملألكن الطبيعة 

 

بين الصحابة ظهر  الذي  محمد ربه  ،الخلاف    ، خلاف من أضعف ما يكون  ؟ هل رأى 

جائزة    .خلاف شاذ الكلام-الرؤية  تتمة  ا  ،-هذه  السؤال  هنا    غير   أم  جائزةلرؤية  لكن 

والله أقرها  ،جائزة  ؟ جائزة رأى    .لأن موسى طلبها  بأن محمدا   وأيضا  خلاف الصحابة 

البشرية لا تحتمل هذا    .وإنهم يقرون بأنها جائزة ،ربه يدل على أنها جائزة لكن الطبيعة 

الأحوال من  ذلك  ،بحال  في  العقل  رؤية  مسألة  على  للكلام  بالنسبة  الإجماع    ؛وهذا 

 .قلوالع

 

قد فرّ  قالواعوا على هذه  والعلماء  لو قلنا بأن الرؤية جائزة في الدنيا فهل رأى    :المسألة 

ربه ربه  ؟ محمدٌ  لم يرى  عليه السلام  بأن موسى  تأكدوا  قال  .بعدما  قَالَ لنَ  )  :والدلالة 

ترََا فسَوَْفَ  مَكَانَهُ  فَإ ن  اسْتَقرَ   الجَْبَل   إ لىَ  انظرُْ  ك ن  
وَلَٰ ل لجَْبَل    ۖ   ن يترََان ي  رَبُّهُ  تجََل ىٰ  ا  فلَمَ 

ق ا   ؟! صلى الله عليه وسلم-ومحمدٌ    .موسى لم يرى ربه فإذا    ،(جَعلََهُ دكًَّا وَخَر  مُوسىَٰ صَع 

بأن   :-وهذا ترجيح الحافظ ابن حجر من المتأخرين-علماء  قال ابن عباس وقال بعض ال
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الخُ   :باس قالوابن ع  .رأى ربه  -صلى الله عليه وسلم-النبي   الكلام  لّ لإبراهيم  ة ولموسى 

الرؤية خطأ.  ولمحمد  فيه كلام  ،وهذا  الإسناد  خطأ  ،هذا حتى  الخُ   ،هذا  ة  لّ بل لإبراهيم 

الخُ  من    :قال  .ةلّ ولمحمدٍ  متخذا   كنت  خليلا  لو  بكرٍ  أبا  لاتخذت  خليلا   ولكن    ،البشر 

 .وهذا الأصل الأصيل  ،صاحبكم خليل الرحمن

 

  :من هذه الأدلة ،على ذلك بأدلةاستدل   لربه -صلى الله عليه وسلم-مد  من قال برؤية مح

جل   �� الله  قول  وهو  الأول  علاه  الدليل  نزَْلَة  )  :في  رَآهُ  درَْة     *   أخُْرَىٰ  وَلَقدَْ  س  ندَْ  ع 

 [.14-13]النجم:(  المُْنتْهََى

على ذلك بقول النبي    �� ق  ،-صلى الله عليه وسلم-وأيضا  استدلوا  رأيت  :  الوا لهعندما 

ربهأهنا أقسم ابن عباس    .نور إني أراه  :قال  ؟ ربك قسّ  ،نه رأى  عباس  م الرؤية  وابن 

رآه بعينه الباصرة ورآه بعين    :مرتينرآه  :قال ؛ه بعين قلبهآآه بعينه الباصرة ورر  :قال

 .قلبه

 

فيرون بأن محمد وأمّ    . صحيح هذا الراجح ال ،ربه لم يرَ   -صلى الله عليه وسلم-ا الجمهور 

في الاعتقاد مع    ،هي مسألة عزيزة الكرام  ن الأصل في الاعتقاد  أهل اختلف الصحابة 

خلاف  ؟ عدم الاختلاف ليس بخلافأالصحيح    ؟ فهل هذا  في الاعتقاد   ،نه  اختلاف    لا 

والجماعة  عند السنة  ربه جل    .أهل  محمدٌ  بأنه رأى  يقولون  الأ  هنا    ، دلةفي علاه بهذه 

يق المحققين  لم يرَ لكن جماهير  أبدا    ،ربه  ولون  التأصيل    .وهذا ليس خلاف في الاعتقاد 

بأن   في الاعتقاد  في الدنيا  جوازعندهم  و  ،رؤية الله  في الآخرة  اتفقوا وأن الله يرُى  قد 

ذلك الرؤية. إعلى  هذا  ف  ؟ م لاأتحققت    ؟ هل حقا  رآهالخلاف هو    ،ذا  لا خلاف في جواز 

التطبيق   في  التأصيلوخلاف  في  خلاف  الرؤية  ،ليس  جواز  التأصيل  في  وفي   ،لأن 

في هذا  ؟ الخلاف هنا هل رآه في الدنيا  .التأصيل باتفاق رؤية الله يوم القيامة   ، هو الكلام 

 .تطبيقفاختلفوا بال
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لمّ  عظيما   إنكارا   أنكرت  قال لها  وعائشة  مسروقأا  بأن محمدا   إ  :بو  يقولون  الناس  ن 

فقد أعظم على الله  ،من قال لك ثلاث :لتفقا  ،قد قف شعري مما تقول :قالت ،رأى ربه

رأى ربه فقد أعظم على الله   -صلى الله عليه وسلم-من قال بأن محمدا     ت:ثم قال  ،الفرية

قالت  .الفرية قول الله جل    :ثم  أنت من  كُهُ  لا  )  :في علاه  أين  كُ   وَهوَُ   الْأبَْصَارُ   تدُرْ    يدُرْ 

يفُ   وَهوَُ     الْأبَْصَارَ  كلام   ،ن الاستدلال ليس في محلهأقلنا ب[.  103]الأنعام:(  يرُ الخَْب    الل ط 

كُهُ   لا  لأن الدليل )  ،الدليل أعم من الدعوةلأن  عائشة صحيح واستدلت استدلالا  خطأ     تدُرْ 

عندنا  (الْأبَْصَارُ  الرؤية والكلام  الإدراك  ،على  غير  هي    الرؤية،  والرؤية 

كُهُ  لا  ) :وعلا ل الله جل  يقو  لما :لذلك أقول  .الإدراك هو الأخصو الأعم   ؛ ( الْأبَْصَارُ   تدُرْ 

نفي الأعم  .نفي الأخص لا يستلزم 

 

الواضح على نفي رؤية محمدٍ   ربه هو الحديث    -صلى الله عليه وسلم-والحق بأن الدليل 

وهذا خلاف   .إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا:  -صلى الله عليه وسلم-الذي قال فيه النبي  

يدخل تحت الخطاب    ،لعلماءأصولي بين ا ب  إنكم    :محمد يقول للأمة  ؟ م لاأقالوا المخاط 

ربكم تروا  في الخطاب  .لن  يدخل  ب  المخاط  ذلك أن  في  لا    ،الأصل  العموم  والأصل 

جل    ،الخصوص الله  علاه  قال  الن سَّاءَ )  :في  طلَ قتْمُُ  إ ذاَ  الن ب يُّ  أيَُّهَا    [، 1]الطلاق:(  يَا 

خطابف للنبي  النبي    .للأمة  الخطاب  أوليا   يدخل دخولا   صلى الله عليه  -الخطاب للأمة 

لَاةَ وَأَق يمُوا) :في علاه ا يقول الله جلّ لمّ   ؛وسلم   لا  أمهل يدخل النبي  [، 43]البقرة:(  الص 

قال النبي    .يدخل  ؟ يدخل لأمرتهم  :  -مصلى الله عليه وسل-وإذا  لولا أن أشق على أمتي 

 .يدخل  ؟ يدخل  أم لا  يدخل  ،بالسواك عند كل وضوء

 

وسلم-النبي    فإذا   عليه  الله  تموتوا  :قال  -صلى  حتى  ربكم  تروا  لن  دلالة    ،إنكم  وهذه 

إنسانٍ لا يرى ربه جل   على أن كل  إلّا   واضحة جدا   القيامةفي علاه  قام يوم  إذا  في   ، 

الراجح الصحيح  ،حتى تموتوا  :قال  ،في علاه الدنيا لا يمكن أن يرى الله جل   ا  وأمّ   .وهذا 

مصحّ  فالرواية  به ابن عباس  الرواية  ،فةما استدل  في  أنّ   :الصحيح  يعني ى أراهنور   ،  
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أراه كيف  رواها    ؟!نور  التي  الرواية  في  العبارة  صريح  ذلك  يفسر  في أوالذي  حمد 

النبي   بأن  الله عليه وسلم-مسنده  نورا    :قال  -صلى  النور  مل  ،رأيت  هو    ،يقصد  النور 

والنارحجاب الله اف  ،الحجاب أنه لم يرى ربه جل    .لنور     .في علاه  فالصحيح الراجح 

 

الدنياوأمّ  في  فجائزة  القلب  خاصة بالنبي    ،ا رؤية  القلب ليست  صلى الله عليه  -ورؤية 

الخلق  -وسلم   ، رأيت ربي في أحسن صورة  :قال  .إذ الأصل عدم التخصيص  ،بل لجميع 

مسأل المسألة  إيمانيةهذه  لها  ،ة  الرؤية    يجعل الله ليضرب  والله   ،في المنامالأمثال عند 

ويأتي بصورة أحسن وهو على كل شيءٍ قدير في صورةٍ حسنة  تيمية    .يأتي  لذلك ابن 

وقال الحديث  هذا  المرء  :أخذ  إيمان  حسب  على  المنام  في  الله  إيمانه    ،ورؤية  علا  لو 

إيمانه كان في صورة حسنة  .جاءه الله في أحسن صورة ولو توسط 

 

عند أنه    الإشكال  الصفاتالناس  سيرى  المنام  في  ربه  تدخل    !!يقول لو رأى  لا  أنت 

ربه جل    .عقلك في هذا الله جل    ،في علاه  هو سيرى  الله جل    سيأتيه  في صورةٍ   وعلا 

الصو في هذه  يكون  أن  لهوعلا أراد  إيمانه  ،رة  بحسب  ذلك  ،وهي  يرى    .وقف عند 

ال  ؟!الصفات لأن  الصفات  يرى  أقول لك  ممكن  وسلم-نبي  أنا  عليه  الله    :قال   -صلى 

يد الله جل  )فوضع يده على صدري   فهذه كلها أدلة    .فوجدت برد أنامله (في علاه  فرأى 

البصرية الرؤية  القلبية وليست  الرؤية  بي  ،تثبت الرؤية لكن  ن في الرؤية  أنهما  والفارق 

الأمثال فيها  يضرب  ممكن  الله جل    ،القلبية  و  ويأتي  صورة  على  في علاه على  يأتي 

أخرى يعرفونها    .صورةٍ  لا  التي  الصورة  على  يأتيهم  القيامة  يوم  عرصات  في  كما 

بربنا  :فيقولون لست  منك  بالله  ذلك   ،نعوذ  فبعد  يعرفونها  التي  الصورة  في  فيأتيهم 

تاما    .يسجدون لله سجودا  
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وهي أشرف مسألة عند أهل السنة والجماعة رؤية  وهي مسألة    ،إذا  هذه المسألة الأولى 

ورد عن سعيد   ،نه قال بذلكأوقد ورد عن بعض الصحابة    ،نا قلت الأصل العمومأ .الله

قاأو  ،نه قال بذلكأابن المسيب   وغير    عبد  ،نه رأى ربه مرتينإل حمد  القادر الجيلاني 

  حسن أرأيت ربي في   :الدليل على ذلك قال  .في علاه كلهم يقرون برؤية الله جل    ،هؤلاء

فيفرؤية الله  ،صورة إلّا    ممكنة  ينكرها  لا  الرؤية  المنام  أنكر  الذي  ضال وهو   مبتدع 

أحد  .أصالة ينكرها  لا  قلبية وهذه  رؤية  ابن  ،وهذه  قال  لذلك  النبي   :عباس  صلى  -بأن 

الباصرة والبصيرة :وقال ،رأى ربه بقلبه  -الله عليه وسلم    .رأى ربه بعينه 

 

وقومٌ هم أغلب    "،المعتزلة"ة ينكرونها  وأهل البدعة والضلال  ،أهل السنة يثبتون الرؤية

غير جهة يرُى إلى  يقولون  الناس  قولهم  ،الناس وأكثر  أوضح من  ا  أمّ   .وقول المعتزلة 

لعاقلٍ   يمكن  لا  إلّا أقولهم  رؤية  لا  يقبله لأنه  لجهةن  جهة    ،  لغير  لا  يرُى  يقولون  هم 

يمينا    ؟ كيف يسارا   نظرت  أمامي  إلى  نظرت  إلى أعلى  نظرت    ، بد من جهة  لا  ،رأيته 

ال فيها الله جل  والجهة  يرُى  العلو  تي  جهة  عليهم  .وعلا هي  شوش  ينكرون  أن  الذي  هم 

  ؟ترون الشمس   :تأتيهم الأحاديث  ؟ ثبتوا الرؤية لجهة فسيسألون إلى أي جهةأفلو    ،علوا  

إثبات ما وقعوا في نفيه  .إلى جهة العلو  ؟ ترون القمر فهربوا   ،وهو علوٌ الله ،فإذا  لزمهم 

والجماعةمن ذلك ف في جهة  .ي أشرف مسألة عند أهل السنة    إذا    ،هم قالوا لو قلنا يرُى 

به الحادث   في حيز وإن كان الله في حيز صار يحيط    ، محل الحوادث   فيصبحلجعلناه 

بالمخلوق  إذا   ولذلك نقول إذا نزل ،  كلها عتاهات النظر ليس بنظر مستقيم  .تشبيه الخالق 

فالسمااء الدنيربنا إلى السم   .في علاه  ء لا تظله ولا تقله فما أحوج ما تكون لله جل  ا 

 

( ُ مسعود[  35]النور:  (وَالْأرَْض    الس مَاوَات    نوُرُ   اللَّ  ابن  قال  السماوات  منوّ    :كما  ر 

النور هو حجاب  .والأرض قلنا  قاللمّ   ،ولو  نورا   :ا  لكن رؤية الله   ،الحجابأي    رأيت 

يد وله  عين  مْ )  :ثبتت  الله له وجه وله  يه  أيَدْ  فوَْقَ  اللَّ    ب أعَْينُ نَا)[،  10]الفتح:(  يدَُ  ي  (  تجَْر 

كْرَام   وَيبَْقىَٰ )[،  14]القمر: وَالْإ  الجَْلَال   ذوُ  رَب ّكَ  قال هلكن  [.  27]الرحمن:(  وَجْهُ    :و 
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يده نفسها  ،فوضع  اليد  لم يصف صفة  يدا  لكن  صفة  هلكن  ،فوصف  النبي  الآ  .رأى  ن 

صلى الله عليه  -ين أتى النبي  أمن    ،فوضع يده على صدري :ه وسلم يقولصلى الله علي

يد  -وسلم لهأ  ؟ بأنها  دون الوصف  ربك مناما  سترى    ،ثبتها  إذا رأيت  سنقوله  الذي  هذا 

بها حتى تستطيع   تراها  ،هذه الصفةن تصف  أصفات لكن لن تحيط  ن يقال أأما    .لكن 

الحقي الصفة  هي  ليست  صفة   رأى  هو  البدع  إذا     ،قيةبالاختراع  قول أهل  في  دخلنا 

 .ن ندريأوالضلالة دون  

 

وما  أفالصحيح   ينكرونها  الناس  كثير من  نقول بأن مسألة رؤية الله في المنام  دري  أن 

العموم  ؟ مَ ل   في المنام  ،والأصل  ذا  رأى ربه  إ  .تصريحا    "في المنام" :وقال  ،رأيت ربي 

وسلم-النبي   عليه  الله  ربي    :قال  -صلى  صرأيت  أحسن  على  إ  ،ورةفي  يأتي  هو  ذا  

بها النبي    ،صورة   . - صلى الله عليه وسلم-وأثبتنا أن لله صورة لو لم تكن ثابتة لما تكلم 

قال يوم القيامة  في عرصات  يع:  بل في الصحيح  التي لا    ، رفونهايأتيهم على الصورة 

ن مجيء  ألك   من قال .ةأقصد له صورة ثابت ؛ثم يأتيهم على الصورة التي يعرفونها  :قال

يكون وحيا    ،نت رؤيتك تكون حقا  أيضا  أرؤيا الأنبياء حق و  ؟ ين الدليلأ  ؟ الله في المنام 

النبوة  االرؤي: قال جزء من  صدقهم  أ  اوأصدقهم رؤي  ،الصالحة جزء من ستة وأربعين 

 .حديثا  

 

  - سلمصلى الله عليه و-كما قال النبي    "،تأميل الخير"التأميل   االصالحة هي رؤي  افالرؤي

الصحيح يأتي بالخير  :ونصه في الحديث  قال   .من يؤمل خيرا     :ولذلك بعض الصحابة 

فأعيش زمانا  كمدا   الرؤية  فيعيني رؤياي هذه حتى    :قال  ،كنت أرى  بيتي  فأمرض في 

الصالحة من الله والتحزين    االرؤي :بأن  نه قالأ  -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول الله  

الا أعلم لم  .من الشيطان الوسط  أراهاذا  يعني  عليه مسألة   لملتزم  ربي  "يتعاظم  رأيت 

الملتزم أيضا  لم يربى عقديا  على طريقة السلف أنه  وهذا معنا"؟  في المنام لأن    ،الوسط 

   .مناطريقة السلف الأصل جاء سلّ 
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في  المرء المؤمن ربه في أحسن صورة    ،حسن صورةأرأيت ربي  و يراه في أقد يرى 

يقولون بذلك  .حسب إيمانهصورةٍ حسنة وكلٌ  قالوا بذلك ،جُل التابعين   ،وتابعو التابعين 

قيل  أو ذلك قطأفما رأيت    ،رأى ربه في المنام  إنهحمد  فمن قال بأن أحد أنكر    .حدا  أنكر 

بالدليل يأتينا  أنكر  أأنا أجهل    ،ذلك  السلف  من  المتقدمين  من  قد ثبت عن أحدٍ  يكون  ن 

قط  .هذه المسألة 

  

  والنار لق الجنةخ -

وأنهماالجنة  ووالإيمان    :قال ومن الإيمان    ،مخلوقتان والنار  الإيمان  من أركان  يعني 

بالجنة والنارهو   بأن يقول  .الإيمان  أنهما مخلوقتان :والحق  والنار  بالجنة  هذا    ،الإيمان 

بأنها ما خلقت الآ يرون  الذين  المعتزلة  الرد على  في   وقد قال الله جل    ،نفيه التأصيل 

الجنةلا  وع د تْ )  :عن  عمران:(  ت ق ينَ ل لمُْ   أعُ  النار[،  133]آل  عن  الله  د تْ  أُ )  :وقال  ع 

ينَ  .  أعددت :  قال الله تعالى  :-صلى الله عليه وسلم-وقد قال النبي    [،24]البقرة:  (ل لكَْاف ر 

أنها مخلوقة   يدل على  في الماضي  أنها موجودة    ،نلآموجودة اوكل هذا  على  والدلالة 

أعددت    :قال الله تعالى  :-صلى الله عليه وسلم-قال النبي   :ة كل الأدلة التي جاءتمخلوق

قلب بشر أذنٌ سمعت ولا خطر على   .لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا 

 

تثبت أنها موجودة الآ فمررت على قصرٍ :  قال  -صلى الله عليه وسلم-والنبي    ،نوالأدلة 

فقلتمن لي  :يف  القصر  عمر  لا  :قالوا  ؟ هذا  اسمه  من أمتك  امرأة    قال:  ،لعبدٍ  فرأيت 

يتكلم عن هذا    -صلى الله عليه وسلم-النبي    .ة تتوضأ فعلمت غيرة عمر فلم أدخلءوضا

قال  -صلى الله عليه وسلم-والنبي    ،نه مر بالجنةلأ أرُيت كل :  أيضا  في صلاة الكسوف 

والنار الجنة  حتى  وسلم-والنبي    .شيء  الله عليه  لتقدّ  -صلى  رأى  يأخم  لأنه  عنقودا   ذ 

فقال القيامة :الجنة  يوم  إلى  منه  أخذته لأكلتم  قال  ،لو  وتراجع  من    :وتقهقر  وما رأيتم 
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على النار مما رأى فيها من النار وعظيم   ،نالآ  ما رأيت أشد فظاعة  مما رأيت ،تقهقري

النبي    .النار الجنة وهو يصل  ،النار وهو يصلي  -وسلمصلى الله عليه  -فرأى   .يورأى 

 

الله صلى  -وقد قال النبي    .وعلا عن النار وتكلم الله جل    ،وعلا عن الجنة  وتكلم الله جل  

الجنة  :عن الشهداء  -عليه وسلم في حواصل طير يعلقون بشجر  المؤمنين  هذه    ،أرواح 

ا في  ويتمتعون  ويمرحون  ويطيرون  يسرحون  أنهم  دلالة  مخلوقة    .لجنةفيها  فالجنة 

لله ملائكة يسيحون  : قال  أنه  -صلى الله عليه وسلم-النبي  رد عن  وقد و  ة،والنار مخلوق

فيحفونهم    .دونكم بغيتكم :فإذا وجدوا حلق الذكر قالوا  ،يلتمسون حلق الذكر  ،في الأرض

ثم يعرجون إلى ربهم السماء  إلى  بهم  ،بأجنحتهم  في   فيقول الله جل    ،فيسألهم وهو أعلم 

الجنة  :لوااق  (من ضمن الأسئلة)  ؟ ما يسألون  :علاه هذه    ؟.وهل رأوها :فيقول  ،يسألون 

الآ موجودة  أنها  على  دلالة  النار  ؟ يستعيذون  ممَ   :يقول  ،نفيها  من  وهل    ،يستعيذون 

الآنفيه  ؟.رأوها النار  على    .ا دلالة على وجود  والرد  المعتزلة  قلنا على  رد كما  وهذا 

يقولون    .ليست مخلوقة  إنهاأهل البدعة والضلال الذين 

 

اأمّ  والنارلجنا  قد وصفها الله جل    ،ة  فيها  فإن الجنة  النبي  وبيّ  ،في علاه ووصف ما  ن 

أنه لمّ  الجنة حتى  ما في  من أمور  ا مات سعد  صلى الله عليه وسلم  أمور  إلى  ونظروا 

وسلم-فقال النبي    ،الدنيا الله عليه  وما    :-صلى  الدنيا  من  خيرٌ  الجنة  في  سعد  لمنديل 

في ظلها أكثر    ،شجرة  -ليه وسلم عصلى الله-ووصف النبي     .فيها تسير  الخيل  أجاويد 

الجنة    -صلى الله عليه وسلم-وأيضا  وصف النبي    .من مسيرة كذا وكذا من مئات السنين

أنه رأى الجنة وما في الجنة  .وما في الجنة من نعيم دلالة على 

 

ينَ أُ ) :وعلا  قال الله جل    ،والنار كذلك د تْ ل لكَْاف ر  النبي  [.  24ة:]البقر  (ع  صلى الله -جلس 

فسمعوا صوت زلزلة ضجة  -عليه وسلم صلى الله عليه  -النبي  لهم  فقال   ،مع أصحابه 
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ما زال يتهاوى    ،على حافة النار بلغ القاع الآن من سبعين خريفا  هذا حجر كان    :-وسلم

سمعها أصحاب الرسول    .وصل الآن :قال  ،في النار سبعين خريفا   الهزة  صلى  -وهذه 

أنه    -صلى الله عليه وسلم-ن النبي  وأيضا  قد بيّ  .دلالة على وجود النار  ،-وسلم عليه  الله

قط أفظع من هذا المنظر النار    ،ما رأى منظرا    .-بأبي هو وأمي-عندما رأى 

 

ويوم القيامة يذبح الموت    .نلآوهما مخلوقتان ا  ،إذا  أعدت الجنة للمتقين والنار للكافرين

فينادى:  -صلى الله عليه وسلم-قال النبي    ،ربين الجنة وبين النا بالموت  يا أهل    :ويؤتى 

أتعرفون    :يقال  ،يا أهل النار فيشرئبون وينظرون  :وينادى  ،وينظرون  الجنة فيشرئبون

الموت  :يقولون  ؟ هذا عنه    .نعم  الإجابة  إلى  نحتاج  إشكال  فيه  على  كلام  الهو  وهذا 

يوم القيامة    ،فنقول الله قدير  .يوالموت معنى من المعان  ،سماه كبشا  أ  ،الموت والمعاني 

  ، البقرة وآل عمران   :اقرأوا الزهراوين، قال رسول الله: في علاه مجسمة يجعلها الله جل  

غمامتان كأنهما  القيامة  يوم  يأتيان  صوافو  أ  غيايتانو  أ  فإنهما  طيرٍ  من    . فرقان 

بي  ،عمال تجسملأفا ما  فيذبح  كبش  هيئة  على  أيضا  يجسم  والناروالموت  الجنة  ثم .  ن 

بلا موت  :يقال خلود  النار  بلا موت  ،يا أهل  الجنة خلود  حديثٌ صريحٌ    ،يا أهل  وهذا 

قال الله جل    .في عدم فناء النار   قَالَ   رَبُّكَ   علَيَنَْا  ل يَقضْ    مَال كُ  يَا  وَنَادوَْا)  :في علاه  ولذلك 

ثوُنَ   إ ن كمُْ  قال الله جل  [،  77]الزخرف:(  مَاك  ف يهَا أبَدَ ا)  :وعلا  ولذلك  ينَ  في خَال د  سواء   )

 .الجنة أو في النار

 

 سألة حقيقة الإيمانم -

وأنا    ،هذه مسألة عظيمة جدا  مسألة الإيمان  .يزيد وينقص ،والإيمان قولٌ وعمل :ثم قال

وأيضا  في الإبانة وفي ابن منده   وفي السنة وفي البخاري  تبحرت جدا  فيها في الشريعة 

فيها أهل يحتاج   .للإمام أحمد  وأصول السنة يقولونلن نتكلم  والخلف   ،تعلم السلف ماذا 

 .ماذا يقولون
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الموازين عندهم  تبدلت  حقا   أنهم  الخلف  في  في الإيمان  ،المشكلة  في  ،تكلموا  ه تكلموا 

السنة وجعلوه كلام لأهل  فجعلوه كلام أهل    ،بكلام أهل البدع  السنة  وجاءوا لكلام أهل 

أسو  .البدعة في الموضوع  أهذا  يكون  قيل هذا    ،ما  قول    قوللو  وهذا  السنة  هل  أأهل 

بأنه ألكن    .وطبعا  لا يمكن السكوت عن هذا  ،السنة لكان ممكن ن يجُعل كلام أهل السنة 

فيها مصيبتان  ،ةكلام أهل البدعة مصيب بقول أهل    :هذه معناها  الأولى الجهل  المصيبة 

والجماعة ا،  السنة  أهل  على  التجني  والجماعةالثاني  مما  ،  لسنة  أعوص  مسألة  هذه 

 .تكون

 

بمكان مسائل من الأهمية  ب  ،لذلك مسألة الإيمان  اختلافا    .لهينةامسألة ليست  وما أرى 

والعملألا في القديم والله ولا في الحديث من  في مسألة الإيمان  وأن التلازم    ،هل السنة 

  ، ولوني ينقل عن السلف ما يقلذلك أنت ترى الصابون  .وثيق لا ينفكان بحال من الأحوال

دون الإخلال بإيجاز  الدلالات  نبين  ذلك  بعد  للشريعة   ،ثم  إما  للتوسع  ترجع    والإخوة 

 وكل ذاك مشروح موجود على النت بفضل الله جل   ،و السنة لابن أبي عاصمأجري  للآ

فقط ،في علاه  .وليس أصول السنة 

 

قولٌ وعملٌ  :قال أن الإيمان  أهل الحديث  بالطاعة وينقص    ،ومعرفة  ومن مذهب  يزيد 

 .بالمعصية

بن شقيق بن الحسن  بن علي  بن حنبل  أالله    با عبدأسألت    :قال محمد   -رحمه الله-حمد 

والنقصان الزيادة  في معنى  قال   :فقال  ،عن الإيمان  الأشيب  بن موسى    :حدثنا الحسن 

قال بن سلمة  أبيه عن جده عميرأحدثنا   :حدثنا حماد  عن  بن حبيبٍ    بو جعفرٍ الخطمي 

دناه  إذا ذكرنا الله فحم  :قال  ؟ وما زيادته وما نقصانه  :فقيل ،الإيمان يزيد وينقص  :نه قالأ

فتلك زيادتهوسبّ  .عنا ونسينا فذلك نقصانهوإذا غفلنا وضيّ  ،حناه 
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بن سلُيمٍ  الفقهاء عن الإيمان  :وقال يحيى   :وقال  .قولٌ وعمل  :فقالوا  ،سألت عشرة  من 

وابن اسألت ابن حسان وابن   والثوري  ابن    لصباح ومحمد بن عبدجريجٍ  الله بن عمرو 

عيينة وابن  الجمحي  عمر  بن  ونافع  عياض  بن  والفضيل  مسلم  بن  ومحمد    ، عثمان 

قالوا  .قولٌ وعمل  :جميعهم 

ابن عيينة   الله-وقال سفيان  وينقص:  -رحمه  يزيد  قولٌ وعمل  خوه  أفقال له    ،الإيمان 

بن بل ينقص حتى لا  ا :قال  ؟ ينقص  :تقول  !با محمدأيا    :عيينة  إبراهيم  يا صبي  سكت 

نفسه كأنه فيه لفتة أخرى ما هي  .يبقى منه شيءٌ  يرى رأي    ؟ وهذه السؤال  كأن إبراهيم 

قال له  ،الخوارج العلم هو أهل البدعة  ،يا صبي  :لذلك  في  :قال  .فصغير  العلم  لا يطلب 

 ،يا صبي ينقص  :ك قال لهذلل  .أهل البدعة، والأصاغر هم  عند الأصاغرلّا آخر الزمان إ

يرون نقصان الإيمان كفر نقصان ،لأن الخوارج   .في الإيمان ا  لا يتصورون 

  

بن مسلم ينكرون على من    :وقال الوليد  سمعت الأوزاعي ومالكا  وسعيد بن عبد العزيز 

بلا عملإ :يقول إيمان إلّا   :ويقولون  .قرارٌ  بعمللا  والسلف  .  قول مالك  نقله   ،هذا  وهذا 

يصح إيمان ويصح في الأذهان وجود  "من يقول بأنه   . بعمللا إيمان إلّا   :قال،  خاريالب

مخالفة  ظاهرة غير منقوصة  "الإيمان بلا عمل والجماعة  ولذلك    ،قد خالف أهل السنة 

نقل الإجماع قول وعمل  :الشافعي  الإيمان  أن  على  العلماء  من  سبق  من  زاد    ،أجمع 

ابن عيينة    .وسنة  :الثوري ونقل اوأيضا   قالنقل الإجماع  لف عالم  أنقلت عن  : لبخاري 

قول وعم أنا أقول لا  ل.على أن الإيمان  لأنه يقولبد إ  لكن  بهذا الأثر   :ن سعدت تسعد 

إلّا  :قال ،لا إيمان بلا عمل  . بعمللا ايمان 

 

قال إسحاق  بأن  قريبا   في الإبانة  نقل أيضا   قد  بطة  يقولون  :ابن  بلا   :كالمرجئة  إيمان 

كفر  :قال  ،عمل بلا عمل هذا  قال إيمان  العلماء ا  .من  عن  نقل إجماع  هذا  الآن    ؛ نظر 

عبد في   دكتور  صريح  سئل سؤال  الموطأ  في شرح  عنه  لو تسمعون  الخضير  الكريم 

باز  وشيخ صالح الفوزان  الطبعا  هذا كلام أيضا   )  ،هذا ابن    ، الشيخ ابن عثيمينوالشيخ 
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السن أهل  من  بذلك  يقولون  المعاصرين  والجماعةكل  سئللمّ (،  ة  كفر:  ا  العمل    ؟ترك 

الإيمان  :قال صحة  في  شرطٌ  يقول  .العمل  الفوزان  أركان    :الشيخ  من  ركن  العمل 

في    ،الإيمان يصح  جوارحولا  له  يتحرك  ولم  بقلبه  ءامن  مؤمنٌ  ولذلك    .الأذهان 

نقول من أعلم أنتم   كما قال الإمامالأ  ؟ م الأوزاعيأأنتم    ؟ م مالكأالمفروض  ابن    وزاعي 

 بعمل  لا إيمان إلّا  ،لا إيمان بلا عمل  :وهو يقول  ،في الشام مثل الأوزاعي لم يأت    :تيمية

  .-كما سيأتي-

 

العزيز ينكرون   سمعت الأوزاعي ومالكا  وسعيد بن عبد  :-رحمه الله-قال الوليد بن مسلمٍ 

يقول من  بلا عملإ  :على  يقول  ؛قرارٌ  بلا عمل"إ  :الذي  لون  قوي  ،المرجئة  " همقرار 

فقطإ الجهمية  .قرار  بينهم وبين  بأنوالفرق  فقط  ،  معرفة  يقولون الإيمان   . ماالجهمية 

بينهما بينهما    ؟ أثرا    الفرق  الموضوع أالفرق  وانتهى  إبليس عندهم كجبريل    ، ن الجهمية 

قولهم  ،أعرف المعرفة  بل هوإبليس مؤمن    .هذا لازم 

يقول  :قال من  على  بلا عملإ  :ينكرون  إلّا   :لونويقو  .قرارٌ  إيمان  بعمللا  فمن   .  قلت 

المعصية   كثير  الطاعة  قليل  كان  ممن  إيمانا   أكمل  فإنه  أكثر  وحسناته  طاعاته  كانت 

 .ضاعةوالغفلة والإ

 

أحمد بن سعيد يقول :-رحمه الله-وقال ابن خزيمة     : الله بن طاهر  قال لي عبد  :سمعت 

وأنا أبغضهم عأيا   القوم جهلا   إنكم تبغضون هؤلاء  أنهم    .ن معرفةحمد  إن أول أمرهم 

أنه ليس للإيمان عندهم قدر  ،لا يرون للسلطان طاعة ن أقول أستجيز  أوالله لا    .والثاني 

بن يحيى يحيى  كإيمان  بن حنبلأولا كإيمان   إيماني  كإيمان    ،حمد  إيماننا  يقولون  وهم 

في أ :لأنهم يقولون ،المرجئة هم الذين يقولون بذلك  .جبريل وميكائيل  . صله سواءوأهله 

السلطان الخوارج لكن هو جمع الاثنين ن هؤلاء جهلة  أن  بيّ  ،الذين يرون الخروج على 

الذين يرون الخروج على السلطان هم الخوارج وهم من أضل فرق أهل    ؛وهؤلاء جهلة
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الراجح يقولون إيمان    .لأن هناك من يكفرهم  ،السنة والجماعة على  والمرجئة هم الذين 

 .-هذا سيأتي-جبريل  آحاد الناس كإيمان  

 

الحنظلي إبراهيم  ابن  الريّ   :وقال إسحاق  المبارك  العُ   ،قدم ابن    ، ادبّفقام إليه رجلٌ من 

به أنه يذهب مذهب الخوارج فقلنا لا تقل   ،يعني غلبته عبادته عن العلم  "ادعبُّ"  ،الظن 

يقوم يبكي يصل" دع بينه وبين ربه العبادة  :قل  ي"،شيخي  عند  لكن    ،عالم متقن راسخ 

قلا إليه  له    ؟ م لاأراسخ    ؟ م لاأيتقن    ؟ م لاأعالم   :لرجوع  يدعها  أمّ   ؟ م لاأنرجع  ا عابد 

قائم طيلة الليل    ؛بينه وبين ربه يكون  النهار وغير مقبولوممكن  ممكن  و  ،صائم طيلة 

الناس قدرا  عند اللهنائم طيلة الليل وشبعان طيلة النهار وهو  هذه   ،ما أحد يعرف .أعظم 

م اتالمسألة  له  .ركها لربكسألة ربانية  له ومن لا ترجع  فيمن ترجع   ،لكن هنا ضوابط 

له   بهوإلّا   "؛أعلم"ترجع  قتله  الأرض  أهل  لأعبد  فقد رجع  أهل    ،  أعلم  على  دلوني 

يتعبد ليل نهار وهو جاهل قنّ ف  ،الأرض دلوني   . فقتلهطه من رحمة اللهدلوه على راهب 

به ا  ،على أعلم أهل الأرض  .لنجاةفكان العالم 

 

با عبد الرحمن  أيا   :فقال له  ،الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج  ،ادبّفقام إليه رجلٌ من العُ 

الخمر ويشرب  يزني ويسرق  من الإيمان  :قال  ؟ ما تقول فيمن  با  أيا   :فقال  ،لا أخرجه 

صرت    عبد كبر السن  على  المرجئة  :فقال  ؟ مرجئا  الرحمن  تقبلنا  تقول  ،لا   :المرجئة 

وسيئاحسناتنا مق" قُ   "،تنا مغفورةبولة  أني  علمت  في لَ ب  ولو  أني  لشهدت  حسنةٌ  ت مني 

بن كهيلٍ عن ه  ابنثم ذكر عن    .الجنة عن محمد بن جحادة عن سلمة  يل ابن  ذشوذبٍ 

قال بن الخطاب    :شرحبيل  الله عنه-قال عمر  وُ   :-رضي  بإيمان  ن  ز  لو  بكرٍ  أبي  إيمان 

بن حربٍ    -رحمه الله-وقال ابن خزيمة    .أهل الأرض لرجح حمد  أخا  أسمعت الحسين 

يقول يدين الله بهأأشهد  : بن حربٍ الزاهد  قولٌ  :ن دين أحمد بن حربٍ الذي  أن الإيمان 

 .وعمل يزيد وينقص
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والجماعةإ المسألة مسألة عظيمة عند أهل السنة  قول وعمل"مسألة    ؛ذا  هذه   ":الإيمان 

في اللغة ��  .التصديق  :الإيمان 

بثلاثأكثر من مرة الإ  كما قلنا وكررنا  "الباء" يتعدى ب "،بنفسه"يتعدى   :يمان يتعدى 

  :لناها قريبا  فصّ  "،اللام"  يتعدى ب

 

يتعدى   �� الأمان  "بنفسه"قلنا  باللازم  ؛بمعنى  تفسير  يسمى  لازمه    ،وهذا  إذ الإيمان 

ّن  أطَْعمََهمُ  ال ذ ي)  :وعلا  قال الله جل    ،الأمان ّنْ   وَآمَنهَمُ  جُوعٍ   م  [.  4]قريش:(  خَوْفٍ   م 

تعدى   إذا  أمانا    "بنفسه"فالإيمان  قال الله جل    ،كان  وَلمَْ  )  :في علاه  ولذلك  آمَنوُا  ينَ  ال ذ 

إ يمَانهَمُ   ئ كَ  ب ظلُمٍْ يلَبْ سوُا  فالإيمان82]الأنعام:(  الْأمَْنُ  لهَمُُ  أوُلَٰ الأمان  [،  وهذا    ،يستلزم 

القلو  :الأمان وأمان  الدنيا  في  القلوب  في الآخرةأمان  والأبدان  منه    .ب  يلزم  فالإيمان 

  .الأمان

 

ب�� يتعدى  التصديق  "الباء"  والثاني  بمعنى  ب مَا   آمَنَ )  ،فيكون  سوُلُ  لَ  الر  أنُز 

ن إ ليَْه   نوُنَ  م  وَالمُْؤْم  ب ّه   آمَنَ  ر  كُلٌّ  ...  285]البقرة:(  ب اللَّ    ۖ   الآيات[  آخر  فالإيمان    .إلى 

في علاه  قالوا واستدلوا على ذلك بقول الله جل    ،بمعنى التصديق "الباء"  الذي يتعدى ب

فقالوا يوسف  إخوة  كُ )  :في  وَلوَْ  ل نَا  نٍ  ب مُؤْم  أنَتَ  ق ينَ وَمَا  صَاد  على    [؛17]يوسف:  (ن ا 

لنا  :السياق في    .مصدقٍ  بأن التصديق  بالله و: آن تقولأوقالوا أيضا   منت برسول  آمنت 

بأسماء الله الحسنى   ،بإلاهية الله ،بربوبية الله ،قت بوجود اللهصدّ ،قت باللهصدّأي:   ؛الله

 ل ربه جل  بَ ل من ق  وأنه رسو  ،نه صادقٌ مصدوقأقت برسول الله  صدّ  ،وصفاته العلى

التعدي بإ .في علاه التصديق "الباء"  ذا     .بمعنى 
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تعدى بإو �� والاستسلام    "اللام"  ن  المتابعة  بمعنى  تلازمٌ  ينهوب  ،والانقيادفيكون  ما 

كالقدر    .ق فلم ينقد نقض عدم انقياده تصديقهفمن صدّ  ،ن ينقادأبد    ق لافمن صدّ  ؛وثيق

  . ب القدر فقد نقض تكذيبه توحيده فمن كذّ   ،القدر نظام التوحيدس: عندما قال فيه ابن عبا

الأصيلة للإيمان   بد   قا  حقا  لافمن كان مصدّ    ،"التصديق"فالحق بأن الانقياد هو الثمرة 

ينقد فليس بمصدق  ،ن ينقادأ قال الله جل    .فإن لم  نوُنَ   لَا   وَرَبّ كَ  فَلَا )  :في علاه  لذلك    يؤُْم 

دوُا  لَا   ثمُ    بيَنْهَمُْ   شجََرَ   ف يمَا  يحَُكّ مُوكَ   حَت ىٰ  مْ   ف ي  يجَ  ا  أنَفسُ ه  ا  حَرَج  م    وَيسُلَّ مُوا   قَضَيْتَ   مّ 

ا بين  [.  65]النساء:(  تسَْل يم  الوثيق  الترابط  به"ولتعلم  له"و  "آمنت  خذ حديث    "،آمنت 

بالله قل   :نه قالأ  -صلى الله عليه وسلم-النبي    .ثم استقم  (قتصدّيعني  )آمنت 

 

مصدقا   كنت  تعملأبد    لا،  إذا  علماؤنا  .ن  قال  العبودية  :  ولذلك  ركن  التام  الانقياد 

العبودية ركن  التام  رَبُّ)  ،والخضوع  لَهُ  قَالَ  ينَ  ۖ أسَْل مْ  هُإ ذْ  العَْالمَ  ل رَب ّ  أسَْلمَْتُ  (  قَالَ 

بتنوع الآياتألذلك أنا قلت أكثر من مرة لك  [.  131]البقرة: في سحرة    ؛ن تفهم الآيات 

[،  123]الأعراف:(  آمَنتْمُْ ب ه  قبَْلَ أنَْ آذنََ لكَمُْ )  :فرعون  ةفرعون قال مرة فرعون لسحر

قال ب ه  )ذا   إ  [.49]الشعراء:  (لَهُآمَنتمُْ  ) :في الآية الأخرى  لَهُ)و  (آمَنتْمُْ  ما الفرق    ،(آمَنتمُْ 

قبل الثانية  ؟ ينهمب ب ه  )  ،حدثت الأولى    ؟الدلالة من الآيات   ما هي  ،فلما آمنتم انقدتم (آمَنتْمُْ 

تام ويعلمون   فلمّ أهم الآن على سحرٍ  فوجدوالوان السحر  حقيقة العصا تحولت   ا نظروا 

التامفلمّ   ،اقوحقيقة لحية صدّ تبيّ  .ا صدقوا الانقياد  التي  الأمثلة  نه لو  أن لك  وهذا أروع 

وجب   تصديق  القلب  في  العملأكان  في  ذلك  تجد  القلب    ،ن  في عمل  عمل أسواء  و 

قالأقوا  صدّ  .الجوارح فانقادوا تماما   انقلبت حية  د ينَ ) :ن العصا  سَاج  الس حَرَةُ  *   وَألُْق يَ 

ينَ  قَالوُا آمَن ا ب رَبّ   انقادوا تماما   [. ف122-120]الأعراف:(  رَبّ  مُوسىَٰ وَهَارُونَ  *  العَْالمَ 

وقالوا   والعمل  ،مناآسجودا   بالقول  بالله  الإيمان  والسجودأي    ،وترجموا  لا ف  .بالتلفظ 

يتكامل الإيمان  أيمكن   يكون كذلكأ  قط إلّا ن  قلتذا   إف،  ن  بالله إذا  بالله  :الإيمان   ،آمنت 

 .وهذا معنى الإيمان "،آمنت لله"أقول يلزمها  

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya122.html
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قال  .وسنة  :قال  ،قولٌ وعملٌ   :والإيمان عند أهل السنة والجماعة قولٌ وعملٌ    :وبعضهم 

 . أركان   والأربعة ؛وعمل بالقلب  ،وعمل بالأركان ،وقول بالقلب ،قول باللسان  ؛ومعرفة

 .هذا قول المرجئة  "إذا توفر قول اللسان وقول القلب فقط كان مؤمنا  "فمن قال بأنه   -

قال   - القلب دون التلفظ باللسان"ومن   .فهذا قول غلاة المرجئة  "إذا توفر إقرار 

قال   - تكفي في الإيمان"ومن   .فهذا قول الجهمية  "المعرفة 

في مكانٍ واحد  .ن قول أهل البدعوكل ذلك م  ،جمعنا لكم الأقوال بأسرها 

قال   - بلا عمل الجوارح"ومن  وعمل القلب  قول القلب وقول اللسان  هذا    "،إذا استقر 

والصحيح    ،نه قول المرجئةأحمد وإسحاق وابن عيينة أبل وصفه    .تخريجٌ لقول المرجئة

لأأ المرجئة  لقول  يقولوننه تخريج  الفقهاء  مرجئة  ينق  :ن  يزيد ولا  لا  ص بأن الإيمان 

بالمعصية   ، فكان في قولهم ثمرة توافق أهل السنة والجماعة   ؛لكن يتأثر بالطاعة ويتأثر 

 .والمفارقة أنهم لا يرون العمل شرطا  

 

والباطن على تلازم الظاهر  دامغة  نقول الأدلة  قد   ،ولذلك نحن  التلازم  قال بعدم  ومن 

وخالف إج وخالف النص  الواقع  السلفخالف  الظا  .ماع  بتلازم  والباطنقالوا  ن  إ  ،هر 

قاله ابن تيمية في الفتاوى    .ن يظهر في الجوارحأ وجد في القلب إيمان وجب وهذا الذي 

يقول يتصوّ   :وهو  قلب امرئٍ لا  في  يدّ  ر  بأن الله جل  إيمان  و  عي  خلقهم  مرهم  أوعلا 

  . دا  أب  يمانٌ إن يكون في قلبه أفلا يمكن    ،فلم يسجد لله سجدة ولم يحج مرة  ،وخلقه للعبادة

الطب واقع  في  له  ؛قلنا حتى  نقول  القلب  :الطبيب  في  نبض  ثمة  كان  بد   لا  :قال  ،إن 

من الجوارح للجوارحإ  ،للحركة  لا تحرك  بالعكس  .ن سكت  وعلا   والله جل    ،العكس 

نوُنَ   إ ن مَا) :ن الله جل وعلا قالأحتى    ،ن ذلكبيّ ُ   ذكُ رَ   إ ذاَ  ال ذ ينَ   المُْؤْم  لَتْ   اللَّ    ( مْ قلُوُبهُُ   وَج 

 [.2]الأنفال:
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بالآياتأأنا   وهذه  التعامل  في  الصحيحة  الخريطة  فقط أعطي  ومن خالف خالف   ،ريد 

  : لا سيما ونقل الإجماع عن الصحابة  .هلا  وسهلا  أهلا و اومن أتى بالدليل فحيّ ،بلا دليل

والظاهر بين الباطن  قال رسول الله  و  ،التلازم ظاهرٌ  صلى الله عليه  -في أصل التلازم 

فسدت فسد الجسد    ،ن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهإألا و  :-سلمو وإذا 

بالعكس)وعلا   أيضا  الله جلّ   .دلالة واضحة جدا  على ذلك ،كله عندما قال    (على العكس 

إيمانا   ادعوا  اليهود  لا  ،عن  إيمان  القلب  في  على  ن  أبد    فمن ادعى  الإيمان  ينضح هذا 

فالزعم زائف    ،عم بائرفإن لم ينضح فالز  ،الجوارح والدلالة    ".هوى"فإن وجد العكس 

إيمانا  وأتوا بما يعاكس هذا الإيمان ؛على ذلك واضحة جدا    قال الله جل  ف  ،اليهود زعموا 

بوُا)  :وعلا منكرا   مُ   ف ي  وَأشُْر  مْ   العْ جْلَ   قلُوُب ه  ه    تمُ كنُ  إ ن  إ يمَانكُمُْ  ب ه    يَأمُْرُكمُ  ئسْمََاب   قُلْ     ب كُفرْ 

ن ينَ  ؤْم  العجل[؛  93]البقرة:(  مُّ إيمانا  وعبدتم   .لا إيمان  ،زعمتم 

 

في الزعم  إ تجد أثره في الجوارحألّا   :ن يكون كذبا  أذا  نقول مرحلتان    . و تجد العكس أ  ، 

  . الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يزني  :  -صلى الله عليه وسلم-لذلك تفهم هنا قول النبي  

انتزع لكنه ما زال في محطة الإسلامأت  ن الأدلة جاءألله   والحمد والمسلم    ،ن الإيمان 

علامته المسلم  ؟ ما  علامة  المسلم    ؟ ما  على  يجب  التي  الأمور  هي  بهاأما  يأتي    ؟ن 

  .كان ذا نزعت كل الأرإ  ،الإسلام كالخيمة على أركان  .أركان الإسلاموالشهادتان باتفاق 

  ، ى هذه الأركان وفيها عمود واحدخيمة علو  ،ناقل العمود الوسط موجود وهو الشهادت

قوضت بأسرها هل تبقى الخيمة    ؟ لو الأركان 

 

؛  ولذلك أنت ترى بأن الخلاف قد ظهر في آحاد الأركان   ،فمن ترك الأركان ترك الإيمان

ظهر    ،ظهر الخلاف في تكفير ترك الزكاة ،وسيأتي بقوة في ترك الصلاةظهر الخلاف 

في تكفير ترك الصيامظهر ال  ،الخلاف في تكفير ترك الحج في   .خلاف  الخلاف وارد 

فكيف بالاجتماع ليس    ،رهذا لا يتصوّ   ؟ كيف يكون إيمانا  بلا عمل  ؟ كيف بالكل  ؟ الآحاد 

 .في الذهن
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للمتهوّ   يقول لكتعال هنا  عندما  تقول    :ك  لو عا  إنأنت  ولا  الرجل  لا يصلي  ش دهرا  

لى الجمعة مرة ولم يفعل ذلك فص  ،و جاءه في رأسه يصلي الجمعةل ،يصوم يكون كافرا  

فنقول بأن هذا    .ر ولا في الذهنغير متصو    ؟ ين المثل تجدونه هذاأ  ؟ ين هذاأ ،مرة ثانية

خلفها جمعاتأولو حدث    ،افتراض ذهني بأنه لو صلى الجمعة سيصلي  ولذلك    .لزمك 

وإن    ،خواتأن وجدت رجلا  على الحسنة سترى عنده غيرها  إ  :السلف بالاستقراء قالوا

   .خواتأتجد غيرها    -اللهم اغفر لنا-كان على المعصية  

 

-حدثني النبي  :  كما في حديث حذيفة  ،أصل الإيمان  ،طبعا  هذا باتفاق الأمة هنا الإيمان

في جعن الأ  -صلى الله عليه وسلم تنزل  قلوب الرجالمانة  القلب  ،ذر    . أصل الإيمان 

   .عمل ،أول شيء قول  :بد له من أمور فلا

 

  الإلب  قول الق التصديقذن وجد  هو  وجوبا     ،ي  التصديق  بد له من    ن وجد لاإهذا 

فلاإ  ،العمل التصديق  وجد  العملأبد    ن  معه  يوجد  بلا عمل  ،ن  تصديق  كان    .لا  لو 

الر  أنق  لو صدّ  ،مصدقا  حقا  لتوكل على الله الظن  زّ الله هو  المتين لأحسن  ذو القوة  اق 

في  ،القلب تصديق وليس معه عملن يكون في  ألا يمكن ولا يتصور  ف  .بربه التصديق 

 .القلب يجر إلى عمل القلب

 

قول الله جل   في  تراها  ذلك  على  )  والدلالة  ن ين   كنُتْمُْ   إ نْ   فتَوََك لوُا  اللَّ     وَعلَىَوعلا  (  مُؤْم 

في القلب على الإيمان وجب  [، إ23]المائدة: ن يظهر في التوكل على  أن كان التصديق 

ن ينَ خَ )  :قال  ،الرحمن ؤْم  مُّ كنُتمُ  من صدّ[.  175]آل عمران:(  افوُن  إ ن  ،  ق أحبوأيضا  

كذّ  يحب  لم  تصديقهومن  حبه  عدم  جل    ،ب  الله  قال  )  لذلك  علاه  نَ  في  وَم 

ذُ  مَن الن اس   ن يتَ خ  اللَّ    م  كحَُب ّ  بُّونهَمُْ  يحُ  أنَداَد ا  اللَّ    آمَنوُا ۖ   دوُن   ينَ  الإيمان  ،  (وَال ذ  هذا 

آمَنوُا)  ،صدقال ينَ  ّ    وَال ذ   .[،165]البقرة: (أشَدَُّ حُبًّا للَّ 
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قول الله جل   في معنى  ترى  أنت  ب ه  وَال  )  :في علاه  ولذلك  وَصَد قَ  دقْ   ّ ب الص  جَاءَ  ( ذ ي 

من  لمّ [،  33]الزمر: التصديق  حدث  بعدهأا  حدث  ماذا  بكر  وتوكلا     ؟ بي  يقينا   امتلأ 

ق بأن الله فوق من صدّ  ،قول القلب وجوبا  يستلزم عمل القلب  ذا  التصديق وهو. إوعملا  

بائنٌ من الخلق  ،في علاه  تشريع لله جل  ن  أن الله يحيي ويميت وأو  ،اقرزّ   ،العرش هو 

قت بقلبي بأن الله مالك  صدّ  :نت ترى ابن عباس فيما قالألذلك   . إلى ربهل إلّا يقلبه لم يم

في الكون  ،الكون المتحكم  الضار  ،وأن الله  الله النافع  الذي    ؛وأن  عن الله أن  هذا خبر 

هو الله ويضر  رَاد   )  ،ينفع  فَلَا  ب خَيرٍْ  دْكَ  يرُ  الْقَاه رُ  )[،  107]يونس:(  ل فَضْل ه  وَإ ن  وَهوَُ 

ه  بَاد  إلّا [،  18]الأنعام:(  فوَْقَ ع   .بالله  إذا  لا نفع ولا ضرر 

 

ن الأمة لو اجتمعت  أعلم  او :قال لهثم    ،يا غلام إني أعلمك كلمات  :وحديث ابن عباس

إلّا  ينفعوك  أن ينفعوك بشيء لن  قد كتبه لكعلى  بشيء  لو اجأعلم  او  ،  تمعت  ن الأمة 

إلّا  قد كتبه الله عليكعلى أن يضروك بشيء لن يضروك  بقلبك فأنت صدّ  . بشيء  قت 

لولا    :قال  من  :لذلك قال ابن عباس  . باللهولا متحرك يسكن إلّا  ، باللهلا ساكن يتحرك إلّا 

بالله التفات القلب يدل على ضعف   لأنوكان شرك أصغر   ،البط لسرق السارق أشرك 

التصديق  ،التصديق ضعف  يدل على  الله  القلب لغير  قال ابن عباس    ،التفات  نه  ألذلك 

 .امتلأ يقينا  وتوكلا  على الله ،فلو امتلأ القلب تصديقا    .شرك

 

عمل "يق عندنا في القلب يقل لذلك اليقين في الله  التصد ،وهذه المصيبة التي نعيشها الآن

ليل نهار  .يقل  "القلب في يد من و  هذالمال  وا  ،المال  من أجل  يعمل الرجل  هذا    الرزق 

صدّ  الله.   الساقيةفلو  في  كالحمار  هكذا  تكون  فوقالمسألة    ؟ قت هل  من  أنها   ،علمت 

قاله الحسن الذي  صدّ)  علمت:  وهذا  ربي  أ  (قتيعني  بيد  رزقي  لغيري  ن  يذهب  ولن 

يستلزم منه اإ  .فاطمأن قلبي التصديق     .لعملذا  
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يتوقف أن  يمكن  لا  القلب  الجوارح  ،عمل  منه  دلالات،  فيستلزم  الدلالة  أ  ؛والدلالة  ولا  

جدا   كلهإألا و  :عندنا دلالة واضحة  مضغة إذا صلحت صلح الجسد  في الجسد  ذا   إ  ؛ن 

بقولٍ وعم القلب  صلاح  على  الجسد  صلاح  لا    ،لمدار  الجوارح  في  العمل  فيظهر 

بالدليل  ،يتخلفان يأتي  أن  فعليه  قال بالتخلف  يقول الله جل    .من  علاه  وهنا    إ ن مَا )  :في 

نوُنَ  ُ   ذكُ رَ   إ ذاَ  ال ذ ينَ   المُْؤْم  لَتْ  اللَّ  نوُنَ   إ ن مَا)  ،تصديق وعمل [؛2]الأنفال:  (وَج    ال ذ ينَ   المُْؤْم 

ُ   ذكُ رَ   إ ذاَ  .تحرك القلب  ،(قلُوُبهُمُْ   لَتْ وَج    اللَّ 

 

إذا تحرك القلب  ف  ،صورة أوضح من شمس النهارالأوضح   -صلى الله عليه وسلم-النبي  

الجوارح كله  ؟ ما الدليل  ،تحركت  في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد    . ألا وإن 

القلب  إذا   النبي-تحرك  الجوارح  -بكلام  معه  يأتي    ،تتحرك  أن  عليه  تتخلف  قال  من 

)هنا    .دليلبال نوُنَ   إ ن مَاالآيات  ُ   ذكُ رَ   إ ذاَ  ال ذ ينَ   المُْؤْم  القلباللَّ  تنتظر سامعا     ،( تحرك  أنت 

قال النبي ما  تحقيق  الجسد  ،وتقول سأترقب  يتحرك  معه  القلب  لَتْ  )  :قال  .تحرك  وَج 

تلُ يَتْ   وَإ ذاَ  إ يمَان اقلُوُبهُمُْ  زَادتَهْمُْ  آيَاتُهُ  مْ  بالقلبما ز  ،(علَيَهْ  آيَاتُهُ  )  ،لنا  مْ  علَيَهْ  تلُ يَتْ  وَإ ذاَ 

مْ يتَوََك لوُنَ  إ يمَان ا وَعلَىَٰ رَب هّ  هنا هذه الآيات أتم لك التصديق وعمل   [.2]الأنفال:(  زَادتَهْمُْ 

لنا توكلا    ،القلب أثمر  رَب هّ  )  :لأن التصديق  بعدها )  ،(مْ يتَوََك لوُنَ وَعلَىَٰ  التي    ال ذ ينَ الآيات 

ينُف قوُنَ  رَزَقنَْاهمُْ  ا  م  وَم  لَاةَ  القلب لا  إذا    [.3]الأنفال:(  يُق يمُونَ الص  بد من تحرك    تحرك 

حَقًّا)  :في علاه  قال الله جل    ،الجوارح نوُنَ  ئ كَ همُُ المُْؤْم   [.43]الأنفال(  أوُلَٰ

 

ذلك لم يفعل  فقط  ؟ من  بمؤمنٍ حقا    ؟ من قال بالقلب  قال بالقلب وعم  .ليس  بالقلب  من  ل 

بالجوارح يعمل  بمؤمنٍ   ؟ ولم  قائل  .حقا    ليس  حقا  كاملا    :قد يقول  هذا    ،نعم ليس مؤمنا  

الدليلأو  ،تقديرٌ منك القبضة    ؟ ين  حديث  دليل غير  البطاقة"لا  مردودٌ    "،حديث  وكلها 

قبل ذلك بينا  بد  إذا  .  عليه كما  جدا    لا  قضية عظيمة  القضية  هذه  نعلم  فيها إجماع    ،أن 

الشافعي  .إجماع العلماء  ،ةالصحاب   ، الأوزاعي   ،البخاري ،ابن عيينة  ،من نقل الإجماع؟ 
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يقولون بذلك  .أحمد  ،إسحاق هذه دلالة على  ف  ،كل هؤلاء من فحول أهل السنة والجماعة 

قول وعمل  :العلاقة في قول العلماء  .الإيمان 

 

 لقو  ،قول باللسان  :فأقول صلى الله -ل النبي  والقول باللسان وجوب التلفظ بالشهادتين 

لا    :قل  !يا عم  :-صلى الله عليه وسلم-ولقول النبي   ،منت بالله ثم استقمآقل :  -عليه وسلم

  ، والقول بالقلب هو التصديق  ،قول باللسان وقول بالقلب .أحاج لك بها عند الله  . اللهإله إلّا 

ب ه  ) وَصَد قَ  دقْ   ّ جَاءَ ب الص  قال الله لإبراهيم    .هذا الأصل  [،33]الزمر:(  وَال ذ ي  -ولذلك 

قَالَ بلَىَٰ  )  :-ليه السلامع ن    قَالَ أوََلمَْ تؤُْم  كيَْفَ تحُْي ي المَْوْتىَٰ    ن ي  رَبّ  أرَ  يمُ  قَالَ إ برَْاه  وَإ ذْ 

قلَبْ ي ك ن لّ يطَْمَئ ن  
قَالَ أوََلمَْ  ) ،قتبلى صدّ  :قال  ؟ قألم تصدّ   :نظر قال[. ا206]البقرة:(  وَلَٰ

ك ن لّ يطَْمَئ ن  قلَبْ يتؤُْم  
والبيهقي من الأشاعرة نفسه في كتاب شعب الإيمان  . (ن   قَالَ بلَىَٰ وَلَٰ

  :قال   .ليست المسألة متمكنة معهلأنه أصلا  نفسه البيهقي عنده لوثة   ،يرد على الأشاعرة

يزيد وينقص يزيد وينقص لأن إبراهيم    ؛وهذه دلالة على أن التصديق  التصديق  أصل 

قلَبْ ي) :قال بالنسبة لقول القلب  ،فارتقى التصديق إلى الاطمئنان  ،(لّ يطَْمَئ ن    .هذا 

 

  بالقلب  :قال الإيمان  ،وعملٌ  من أركان  قلب ركنٌ  قال الله جل    ،وعمل   :وعلا  كما 

ن ين  كنُتْمُْ   إ نْ   فتَوََك لوُا  اللَّ     وَعلَىَ) )[،  23]المائدة:(  مُؤْم  كنُتُ وأيضا   إ ن  ن ينَ خَافوُن   ؤْم  مُّ (  م 

القلوب  [.175]آل عمران: أصل كل أعمال الجوارح    ،والمحبة أصل كل أعمال  وهي 

جل   الله  الن اس  )  :وعلا  لقول  نَ  ن ذُ يتَ خ   مَن وَم  كحَُب ّ   م  بُّونهَمُْ  يحُ  أنَداَد ا  اللَّ    دوُن  

آمَنوُا ۖ   اللَّ    ينَ  ّ    وَال ذ   .[165]البقرة:(  أشَدَُّ حُبًّا للَّ 

 

   قول النبي  وهذه أصول هذه ا  ،و عمل الجوارحأأيضا  العمل عمل الأركان -لمسألة 

في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهإألا و  :-لى الله عليه وسلمص لا سيما  .  ن 

بالعمل الحق  الإيمان  أن  تثبت  جاءت  الآيات  جل    ،وأن  سورة    قال الله  في  علاه  في 



28 
 

مْ   وَجَاهدَوُا  يرَْتَابوُا  لمَْ   ثمُ    وَرَسوُل ه    ب اللَّ     آمَنوُا  ال ذ ينَ   نوُنَ المُْؤْم    إ ن مَا):  الحجرات   ب أمَْوَال ه 

مْ  ئ كَ     اللَّ     سبَ يل    ف ي  وَأنَفسُ ه  قوُنَ   همُُ   أوُلَٰ اد  فلا  15]الحجرات:(  الص  العمل[،  آية    .بد من 

َ ) :سورة البينة رُوا إ لا  ل يعَبْدُوُا اللَّ  ينَ لَهُوَمَا أمُ  يّنَ  مُخْل ص  لَاةَ وَيؤُْتوُا  حُنَفَاءَ    الد  وَيُق يمُوا الص 

ينُ الْقيَ مَّة   ل كَ د 
وَذَٰ كَاةَ    وعمل الجوارح فسمّ   [،5]البينة:(  الز  والعمل  بالتصديق    ى العقيدة 

ينُ الْقيَ مَّة  )  هو ذلك  (د   .هذه فيها دلالة على 

 

اف وللإنص  .من عقيدة أهل السنة والجماعة وهذه ،ثم ذكر بعد ذلك الإيمان يزيد وينقص

قال ابن المبارك  المبارك وغير  يزيد وينقص فقد برئ    :من قال :ورد عن ابن  الإيمان 

نعم  .ءمن الإرجا قال  ،قلنا  الذي  شرط  "  :ولكن  الأعمال  يزيد وينقص وليست  الإيمان 

يزيد :ولذلك التبرؤ من الإرجاء أن تقول  .له شبهة إرجاء "،فيه لأنهم  ،  وينقص  الإيمان 

 .الناس كإيمان جبريليقولون إيمان آحاد  

 

والسنة واجماع أهل السنة يزيد وينقص هذه بالأدلة من الكتاب  نجتزئ بعض    ،والإيمان 

يدُ ) :في علاه قال الله جل    .ا الكلام فيها في غير ما موضعن فقد أوسعالأدلة فيها وإلّا    وَيزَ 

 ُ إ يمَان ا)  :وعلا  وقال الله جل  [،  76مريم:]  (هدُ ى  اهتْدَوَْا  ال ذ ينَ   اللَّ  مْ  مَعَ  ل يزَْداَدوُا  (  إ يمَان ه 

إ يمَان ا):  في علاه  وقال الله جل  [،  4]الفتح: ه   ذ  هَٰ زَادتَْهُ  مْ   ۖ   أيَُّكمُْ  فزََادتَهُْ آمَنوُا  ينَ  ا ال ذ  فَأمَ 

يسَْتبَشْ رُونَ  وَهمُْ  النبي  [.  124]التوبة:(  إ يمَان ا  الله عليه وسلم-وأيضا   زيادة  ن  بيّ  -صلى 

قال عندما  خلقا  :  الإيمان  أحسنهم  إيمانا   المؤمنين  وأنا    ،أكمل  لأهله  خيركم  وخيركم 

في قول   -صلى الله عليه وسلم-وأيضا  ورد عن النبي    .خيركم لأهلي الزيادة  في مسألة 

لبلغه أحد هؤلاء الو بلغ الإيمان الثريّ:  -صلى الله عليه وسلم-النبي   وقال النبي    ،لرجالا 

النبي    يضا  أو  .ار إيمانا  ئ عمّ ل  مُ   :- عليه وسلمصلى الله- التي رآها  صلى الله -في الرؤيا 

وسلم ي،  -عليه  بن الخطاب  عمر  يجرهسفرأى  بقميص  أوّ   :قالوا  .ير  رأى    هلأن  ؟ لتهما 

الصدر ويصل إلى  الحقو  إلى  يصل  الركبة  إلى  يصل  بقميصٍ    ،القميص  عمر  ووجد 

 .يعني بالإيمان  ؛لته بالدينأوّ   :-صلى الله عليه وسلم-ل النبي  فقا  ،طويل
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ويُ الدين  به الطاعةقد يأتي  ويُ  ،قصد  الدين  به الإسلامويأتي  يّنَ   إ ن  )  ،قصد  ندَ   الد    اللَّ     ع 

سْلَامُ  له بعض العلماء  هذا ما أوّ   ؛قصد به الطاعةوقد يأتي الدين ويُ .[19]آل عمران:(  الْإ 

من    يمرقون من الدين كما يمرق السهم:  في الخوارج  -الله عليه وسلمصلى  -بقول النبي  

بالدين هنا هو الطاعة  وا:قال  ؛الرمية يمرقون    .يمرقون من الطاعة  ، أيالمقصود  وهم 

عليهم ويخرجون  الولاة  العلماء  ،من طاعة  عند جمهور  التفسير  العلماء    ،هذا  وبعض 

ظاهرها الكلام    .جعلها على  في الخلاف في  الخوارجوهذا  ن كان  إو  ،عن الحكم على 

تيميه   وناسب ابن  العلم  عند أهل  الراجح  بأن الخوارج  بأنهم  واالأصل والحق  لجماهير 

ب  :قالوا ليسوا  قاله الخطابي  ،كفاربأنهم  بن    .وهذا  بقول علي  ذلك  على  بي  أواستدلوا 

قالوا فروا  :قال  ؟ كفروا  :طالب  الكفر  المنافقون  :قالوا  ،من  قون  المناف  :قال  ؟ هم 

لَاةَ إ لا  وَهمُْ كسَُالىَٰ  وَلَا ) أقول إخواننا    :قال ؟ ما تقول فيهم  :واقال[، 54]التوبة:(  يَأتْوُنَ الص 

   .بغوا علينا

 

ثمُ  ) :في علاه  قال الله جل    ،أيضا  في الكتاب  النقصان  و آمَنوُا ثمُ  كَفرَُوا ثمُ  آمَنوُا  ينَ  إ ن  ال ذ 

اكَفرَُوا ثمُ  ازْداَدوُ الكفر نقصان   ،وازدياد الكفر نقصان في الإيمان[،  137]النساء:(  ا كُفرْ 

و نقصان في الإيماناالإيمان  الكفر  قول الله  .زدياد  ه   )  :وعلا  جل    وأيضا   ذ  هَٰ زَادتَْهُ  أيَُّكمُْ 

إ يمَان ا وَهمُْ يسَْتبَشْ رُونَ  ۖ   إ يمَان ا فزََادتَهْمُْ  آمَنوُا  ينَ  ا ال ذ  ف ي وَأَ *   فَأمَ  ينَ  ا ال ذ  م رَضٌ  م  قلُوُب ه م 

مْ  جْس ه  جْس ا إ لىَٰ ر    :مالك قال هذا رد على من قال بأن و[، 125-124]التوبة:(  فزََادتَهْمُْ ر 

فقط  .لمن يزيد  :فقال  ، الزيادةفي كتاب الله إلّا   لم أرَ  وليست المسألة    ،وهذا قول الخوارج 

ذلك إو  .فأخطأ  مالك اجتهد اجتهادا    ،هنا موافقة للخوارج ينكرون  ن كان بعض المالكية 

والجماعة ،عن مالك يزيد وينقص  :يقولون مالك يقول بقول أهل السنة   .الإيمان 

 

قول النبي   ؛ا الأحاديث في النقصان فكثيرةوأمّ    : صلى الله عليه وسلم-من هذه الأحاديث 

منكن الحازم  الرجل  للب  ناقصات عقلٍ ودين أذهب  صلى  -نبي  وقال ال  .ما رأيت من 

وسلم أكثتصدّ:  -الله عليه  رأيتكن  فإني  النارقن  أهل  ويكفرن    :قال  ،ر  العشير  يكفرن 
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النقصان    .النعمة على  فيه دلالة  ناقصات عقلٍ ودين :قال"هذا الحديث  ".  ما رأيت من 

ولا  من أول حديث وبعد  أالتصريح    ،ن ذكر الكفر فقط دلالة على النقصانأضابط  هناك

 .والكفر نقص في الإيمان  "،يكفرن :قال"ذلك اللازم  

 

لم يكونوا  أو  .هيا بنا نؤمن ساعة :ولذلك الصحابة جميعا  اتفقوا ،ذا  الإيمان يزيد وينقصإ

إيمانا  بذكر الله جل    ؟ مؤمنين نزداد  فقال النبي    ،نافق حنظلة :قال  .في علاه  بلى معناها 

النبي    .ساعة وساعة  :-صلى الله عليه وسلم- لا  :  -صلى الله عليه وسلم-وأيضا  حديث 

الزاني حين يزني وهو مؤمن حين يشربها وهو مؤمن  ،يزني  ففيها   ،ولا يشرب الخمر 

السنة والجماعة  ،دلالة على نقصان الإيمان   .وهذه عقيدة أهل 

 

العُ   :ا ذكرلمّ  به أنه يذهب مذهب الخوارج  ،ادبّفقام إليه رجلٌ من  با  أيا   :فقال له  ،الظن 

  ، لا أخرجه من الإيمان  :قال  ؟ ول فيمن يزني ويسرق ويشرب الخمرعبد الرحمن ما تق

على كبر السن صرت مرجئا    با عبدأيا    :فقال أن  هذه دلالة على مسألة لا بد    ؟ الرحمن 

ماذا تقول في رجل زنى وسرق    :هو يقول له  .هي مسألة مهمة جدا    ،إليها  الانتباهلفت  أ

لأنه    .كبر سنك وصرت مرجئة  :قال  .مانلا أخرجه من الإي ،لا  :قال  ؟ خرج من الإيمان

فهو خرج من الإيمان :يريد أن يقول له  .وإن زنى وإن سرق 

 

  ، المخالف  اتهام  :والحق هو هذا من علامات أهل البدع ،لشيء  الانتباهأنا أردت أن الفت 

أفضل الفضلاء  الانتقاصوسرعة   فانتقص منه  .من  نبيل  سنك   :قال  ،فهذا عالم  كبر 

المرجئ من  العينين    .ةوصرت  قال غائر  في لولذلك  من  أمين  هو  الذي  العدنان  لنبي 

صلى الله -أوَ محمد    .إن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله  ،يا محمد اعدل  :قال له  ،السماء

ذلك  -عليه وسلم البدع  ؟ يقال له مثل  هذه علامات أهل  البدع    .لكن  فمن علامات أهل 

الأفاضل  الانتقاص أفضل  أه  ،من  علامات  البدع  ومن  أو  ال  بالبدع  المخالف  تهام 
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البدع  .بالفسق بالبدعة  ،هذه من علامات أهل  له  المخالف  يتهم  ناصبي    .أنه  فلذلك كل 

يتهم الناصبي  ،يرافضاليتهم    .والرافضي 

 

عدولأمّ  والجماعة  السنة  أهل  الخلاف  ،ا  مرتبة  في  ينظرون  لهم  أيسعه    ،المخالف 

قال الشافعي  فإن كان يسع وضعه في  ؟ الخلاف أم لا يسع قولي صواب    :موضعه كما 

خطأ يحتمل الصواب  ،يحتمل الخطأ قض  ،وقول مخالفي  يفسد للود  ا إذا كان  أمّ   .ةيولا 

البدعة    :فهنا لا بد أن نقول قال  ،بالأدلة الظاهرة  الاعتقادالخلاف في أصول   بقول أهل 

ل أهل البدع  إن كان من أهل السنة وعاش على أهل السنة ووافق قوله قو  .اجتهد فأخطأ

نبدّ البدع  ،لا يجوز  ،عهلا  قول أهل  اجتهاده  نقول وافق  به   ،بل  نأخذ  ولا  فنرده عليه 

نبدّ ضعفه ولا  والجماعة  .عهونظهر  السنة  فعل أهل  من  وإلّا   ،هذا  كثير  من  قد كان   

فقال العلماء   ،كان قد قال له كلمة شديدة فيها قذف  ؛الأعمشكبعض الرواة   ،ذلك  العلماء

ب  :والتعديلمن الجرح   يؤخذ  بهاكأنها هفوة ولا  يؤاخذ  بها  ،ها أو لا  هذا    .وما جرحوه 

الجميلتين بالعينين  قوله قول   ؛حسن النظر  والجماعة وافق  إن كان رجل من أهل السنة 

 .إن عاش دهرا  لأهل السنة  ،عهأهل البدعة لا نبدّ

 

قالواأيضا  الطبر  ،المزني  ،المروزي  ،البخاري ؛وليس هذا من عندية نفسي الإيمان   :ي 

سواء قول من  .والإسلام  قول الخوارج  ؟ هذا  سواء  :قالوا  ،هذا  والإسلام  هل .  الإيمان 

من الخوارج يقول البخاري  و  ؟ أحد يستطيع  إن سمعت  أقطع الله لسانه  صم الله الآذان 

القول عليه  .ذلك فنرد  البدع  قول أهل  اجتهاده  وافق  نقول  السنة    ،لكن  من أهل  وهو 

 .ينناذا أصلٌ أصيل في ده  ،والجماعة

 

ذلكفلمّ  قال له  مرجئا    :ا  من الإيما  ؛صرت  البدع    ن،لأنه لم يخرجه  فعل أهل  قلنا هذا 

الزاني    :-صلى الله عليه وسلم-لذلك نحن نقول هو مستنده من النبي    .والضلال لا يزني 



32 
 

دائرة الإسلام  ،وهو مؤمن ونزل إلى  قال عند   ،لكنه خرج من الإيمان    لأن ابن عباس 

قال فوقه كالظلةالإيم:  الزنا  يكون  أيضا  فيما نرد عليه أنه    .ان  هذا ليس محل الاستدلال 

بالزنا  :قال  ،لم يخرج من الإيمان أنه لم يخرج من الإيمان  يدل على  الذي  الدليل    ؟أين 

لم يخرج خروجا  كليا   عندما ذهب ورجع    -صلى الله عليه وسلم-قلنا قول النبي    ؟ يعني 

من مات من أمتك وقد قال لا إله إلا الله دخل  :فقال لي ،اءني جبريل آنفا  ج  :لأبي ذر قال

شرب الخمر  ،الجنة وإن  وإن سرق  وإن شرب    :قال  ؟ وإن زنى  سرق  زنى وإن  وإن 

ذر  ،الخمر أبي  أنف  رغم  السنة    .وعلى  أهل  عند  أصيل  وأصلٌ  جلي  واضحٌ  هذا 

هو.  والجماعة عباس  في    وابن  قال  ال  :حديث"الذي  يزني  وهو  لا  يزني  حين  زاني 

فوقه كالظلة  ":مؤمن  .الإيمان 

 

وإن أذنب ذنوبا   :-رحمه الله-قال    و كانت أكثيرة صغائر    ويعتقد أهل السنة أن المؤمن 

التوحيد   على  ومات  منها  تائب  غير  الدنيا  عن  خرج  وإن  بها؛  يكفر  لا  فإنه  كبائر 

فإن أمره إلى     الجنة يوم القيامة سالما    الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وأدخلهوالإخلاص 

غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة   غانما  

يخلده   لم  عذبه  وإذا  النار،  بعذاب  مدة  شاء عفا عنه وعذبه  وإن  والأوزار،  الآثام  من 

نعيم إلى  الكلام على مسألة  .دار القرار  فيها، بل أعتقه وأخرجه منها  اعتقاد أهل    وهذا 

فيمن يقع في الكبائر والجماعة  بين اعتقاد أهل السنة    .السنة  يريد أن يقول المباينة  وهنا 

البدع والضلالة    :والجماعة وبين اعتقاد أهل 

بعين عوراء - بالمعصية وينظرون  يكفرون   .فالخوارج 

الوعيد   - يجعلون أحاديث   .فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب  ،متقدمةوالمرجئة 

بعينين جميلتين  - ينظرون  والجماعة  يأخذون الحق من هنا والحق من هنا   وأهل السنة 

إليه الذي أذنب فإنه لا يخرج من الإيمان إلّا   ،ويستندون  إذا دل الدليل  فيقولون العاصي   

الإسلام وإن أتى  وما زال في دائرة    ،أوضح من شمس النهار على خروجه من الإيمان

 .تى صغيرةأكبيرة أو  
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في سنته    -صلى الله عليه وسلم-م الله في كتابه وقسم النبي  قسّ :صل في ذلك أن نقولالأ

 عنَْهُ  تنُهَْوْنَ  مَا  كبََائ رَ   تجَْتنَ بوُا إ ن) :في علاه وقال الله جل    .كبائر وصغائر  :المعاصي إلى

سيئة وسمّ فسمّ [؛  31]النساء:(  سيَ ئَّات كمُْ   عنَكمُْ   نكَُف رّْ  الكبيى الصغيرة  كبيرةى  وقال   ،رة 

الل مَمَ )  :في علاه  الله جل   إ لا   شَ  وَالْفوََاح  ثمْ   الْإ  كبََائ رَ  يجَْتنَ بوُنَ  ينَ  وقول   [.32النجم:]  (ال ذ 

الموبقات  :-صلى الله عليه وسلم-النبي   السبع  الت  ؛ أياجتنبوا  السبع  قد ذكرها    يالكبائر 

 .المهلكات  ،-صلى الله عليه وسلم-النبي  

 

في الإيمان  والحق فعل الكبيرةأو  الكبائر    ؛بأن نقول المسألة   :الذي 

يسلب منه   ،ى مؤمنا  لا يسمّ   ،يخرج من دائرة الإيمان  :قال بعض أهل السنة والجماعة -

لقول الله جل   الإيمان  آمَنوُا)  :في علاه  اسم  ينَ  ال ذ  أيَُّهَا  فتَبَيَ نوُا إ نْ  يَا  ب نبََإٍ  فَاس قٌ  (  جَاءَكمُْ 

الفسق[  6حجرات:]ال إلى  الإيمان  من  بكبيرة  خرج  قال الله جل  ل  سُ   ،قالوا  كما  في   ب 

يمَان  ) :علاه الْإ  الْفسُوُقُ بعَدَْ  سْمُ  الا   [.11]الحجرات:  (ب ئسَْ 

يقولون  - والجماعة  ناقص الإيمان يسمّ   :وجمهور أهل السنة  يقال مؤمن    ؛ ى مؤمنا  لكن 

عدم خروج أحد    :واعتقاد أهل السنة والجماعة  .فاسق بكبيرته  ،مؤمن بتوحيده وإسلامه

 .ن يأتي شركا  أو يأتي كفرا  أ  بذنب فعله إلّا 

 

قول النبي  مّ أ في  الوعيد  الله عليه وسلم-ا أحاديث  يزني    :-صلى  حين  الزاني  يزني  لا 

 ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم  لا  :-صلى الله عليه وسلم-قول النبي  و  ،وهو مؤمن

بهم كفربأثنتان    :-صلى الله عليه وسلم-نبي  قول الو  ،رقاب بعض ذكر من    ؛متي هما 

أو الأنساب بالأحساب  والفخر  الموت  الله عليه وسلم-قول النبي  و  .النياح  من    :-صلى 

فليس منا بين أظهر    تبرئ  :-صلى الله عليه وسلم-قول النبي    ،غشنا  الذمة ممن جلس 

 .نا محكماتوعند  ،الاحتمالاتمحتمل يعتريه   كل ذلك  .المشركين
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قال النبي   ذلك   " اللهلا إله إلّا "  :من قال  :-مصلى الله عليه وسل-والمحكمات  ومات على 

قال لهدخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر    :قال  ؟ وإن زنى وإن سرق  :. 

  لا إله إلّا "من كان آخر كلامه    :-صلى الله عليه وسلم-وقول النبي    .وعلى رغم أبي ذر

وجاء خالد    -صلى الله عليه وسلم-وقول النبي    .لجنةدخل ا "الله بن  اللذي شرب الخمر 

فقال في جلده  بك :الوليد    : -صلى الله عليه وسلم-فقال  ،لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى 

أنه قال) ،لا تلعنه  يحب الله ما أراه إلّا   ،لا تعن عليه الشيطان  (لعن في الخمر عشر  :مع 

   .ورسوله

 

المقصو بأن هذه الأحاديث محتملاتالغرض  ومن تمسك    .وعندنا أحاديث محكمات  ،د 

المحكما "بهذه  قالت  إلّا " :من  إله  الجنة  " اللهلا  أن    ،"دخل  تعلم  من "قلنا له لا بد أن 

إله إلّا " :قال أوليا  "  دخل الجنة  " اللهلا  يدخل دخولا   أنه  وعلا   لأن الله جل    ،ليس معناه 

مْ   وااعْترََفُ   وَآخَرُونَ )  :قال ا عمََلا    خَلطَوُا  ب ذنُوُب ه  هؤلاء   [،102]التوبة: (سيَ ئّ ا  وَآخَرَ  صَال ح 

من جاء من هذه القاذورات  :  -صلى الله عليه وسلم-كما قال    .في علاه  في مشيئة الله جل  

له  :-صلى الله عليه وسلم-قال النبي    ،من شيءٍ  فهو كفارةٌ  الحد  وإن لم    ،فإذا أقيم عليه 

 .فهو للمشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ،لحد فهو إلى مشيئة اللهيقم عليه ا

 

بكبيرته عاصٍ  أنه  الكبيرة  مرتكب  في  والجماعة  السنة  بكبيرته  ،فاعتقاد أهل    ، فاسق 

بتوحيده الإسلام  ،مؤمنٌ  ينزل دائرة  دائرة الإيمان  فهو ما زال    ،وعند أحمد يخرج من 

والجماعة    الحق  .ه اسم الإيمانمسلما  لكن يسلب عن بأن نقول هذا هو معتقد أهل السنة 

إلّا   -كما قلت-لأن أهل البدعة والضلالة  ،مباينا  لأهل البدعة والضلالة  بعين  لا ينظرون 

يقولون  .عوراء فيجدان التوحيد  ينظران  الجميلتان  والعين    ،محل الإيمان  :لذلك العينان 

تنظر فتجد كبيرة من الكبا فيقولونالأخرى  عن الإيمانفسقٌ وب  :ئر  ثم قالوا يجتمع    ،عدٌ 

وإيمان بشرط نفاق لا    ،إخلاص ونفاق كفر ،طاعة ومعصية  ،بر ومعصية  :في المؤمن

الملة من  يخرج  كفر لا  الملة  من  بين    .يخرج  في الجمع  الواضحة  ذلك  على  والدلالة 
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قول النبي في رجلٍ واحد ويكون مؤمنا     : في رواية أخرى   ،المنافق ثلاثية  آ:  الأمرين 

ومن كانت فيه خصلة من خصال النفاق كان فيه   ،من كن فيه كان منافقا  خالصا    ،ربعأ

يدعه لكن الأصل عنده الإيمان  إذا    ا.خصلة حتى  وهذا    ،فيه خصلة من خصال النفاق 

والجماعة    .اعتقاد أهل السنة 

 

نو  كلية    العمل  ترك  ال:إجابة سؤ  قد  نهأ  به  يقال  الذي  العمل  صلوأ  ،يمانالإ  اقضمن 

 جاءو.  والحج  ،والصوم ،والصلاة  ،الزكاة تركقد    نهأ  ؛ركانالأ  سلامالإ  دائرة  من خرج

  ، الصيام  ترك  على  والخلاف  ،الزكاة  ترك  على  والخلاف  ،الصلاة  ترك  على  الخلاف

  تركها  لو قولأ ناأ ،مرتدا    يراه لا وبعضهم  مرتدا    يراه بعضهم  .الحج ترك  على والخلاف

 .كلية  

 

  قولا    الشافعي  فيها  قال.  وعمل  قولٌ   يمانالإ :قال  ،الشافعي  هنقل  عجماالإ  ال:إجابة سؤ

 يقال لا  فالحق. عمل بلا  انميإ ولا  :وزاعيوالأ  ومالك  العزيز  عبد عيد بنس قال  ،فصلا  

  ذلك ب لاق  يذال  .العمل  ترك  لىع  بحال  خلافا    أجد  لم  أنا  ،العمل  ترك  في  خلاف  هناك

 .رةالأشاع  متأخري  إلّا   في  ما ،ذلك  قالوا قد  للمتقدمين بقولٍ   يأتينا

 

 :قال من كل فيخرج ة،قبض الله قبضفي  :-سلمو  صلى الله عليه-النبي    قول  ال:إجابة سؤ

 جاء  الحديث  نلأ  ،لا  ؟ المعرفة  على  المسألة  هل.  قط خيرا   يعمل ولم "،الله لّا إ إله لا"

  السياق   فسن  في  هي  "قط خيرا   يعمل لم"  ذا  إ.  عمل  والقولالقول،    ذكرأي   ؛"قال من"

  ؛ الثاني   مرالأ.  ، هذه واحدةعمل  القول  نأ  على  اتفقوا  اللغة  هلأ  نلأ  "بابها على ليست"

  نابة إ  له  تكن  لم ،الله  يحب  لم ،الله  من  يخف  لم ،الله  على  يتوكل  لم ":قط خيرا   يعمل لم"

 .  عمل  يأ في  ما  يعني  ،عموم  هنا  العمل  صوليا  أ "قط خيرا   يعمل لم".  كافرا    لكان، لله
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 القول  واستثنيت  ،القلب  عمل  استثنيت  نتأف.  القلب  عمل  من  لابد  ،قبلأ  لا  :تقول  نتأ

-  النبي قولإذا   ف  ،استثنيت قد  دمت  ما :لك  قلت.  به جاء  الحديث  نولأ ،عمل  القول  نلأ

  يعني  "بابها  على  تكن لم" ؛بابها  على تكن لم "قط خيرا   يعمل لم"  :-وسلم  عليه  الله  صلى

  ؟التخصيص   عدم  صلوالأ  خصصت  مَ ول    لك  قولأس  خصص  نإف  ،صص  خُ   العام  هذا

 الله  صلى-  النبي  قال  قد  ؛بالدليل  خصصأس  ناأو  لك  قولأس.  بالدليل  خصصت  ستقول

 سلامالإ نيبُ  :النبي  قال.  كفر دفق تركها فمن الصلاة وبينهم بيننا الذي العهد  :-وسلم عليه

 .مخصص  وهذا  ،البنيان  هدمت  بالخمس تأت    لم  نإ  نتأف.  خمس على

 

 :فيقولون  :قال"،  قط خيرا   يعمل لم"  فيه يذال  الطويل الشفاعة حديث  في  ترى نتأ ولذلك

 يعلمون بما يخرجونهم  :قال  الملائكة.  معنا يزكون ،معنا يصلون كانوا خوانناإ ربنا

  ى صلّ   من  هناك  أي.  ىصلّ   احدا    تأكل نأ  عليها  مرّ  حُ   النارف  ،السجود  ثرأ  هو  يذال؛  منهم

 ،دليل  يصح لاف ،بابها  على  تليس  ذا  إ  .حسناته  على  سيئاته  غلبت  ،النار في  وهو  ىوزكّ 

 تقولأن    بد  لا  ؟ مَ ل    ،القلب  عمل  استثنيت  نتأ  .دليل  يصح  لم  المعارضة  من  يسلم  لم

ن ين  كنُتْمُْ   إ نْ   فتَوََك لوُا  اللَّ     وَعلَىَ)  :للأدلة  قولأس  ناأو  لك  قولأس  .[23]المائدة:(  مُؤْم 

 ملع  يضا  أ  ذلك  ناأ  فاستثنيت.  كفر فقد تركها من  ،خمس على سلامالإ ينبُ  :بالأدلة

 .  الجوارح

 

  الصلاة   في الخلاف نلأ  ة،لكه شفير على هوف  ،بركنين تىأ  يزكي ولم مصي ولم صلى لو

  صلى   رجل  حول  ليس  ة ،كلي  العمل  ترك  رجل  عن  نتكلمنحن  .  الحج  وفي  الصوم  فيو

 في  العلماء  بين  المعروف  الخلافهناك    ،الصلاة  وترك  وزكى  صام  وأ  الصيام  وترك

 ما  ،ركعة  لله  ىصلّ   ما  ،ينقد  ولم  ،قتوصدّ  منتآ  :قال  رجل  على  نتكلم.  الصلاة  ترك

  كثر أ في  بالتصريح ،يمانإ قلبه في نأ  يمكن  لا  :يقول  تيمية ابن.  شوطا   طاف ما ،قتصدّ

 .  كبير  يمانلإاو  وسطالأ  يمانالإ  وفي  ،الفتاوى  كتاب  من  موضع  من
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 عملأ لم :قال ؟عملت ما :فقال ،النار لىإ جلالر خذأ:  صريح  حمدأ  مسند  في  ديثوالح

 ميسورا   كان ومن فتجاوزوا معسرا   كان من :قولأف ،عمال لي نيأ غير ،قط خيرا  

 .  التوحيد  مع عمل  عنده  إذا  .  منك بذلك حقأ ناأ :الله فقال. عليه وارسّفي

 

 قلنا  جده.لن ت  !!الصلوات  وترك منها  وطلع  الصلاة باقي  تركو  ركعة  صلى رجلب  ائت  

  : مغلوطا    فهما    -وسلم عليه الله صلى-  النبي  حديث يفهموا  الناس  .خواتأ فله حسنة له من

  يشرب   لو  نهأ  يفهموها  العوام  .صلاة له فلا والمنكر الفحشاء عن صلاته هتنه لم من

  نه لأ،  ستنهاك  نهايتها في  الصلاة  نلأصلّ     المعنى  لكن.  تنهك  لم  نهالأ  تصلي  لا  رئسجا

  ما كلّ حيح:  الص الفهم  يكونف  .العصيان  مؤشر  وانتقص  يمانالإ  مؤشر  ارتفع  صليت  كلما

 .  العصيان  نقص  يمانالإ  زاد  ذاإف  ،يمانالإ  زاد  ماكلّ   دتتعبّ

 

 ؟ الوالدين  بريلكن    ،يحج  ولا  يصوم  ولا  يصلي  لا  رجل  ال:إجابة سؤ

  وعندك   سلامإ كعند  :لك  قال  وعلا جل   الله  .بالوالدين  الناس  رأب  من  الكافر  ،بمسلم  ليس

.  والزكاة   والصيام.  الديانة  محل  هي  هذه  ،يمانالإ  ركانأو  سلامالإ  ركانأو  ،مانإي

 بني قال:  -صلى الله عليه وسلم-والنبي    ؟ الكل  ترك  نإ فكيف  ،حادالآ في  ظهر  الخلاف

  ، يمانإ ،سلامإ :ثلاثة  مراتب  الدين  نلأ.  يمانالإ  ركانأو  سلامالإ  ركانأ :نديالف.  سلامالإ

 فيه  يمانوالإ  سلامالإ  لكن  ،-الاستحلال  من  دعك  طبعا-  كفر فيه  ليس  حسانالإ.  انحسإ

 .الكفر

 

  لّا إ  لهإ  لا"  :قال  من  :كوّ  مته  رجلٌ   قال  كما  ،كفر  فقد  يمانالإ  ركانأ  من  ركنا    ترك  لو

  لا   ،ختيارا  ا  بمحمد  نمايالإ  جعل  بذلك.  الجنة  دخل  نبي  يأبآمن  و  بمحمد  يؤمن  ولم "الله

  ركان أ  من  ركنٌ   اختل  ،مؤمن  هذا  تقول  نأ  الأحوال  من  بحال  مكني  لا  هذاو  ،جبارا  إ

.  جمعينأ والناس هلدوو هوالد من ليهإ حبأ كونأ حتى حدكمأ ؤمني لا.  عنده  يمانالإ
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 :قلت  كما  وهذا  .مسلمب  فليس  الخمس  المباني  ركانالأ  ترك  نإ  ؛سلامالإ  ركانأ  يضا  أو

ا،  نطعأو  سمعنا  الدليل  وعنده  بالبيان  تىأ  نإف  ،بيانب  تييأ  نأ  هفعلي  خلاف  فيه  قال  من

  ليست   شياءأ  يتبنون  ممن  كثير  حتى  والاحتمالات  الشبه  .فلا  الدليل  عنده  يكن  لم  منو

  وله   لّا إ  لبقو  يتكلم  حدا  أ  تجد  لا  ،عليها  كثيرة  دلةأ  لهم  والجماعة  السنةأهل    عقيدة  من

 .  دليل  هعلي

 

 يقبل  نأ  بد فلا  ،خرج  بىأ  نإف  ،الشرائع  عليه  ويعرض  هسلامإب  حكمأ  ناأ  ال:إجابة سؤ

 ليس: أ-صلى الله عليه وسلم-قال النبي  ،هذا دعني أضرب عنق :قال  الدليل:.  الشرائع

 شقأ نأ مرتأ ما :قال. قلبه في  يقولا لام هبلسان يقول مصلي من وكم :قال يصلي؟

 .القلوب على

  

سؤ  يأت    ولم  "الله  لّا إ  لهإ  لا"  :قال  فمن  ،الخمسة  المباني  سلامالإ  نواقض  ال:إجابة 

ال  سلامالإ  ذاإ.  سلامالإ  ركانأ  ضقوّ   ؟ مسلما    يكون  كيف  ربعةالأ  بالمباني   كاملة البناية 

  ورآه   الرجل دخل ،-وسلم  عليه  الله  صلى-  فالنبي.  بنُي الإسلام على خمس،  الخمس  على

 .الصلاة  سلامالإ  علامة  جعل  ؟بمسلم لستأ ؟تصلي لم مَ ل   :قال  ،صلى  مابعد  سلم  نهأ

 

 تارك :قال  المتقدمين  من  سلفال  هلأ من  كذا كتاب في  صحيح  ندسب  لي  قل ال:إجابة سؤ

بكافر  ربعةلأا  المباني  :قولأ  نصافا  إ  هنبيّأو  ا  صاعمن  لك  نقادأ  والله  ناأو  به  ائتني  !!ليس 

 صلأ  ربعةالأ  المباني  :قالوا  نهمأ  السلف  عن  كله  مالكلا  ورد  لكن  .الخلاف  ورد  قد  ذا  إ

أ.  السلف  لكلام  نرجع  نأ  بد فلا  ،سلامالإ   هو   نتعلمه  يذال  علمناو  ،عقيدتنا  هذه،  علمهم 

 .  طعناأو  سمعنا  السلف  عن جاء  ما  :هذا
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 فما  ،المباني  دآحا  في  الخلاف  ورد  .الزكاة  وفي  الصلاة في  الخلاف  ورد  ال:إجابة سؤ

  الملة  من  يخرج  نهأ  رجحنا :قلنا لو  هنلأ.  الاتفاق  لىإ سينتقل الخلافف  ؟ ربعةلأا في بالك

 بد  لاتالي  لبا كافر، فهو  الصيام من  خرج  لو نهأ  رجحنا  :يقول  الثاني  يأتي  ،يصلي  لم  ذاإ

بينّها،    -وسلم  عليه الله  صلى-  النبي  عمالالأ.  يخرجس  سيخرج نهبأ  والقالأ  من قول  من

ماطة الأذى عن وأدناها "إ ،الله" لّا إ لهإ لا" علاهاأ  ؛ةشعب وسبعون بضعٌ  يمانالإقال: 

 في  بالغا    تأثيرا    مؤثرا    يكون  ما  عمالالأ  ومن :قال  ،تيمية  ابن  وصف  ماوك  .الطريق"

  ، صلالأ في  مؤثرا    يكون فلا  بعيدا    يكون  من  عمالالأ  ومن  (،صلالأ  يه  يتال)  الشهادة

  ، صلالأ  هو  صلالأ  ثريؤ  والذي.  ومكمل  صلٌ أ  :عندنا  فالعمل  .الكمال  في  ثرؤي  لكن

 فما  ،صلالأ  في  يؤثر  الذي  صلالأ  عن  بحثنا  لذلك.  البعيد  هو  المكمل  في  يؤثر  والذي

  كن ت  لم لوف  ،خمس على سلامالإ نيبُ  :النبي  من  صريح  بنص  الخمسة  المباني  لّا إ  وجدنا

 .البنيان  هدمان  موجودة  الخمس

 

 ام  قربأ  والصلاة :قال  ،الصلاة  تارك  لتكفير  القول  ليميّ  نأ  رادأ  المّ   القيم  ابن  لكذول

 كل  ليس  نهأ  على  المسألة  ذا  إ.  صلالأ  هذا  في  يؤثر  فنزعها  ،"الله  لاإ  لهإ  لا"  ل  تكون

  تجد أن   ممكنو  ،المؤمنين عمالأ  من  الصدقمثلا    .لةالم  من  المرء به  يخرج  تركه عمل

خصال  هفيي  أ  صادقا    كافرا     نحن   لكن.  ذاهب  عنده  صلالأ  لكن  ،يمانلإا  خصلة من 

 .صوللأا  في  تؤثر  التي  صوللأا  على  نتكلم

 

  العمل  نأب  العمل في  تكلموا  المّ   السلف نأ  تعلم نتأفكلية ، على العمل  الإجماع  أتيت بأنا 

  جماع الإب آتي لك  ممكن.  السلف كلام في  ورد  هذاو مكمل،  هو ما  ومنه صلأ  هو ما منه

  لم   لو  نهأي أ  ،كلية    العمل  في  قالوا ثم  ،الصلاة  على  قالوا  وغيره  وزعيوالأ  سحاقإ  من

  تيمية  ابن فيه  قال  ،وسطالأ  نمايالإفي  وأ  الكبير في  نمايالإ في  ونقل.  مؤمنا    يكون يعمل

.  المباني   هذه  على  وتكلم  ،صدقة  له  يتصدق  لم  سجدة  لله  يسجد  فلم  ؛لك  قلته  الذي  القول

  المباني   هي  العمل  جنس  :نأب  قال  ،العمل  جنس  اسمها  مشهورةال  المسألة  تيمية  ابن
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 على سلامالإبنُي   :-صلى الله عليه وسلم-  يبنال  بقوله  هذا  في  ظاهرة  المسألةف.  ربعةالأ

 .خمس

 

.  جماع الإ  الحق  لكن  ،فيه  ننازع  ممكن  الصلاة  ركاتعلى كفر    الصحابة  جماعإ  وطبعا  

  : بكر  بوأ قال  ولما.  الصلاة  غير  كفر  تركه  شيئا    يرون  الصحابة  كان  ما :قال  سلمة  بوأ

 فيها  الخلاف  الصلاة  حادآ  الحق  لكن  .الزكاة  وبين  الصلاة  بين  قفر    من  قاتلنّ لأ  والله

  الخمسة   بالمباني  والمعترف بالصلاة  ترفعالم.  ريكفّ   لا من هناك ،ريكفّ   من هناك ؛وارد

 .  مقبول  غير الله  عند  هفااعتر  ،معترف  غير  يصلي  ولم

 

نوُا  لمَْ   قُلْ   آمَن ا  الأعَْرَابُ   قَالَت  )  ال:إجابة سؤ ا  أسَْلمَْنَا  قوُلوُا  وَلكَ نْ   تؤُْم  يمَانُ   يدَخُْل    وَلمَ    الإ 

]قلُوُب كمُْ   ف ي   وهو   معهم  يمانالإ  صلأ  ،يمانلإا  صلأ  عنهم  نفى  ما  ؛[14الحجرات:( 

 .  خطأ  المنافقين  نزلت  الآية  نأب قال  ومن.  سلامالإ
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 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

 الدرس السادس:  

 

اصطفى الذين  عباده  على  وسلاماً  وكفى  والأ  ،الحمد  المجتبى  النبي  سيما  المصطفىلا   ،مين 

الشرفاءآوعلى صحابته الكرام و المستكملين  الكرامإبعد    ، أمال بيته العظام   :خوتي 

 الفقه والمصطلح.    أصوليضاً  أو  ،صحاب الحديثأما زلنا مع عقيدة السلف  

   :حكم تارك الصلاة -١

متعمداً  الفرض  صلاة  المسلم  ترك  في  الحديث  أهل  فكف  واختلف  حنبل ،  بن  أحمد  بذلك  ره 

السلف علماء  من  أجمعين-  وجماعة  الله  الإسلام  -رحمهم  من  به  الصحيح  ،وأخرجوه   للخبر 

النبي   قال  -صلى الله عليه وسلم-المرويّ عن  العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك :  أنه  بين 

 .الصلاة فقد كفر

السلف    علماء  من  وجماعة  وأصحابه  الشافعي  أجمعين-وذهب  عليهم  الله  أنه لا   -رحمة  إلى 

معتقداً به  ر  ف  كَيُ دام  عل  ما  المرتد  يستوجبه  كما  القتل  يستوجب  وإنما  الإسلاموجوبها،  هنا   .ن 

يعني يُقتل حداً  في مسألة القتل لا الحكم خلافاً للأحناف.لا يُقتل ردةً ،   ، وهذا عند الجمهور 

 

جاحداً وتأو    الصلاة  ترك  من  الخبر  قال:   لوا  أنه  السلام  عليه  يوسف  عن  سبحانه  أخبر  كما 

(  ِ بِاللَّ  يؤُْمِنوُنَ  لا   قوَْمٍ  مِل ةَ  ترََكْتُ  كَافرُِونَ إنِيِّ  همُْ  بِالْْخِرَةِ  ]وَهمُ  يكُ   .[37يوسف:(  س ب لَ تَ  ولم 

تركه جاحداً   .له  بكفر فارقه، ولكن 

 

جداً  مهمة  مسألة  الصلاة  ،هذه  الدين  .مسألة  من  ركين  ركنٌ  هي    ،والصلاة  عظم أوالصلاة 

الدينأ علماؤنا  ،ركان  قال  لذلك  العبد.  وبين  الرب  بين  الصلة  الدين على أ  :وهي  عظم اركان 
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الشهادتينالإ بعد  بين    ،طلاق  مفارقة  على  الله  جعلها  وقد  الكفران أيمان وهل الإأالصلاة.  هل 

بيننا وبينهم الصلاة :والعصيان عندما قال الذي  فقد كفر  ،العهد   .فمن تركها 

 

تاركه حكم  في  العلماء  اتواختلف  بعدما  على    ،قوافا  ولو أفاتفقوا  حتى  صلاةً  ترك  من  ن 

كفر بها  جاحداً  الجحود  .صلاها  كفر  هنا  ظلُمًْا )  :والكفر  أنَفسُهُمُْ  وَاسْتيَْقنَتَهَْا  بهَِا  وَجَحَدوُا 

ا ]النمل:وَعلُوًُّ الجحود  [،14(  هو  منه  كفر  الذي  الكفر  باب  ب  ،فيكون  السنة أجماع  إوهذا  هل 

واختلف تكاسلاً والجماعة.  تركها  فيمن  بينهم  فيما  يكف  ،وا  لاأبذلك    رهل  اختلاف  ؟ م  هم وسبب 

التي جاءت تصرِّ الأ  .ركيضاً شأن ترك الصلاة  أو  ،ن ترك صلاة كفرأح بدلة 

 

ب الجمهور  بالإأواحتج  الحكم  عموم  على  عامة  بالشهادتيندلةٍ  نطق  لمن  قال   ،سلام  قد  فقالوا 

)في علاه  الله جل   مَا دوُنَ ذلَِكَ لمَِنْ يشََاءُ إنِ   :  وَيغَْفرُِ  بِهِ  يشُْرَكَ  أنَْ  يغَْفرُِ  َ لا   [،48( ]النساء:اللَّ 

المشيئة وما كان تحت المشيئة دلالةٌ واضحة على إ  ،قالوا والصلاة ليست بشرك فهي تحت  ذاً 

يكفر. كما هو ما دام يرى سبيله  أ لكافر ليس ن الأ  ،لى نار فهذا مسلمإو  ألى جنة  إن صاحبه لا 

سبيل   واحد  لّا إله  سبيلٌ  قالوا  أ  النار.  وهو  السنة  ألا  من  عندنا  منها   ،حاديثأيضاً  فذكروا 

النبي   وسلم-حديث  عليه  الله  قالأحذيفة  عن    -صلى  الإيُ  :نه  يُدرس  كما  وشسلام   يدرس 

يبقى    ،الثوب يقولونلّا إفلا  الناس  فقال له  الله  لّا إله  إلا    :يقولونو  أالله الله    : طائفة من  صلة . 

يدركون لا صلاة  " اللهلّا إله  إلا    "تغنيهم    وأ  :زفر  ابن ولا صيام ولا حج ولا زكاة؟. لأن   ولا 

قال: هذه الطائفة ليس لهم إلّا أن يقولوا " " ولا يدركون لا صلاة ولا صيام  اللهلّا إله  إلا  حذيفة 

يا ص يا صلة، تنجيهم  يا صلة، تنجيهم  قال: تنجيهم   لة.  ولا زكاة. 

 

النبي   بقول  " خالصاً من قلبه دخل  اللهلّا إله  إلا  من قال ":  -صلى الله عليه وسلم-لذلك احتجوا 

ذلك    .الجنة على  بحديثأواستدلوا  ذلك  )أ  يضاً  اقول  النبي    (جمالاً إنا  عليه -عن  الله  صلى 

قالأ  -سلمو والليلة  :نه  اليوم  في  صلوات  وأ  فمن  ،خمس  وضوءهن  خشوعهن أحسن  تم 
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الله   عند  عهدٌ  له  كان  وسجودهن  يُأوركوعهن  فليس  ن  يفعل  لم  الجنة. ومن  عند   عهدله  دخله 

وإ  ،الله عذبه  شاء  لهإن  غفر  شاء  الحديث.  ن  بهذا  يحتجون  الشاهد  أين.  وجه أو  ؟ وجه  ين 

الشاهد  ؟ الدلالة وإ  :وجه  عذبه  شاء  لهإن  غفر  شاء  الدلالة،  ن  المأ  :وجه  تحت  ولا   .ةئيشنه 

المشيئة   قال  ن الله جل  لأ  ، من كان موحداً لّا إينزل تحت  يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بِهِ )  :وعلا  َ لا  إنِ  اللَّ 

يشََاءُ  لمَِنْ  ذلَِكَ  دوُنَ  مَا  ]النساء:وَيغَْفرُِ  الحديث  فدل    [.48(  هذا  في  ذلكأوا  على   :قالوا  ،يضاً 

ثبت  والأ بيقينإصل  منه    ،سلامه  يخرج  بيقين.لّا إفلا  نُ أدلة  أولهم       ، هذهج عليهاعرِّ خرى لا 

الأ بها.عمدة  يستدلون  التي  ب  دلة  المخالف  فقد كفر  :حاديثأوقد ردوا على   ،من ترك الصلاة 

قالوا  أصغهنا معناها كفر كفراً    :قالوا فقد  من ترك"ر.  هذا كفر دون كفر كما   ،"كفر  الصلاة 

 سنبين.

  

الْأ افخرون  ما  قول  احمدلإهو  قول محقق  ،مام   مة محمد بن خزيمةلأئمام اكإية  عفاالش  ووهو 

كفر:  قال الصلاة  فقد كفر  ،ترك  السنةأ. وعمدة  من ترك الصلاة  الكتاب ومن  من   ؛دلتهم من 

جل    :الكتاب الله  علاه  قال  فَإخِْوَانُ )  :في  كَاةَ  الز  وَآتوَُا  لاةَ  الص  وَأَقَامُوا  تَابوُا   (الدِيّنِ  فيِ كمُْ فَإنِْ 

الشاهدأ[،  11]التوبة: وجه  تارك   ين  كفر  على  بها  يسُتدل  الاتي  الْية  هذه  من  الدلالة  ووجه 

الشاهد: وجه  الدلالةو  (،الدِيّنِ  فيِ فَإخِْوَانكُمُْ )  الصلاة؟  المخالفة  :وجه  الدين الإ  ،مفهوم  في  خوة 

الإ على  الإ  ،سلامتدل  تدل على  عدم  الدين  في  فالمنطخوة  يقول هو  والكفر.  الدين أق  في  خي 

الصلاة  أذا  إ الزكاةقام  بإف  وآتى  ليس  يفعل  لم  الدين.  أخٍ ن  بقول   يضاً أ  ذلك  واستدلوا على  في 

جل   علاه  الله  سلَكَكَمُْ مَ )  :في  نَكُ  * سَقرََ  فيِ ا  لمَْ  استدلوا   [،43-42]المدثر:  (المُْصَليِّنَ  مِنَ  قَالوُا 

 بها ايضاً على كفر تارك الصلاة.

 

به الحديث   يستدلون  النبي  في  وعمدة ما  العهد   :نه قالأ  -صلى الله عليه وسلم-الصحيحين عن 

وبينهم الصلاة بيننا  فقد كفر  ،الذي  تركها  صلى الله -خرى قال فيها النبي  أوهناك رواية    ،فمن 

وسلم الكفر    :-عليه  وبين  المرء  ترأبين  الشرك  الصلاةو  كفرٌ إقالوا    ،ك  الصلاة  ترك  ذاً 

استدل ذلك    واوشرك.  بحديثٍ  أعلى  ضعفإو)يضاً  فيه  كان  الله جل  أب  (ن  قول  تفسير  في   ن 
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الش هَوَاتِ  مِن فخََلَفَ )  :وعلا وَات بعَوُا  لَاةَ  الص  أَضَاعوُا  خَلْفٌ  غيًَّا ۖ   بعَدِْهِمْ  يلَْقوَْنَ  ( فسَوَْفَ 

غيّ  :قالوا  [،59]مريم: يلقى  قالوا  لّا إ  اً ولا  الكافر.  النبي  إ  وصفه  الصلاة  تارك  الله -ن  صلى 

وسلم قارأ  -عليه  مع  و  وننه  جهل.أوهامان  بأو  بي  قالوا  الأيضاً  عمود  الركين   دينن  ركنه 

هذه    ،الصلاة الدين.  هدم  فقد  تركها  تارك الأجملة  فمن  بكفر  قال  من  بها  يستدل  التي  دلة 

 الصلاة.

 

 :نعندنا قولاذاً  إ

 .قولٌ يقول ترك الصلاة كفر -

 لكن ليس بكفر.  ،شفير هلكة :قال ،قولٌ يقول ترك الصلاة فسقو -

الأ لهذه  تأويلاً  الجمهور  كفر.   :حاديثقال  دون  كفرٌ  فهو  الصلاة  ترك  في  ذكر  كفرٍ  كل 

النعمة َ لا  )  :في علاه قد قال  ن الله جل  ألا سيما و  :قالوا  ،يسمونه كفر  يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بِهِ إنِ  اللَّ 

 [.48( ]النساء:وَيغَْفرُِ مَا دوُنَ ذلَِكَ لمَِنْ يشََاءُ 

 

الفريق الْأو قالما  فقد  به الْ  :خر  يعني )  خرون هو صحيح ولكن ليس بصريحكل ما استدل 

به   استدلوا  الدلالةما  في  بصريح  ليس  السند  صحيح  حديثٍ  يعتريه  ،من  الاحتمال  وما   (،بل 

به فليس بص  استدلوا  هو صريح  قالوا  إ  ،يححمما  تقوم لهم حجة.  قول حذيفة عندما أذاً لا  ولاً 

قالقال يُدرس الإيُ  :-صلى الله عليه وسلم-رسول الله    :  ما يبقى   ،الثوب  يدرس وشسلام كما 

قإ باقيةلا ما  لا   . اللهلّا إله  إلا    ،الله الله  :يقولون  (سلامهل الإأطائفة من  و  أ)سلام  هل الإأمن    لة 

ولا زكاةً   يثبت أن الحديث  لأ  ". اللهلّا إله  إلا  "وتنجيهم  ولا صوماً،  يعرفون صلاةً  السياق  ول 

يُدرس الإيُ  :قال  ،ذلك ذلك  الثوب  يدرس وشسلام كما  والله   ،سرِ ندَ سلام تَكام الإأحن  أ. معنى 

قال  جل   اسْتطَعَتْمُْ )  :في علاه  مَا   َ صل في هذه الديانة ن الأأوقد قلنا ب  [،16]التغابن:(  فَات قوُا اللَّ 

ولا   بالجهل  حد  إالعذر  ببيّلّا إقامة  تعالى  ،نة  الله  مُعذَِبّيِنَ )  :قال  كنُ ا  رَسوُلاً  حتى وَمَا  ( نبَعَْثَ 
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فإن15]الإسراء: فَات قوُا )  ،تى بما عليهأفقد    " اللهلّا إله  إلا  "  لّا إسلام ما بقي  حكام الإأت  سَ رَ دَ   [. 

َ مَا اسْتطَعَتْمُْ  ]التغابن:اللَّ  في النزاع.  [، إ16(   ذاً الحديث ليس 

 

يثبت  أو  :وقالوا الحديث  في  السياق  الصلاة. أيضاً  تارك  كفر  يعتقدون  والتابعين  الصحابة  ن 

زفر  ؟ كيف بن  حذيفة  إ  لحذيفة،تلميذ    صلة  يراجع  كيف  والعلم علمه حذيفةلّا إذاً  بعلم  وهذا   ؟  

الفقه. لذلك  الكلام   في  الحافظ ابن حجر  وقد تعلمت منكم   تنجيهم؟ كيف    :قال  صلة بن زفرقاله 

المرء إلا    بأنه بالصلاةلّا ينجو  قال  ؟ بلا صلاة  تنجيهمفكيف    ،  هي حالةٌ خاصة   :فكأن حذيفة 

قال لذلك  الزمان.  هذا  صلة  :في  يا  تنجيهم  صلة.  يا  صلة  ،انتبه  يا  يا صلة.   ،تنجيهم  تنجيهم 

في  المقام ،الحالهذه  يعني  الوقت.  ،في هذا   في هذا 

 

الصلاة  قالوا  الذين   تارك  ببكفر  عامة  أاستدلوا  كما  أو  أدلة  محتملةقلدلة  دلة أليست    ،نا 

فالأ    كانت صحيحة.  إنو  ،دلة يعني ليست صريحةصريحة. 

 

النبي  أ بقول  استدلالهم  على  ردوا  وسلم-يضاً  عليه  الله  اليوم   :-صلى  في  صلوات  خمس 

خاص  :قالواوالليلة.   دليلٌ  هذا  الدليل  وهذا  الحديث  ال  ،هذا  الكلام على ترك  . هذا صلاةوليس 

لك   يوضح  للصلاة  ادليلٌ  آن  وواجباتلها  وسنن.  أو  داب  وهيئات  له أفمن  ركان  كان  تمهن 

الله   عند  الجنة.أعهد  يدخله  يفعل  :قالهل    ن  لم  يتم ركوعهن وسجودهن  ؟ فمن  فلم  فلم   ،يعني 

لهن  غيسب مصلياً   ،الوضوء  كونه  حالة  المطلوب  بالخشوع  يأت  عهد  ،فلم  له  ليس  ذاً إ  .فهذا 

للترك يتعرض  لم  ب  ،الحديث  يتكلم شيء واحد وهو الْأالحديث  والواجبات والأسره  ركان داب 

التي لا والهيئات   ن يأتي بها المرء.أبد    والسنن 
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َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْفرُِ مَا دوُنَ ذلَِكَ لمَِنْ )  :في علاه  استدلالهم بقول الله جل  يضاً  أو إنِ  اللَّ 

]النساء:يشََاءُ  بالْأ  [،48(  تستدلون  كيفنتم  قالوا  بها.  نستدل  ونحن  تستدلون أقلنا    ؟ ية  نتم 

ليس  بالْ الصلاة  ترك  ان  على  المشيئة  شركبية  في  شرك.   ،فهو  الصلاة  ترك  نقول  ونحن 

كيف النبي    ؟ قالوا  قول  بصريح  عليه  -قلنا  الله  وبينهم الصلاة  :-وسلمصلى  بيننا  الذي   ،العهد 

كفر فقد  تركها  و  ،فمن  كفر.  النبي  أفهي  قول  وسلم-يضاً  عليه  الله  وبين   :-صلى  المرء  بين 

ترك  أالكفر   الشرك  بإ  .الصلاةو  الحديث صريح  ينزل تحت أذاً  ن ترك الصلاة كفر وشرك. 

َ لا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْفرُِ مَا دوُنَ ذلَِكَ لمَِنْ يشََاءُ ) :وعلا  قول الله جل    .  [48( ]النساء:إنِ  اللَّ 

 

الذين  إ الراجح الصحيح  به هو كفر تارك الصلاة  أدينذاً  فتارك الصلاة كافر. لكن الكلام ،  الله 

كفرأعلى   يكون  ترك  ترك    :ي  يرون  لا  الحنابلة  بهاصلاة  بعض  يكفر  لا   ،واحدة  لذلك 

باز   ابن  الشيخ  فتوى  من  عليه-تستغربون  الله  لأعلّا   -رحمة  قالمة  الليل   من  :نه  من  نام 

فهو كفر. طبعاً آوضبط   الفجر  ولم يصلي  بعد شروق الشمس  التنبيه على وقتٍ  قامت الدنيا   لة 

على   تقعد  الولم  الفتوى؟  كفر  :ولاً أتخريج  هذه  الصلاة  ترك  العام  ي بأوالخلاف    ،التأصيل 

 :ترك

قال بخمس   -  يعني لم يصلي يوم وليلة.  صلوات،بعضهم 

قال بترك صلاة العصر   -  صالةً.أبعضهم 

بترك صلاة واحدة من    - قال   :وقال  ،زه الشيخ ابن با. وهذا الذي رجحّ لواتي الصأوبعضهم 

الفجرإ ترك  جل    ،ذاً  والله  سيما  قال  لا  الْفجَْرِ )  :وعلا  مَشْهوُداً ۖ   وَقرُْآنَ  كَانَ  الْفجَْرِ  قرُْآنَ  ( إنِ  

النبي    [78]الإسراء: النبي وقول  . من صلى البردين دخل الجنة  :-صلى الله عليه وسلم-وقول 

قالوا يكفر بذلك.إ  ذاً 

 

بأنا  أ الله  الترأدين  صاحبه    كن  به  يكفر  كليةً،الذي  الترك  يستقيم  لأ  هو  لا  اللغة  في  ن أنه 

ب المرء  تارك  أيوصف  كليأ  لّا إنه  يترك  النبي    ةً ن  وسلم  -لقول  عليه  الله  الذي :  -صلى  العهد 



 

7 
 

الصلاة وبينهم  كفر  ،بيننا  فقد  تركها  تاركاً    .فمن  يكون  كليأ  لّا إفلا  يترك  نحنن  وبهذا   ةً، 

 .رجحنا القول الراجح

 

الصلاة تارك  حكم  الترجيح  في  انتهينا من  ذك  أ  ،بعدما  الفاضل  يتمسكون أرنا  خونا  بدليل  يضاً 

حديث  ،به هو  فيه.  مستمسك  لهم  اللهلّا إله  إلا  "قال  من    :وليس  الجنة  "  هذه دخل  كل   .

النبي  الأ قول  في  المطلقة   ،دخل الجنة  " اللهلّا إله  إلا  "قال  من    :-صلى الله عليه وسلم-حاديث 

يعني حديثمقي  بالصلاة.  المؤمنون  :دة  والمرسلون وشفع  الملائكة شفع الانبياء  بقيت   ،شفعت 

الراحمين.  أشفاعة   قبضةفيرحم  النار    ،قبض  من  يعمل   " اللهلّا إله  إلا  "قال  من  فيخرج  ولم 

قط  .خيراً 

 

قاعدة  أ عندنا  يقولونأولاً  العلماء  المفسرات و  :صولية عند  . في سياق داتمن المقيّالسياق من 

الشفاعة عند  يأمر  ،الحديث  جل    همالملائكة  علاه  الله  لأ  في  يشفعون  ما  الإبعد  ن أيمان  هل 

النار من  منهم  عرفوا  من  تعرفهم  ،  يخرجوا  لا  بإلّا والملائكة  كانوا يصلون. إ  ،ر السجودأث  ذاً 

والمرسلون.  لأا فيعرفونهمأمنبياء  المؤمنون  عاشوا  لأ  ،ا  الدنيانهم  في  ماذا   ،معهم  لكن 

هؤلاء    :يقولون  ؟ يقولون معإربنا  يصلون  كانوا  معنا  نا،خواننا  معنا  ،يحجون  ذاً إ.  يزكون 

النار مع  أالسياق كله على   في  فيخرج من   :في علاه  فلما يقول الله جل    .نهم كانوا يصلونأنهم 

قط " اللهلّا إله  إلا  "قال  من  النار    .دة بالسياقمقي  ،ولم يعمل خيراً 

 

قال    :فيقال منها من  قط    " اللهلّا إله  إلا  "يخرج  يعمل خيراً  قال  إلّا ولم  ن قلنا لأ  لمَِ؟   واالصلاة. 

على   يتفقون  النار  أالجميع  يخرج من  لا  القلوب.  انه  يعمل عمل  ولم  بقلبه  النبي  إقر  قول  -ذاً 

النار  يُ  :-صلى الله عليه وسلم ل اعمأ  لّا إ  ،ولم يعمل خيراً قط  " اللهلّا إله  إلا  "قال  من  خرج من 

التوكللّا إ  :القلوب الخشيةلّا إ  :  مُؤْمِنيِن)الانابة.    لّا إ  ،المحبة  لّا إ  ،  كنُتْمُْ  إنِْ  فتَوََك لوُا   ِ اللَّ  ( وَعلَىَ 

 .  [23]المائدة:
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ستقولأذاً  إ قط    :نت  خيراً  يعمل  القلوب.  أ  لّا إلم  )دلةمن الأ  :قالمن أين؟  عمال  إنِْ :  وَخَافوُنِ 

مُؤْمِنيِنَ  ]المائدة:كنُتْمُْ  مُؤْمِنيِن)  :قال  [،175(  كنُتْمُْ  إنِْ  فتَوََك لوُا   ِ ا ذاً لمّ إ.  [23( ]المائدة:وَعلَىَ اللَّ 

بابهاإد ونقول  تقيّ النبي    :نقول  ،نها ليست على  قال  ركها فقد من ت  :-صلى الله عليه وسلم-وقد 

ليس هو.  كفر القبضة  إذاً  فالقبضة لامن حديث  د. موحِّ بوالكافر ليس    ،د موحِّ لّا إيخرج منها    ، 

كفر فقط  الصلاة  ترك  وقد    ،ومن  الكفر    :شركأبل  المرء وبين  . و الشرك ترك الصلاةأبين 

 الباب.فالحديث ليس معهم في هذا    ،رد عليهال  فهذا

 

 :خلق أفعال العباد -٢

 

الله-الصابوني    الإماميقول   باب    -رحمه  مخلوقةأفي  العباد  السنة   :كساب  أهل  قول  ومن 

يعدون من أهل الهدى  فيه، ولا  يمترون  تعالى، لا  أنها مخلوقة لله  العباد  في أكساب  والجماعة 

 .ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه

 

العبادقال:   أفعال  القدر  ،خلق  أبواب  من  الباب  السنة   .وهذا  أهل  عند  عليه  متفق  وهذا 

في علاه لله جل   العباد مخلوقةٌ  أفعال  تى أفعال قد  ن هذه الأأو  ،نها مفعولةٌ لهأو  ،والجماعة أن 

والأ حقيقةً.  المكلف  جل  بها  الله  قول  ذلك  على  علاه  دلة  تعَمَْلوُنَ )  :في  وَمَا  خَلَقكَمُْ   ُ ( وَاللَّ 

تفاسير    ؛[96الصافات:] بعض  قالواأفي  العلم  تعَمَْلوُنَ )  :هل  وَمَا  خَلَقكَمُْ   ُ هنا اسم   "ما"  ،(وَاللَّ 

في خلق الأةمصدري  "ما"و  ،موصول الشاهد  و  ؛نها مصدريةأفعال  . لكن   ،عمالكمأالله خلقكم 

واعمأالله خلقكم وخلق   فيها إلكم.   .  ونتعملوالذي  الله خلقكم    ،نها اسم موصولأن كان الراجح 

 

بين   الفرق  موصولةأما  تكون  مصدروأ  ن  تكون  تعَمَْلوُنَ )  :قال  ية؟ ن  وَمَا  خَلَقكَمُْ   ُ ن إ  ،(وَاللَّ 

مصدري وة:  كانت  خلقكم  تعَمَْلوُنَ )عمالكم.  أالله  وَمَا  خَلَقكَمُْ   ُ موصولةإن    (وَاللَّ  والذي   :كانت 

تتضمن   الموصولة  جل    المصدرية،تعملون.  الله  قال  علاه  بمعنى  وَمَا )  :في  خَلَقكَمُْ   ُ وَاللَّ 
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يعملون  ،  (تعَمَْلوُنَ  الذي  تعملون.  يقول  .  نهم صنعوا هذاأوالذي  ت مخلوق وهذا مخلوق أنفالله 

عملك    ،لله نتاج  ثمارك  فمخلوق  يعني  تعمل    إنلله.  ما  للهأكان  مخلوق  نتاجاً  باب   ،نت  فمن 

 وقٌ لله.تج هذا مخلأنولى عملك الذي  أ

 

تعَمَْلوُنَ )نقول   وَمَا  خَلَقكَمُْ   ُ موصولة،ما"  (وَاللَّ  تتضمن  "  معنى   المصرية.  الموصولة  ما 

صن  ؟ الموصولة من  اللابتوب  هذا  تعملون.  والذي  خلقكم  الرجاليوالله  من  رجل  خلق   ،ع  الله 

الرجل اللاالو،  هذا  صنع  وبتوبرجل  خلقه  الله  مخلوق  اللاب  ال.  منه  الذي مصنوع  من  لله. 

الْ منها  ؟ ةلخلق  المصنوع  المادة  خلق  الذي  من  خلق  اللاب؟   الله.  الذي  من  ليفكر   العقل  الله. 

ذلك الإ  ؟ لينتج  خلق  الذي  من  الإالله.  في  ذلك؟  نسان  رادة  مُ الإليفعل  صانع  فقط  ر غيِّ نسان 

 .إلى لاب، فقطيحول الحديد    ،لحوِّ مُ 

 

ال هنا  تضإ  "ما"فيكون  موصول  اسم  كانت  المصدرين  فعلت لأ  ة،منت  ما  ثمار  قال  لو  نه 

باب  إ  ،مخلوقٌ لله فعلك من  تعَمَْلوُنَ )  ،ولى مخلوقٌ للهأذاً  وَمَا  خَلَقكَمُْ   ُ النبي  (وَاللَّ  صلى -. وقال 

 هل السنة والجماعةأجمع  أقد    :وقال علماؤنا.  تهن الله خلق كل صانعٍ وصنعإ  :-الله عليه وسلم

خلق  بأ الله  والشرفعال  أن  الخير  من  فيها  بما  ذلك  ،العباد  وغير  البر  من  فيها   هانأو  ،وبما 

و لله  حقيقةً  نقول  أمخلوقة  لذلك  حقيقةً.  فعلاً  للعبد  منسوبة  وينسب مّ أنها  لله  فينسب  الفعل  ا 

المشيئة  أكما    ،للعبد العبد)أي  ن  كيف  (مشيئة  للعبد.  وتنسب  لله  أنَ )  ؟ تنسب  إلِا   تشََاءوُنَ  وَمَا 

ُ رَب  العَْالمَِينَ  يشََاءَ  ]التكوير:اللَّ  فعلاً واكتس  ،اً ديجاإفتنسب لله خلقاً و[،  29(  للعبد   باً.  اوتنسب 

 

الماءف للعبد  ..الحج.  ،الزكاة  ،الصوم  ،الصلاة  ،شرب  واكتساباً   تنسب  الله قال    ؛دلةوالأ  ،فعلاً 

الجَْن ةُ  )  :في علاه  جل   تلِكْمُُ  تعَمَْلوُنَ أنَ  كنُتمُْ  بمَِا  فنسب لهم العمل.   [،43( ]الأعراف:أوُرِثتْمُُوهَا 

جل   الله  علاه  وقال  الْفسََادُ)  :في  الن اسِ  فيِ ظهََرَ  أيَدِْي  كسَبََتْ  بمَِا  وَالبْحَْرِ  ]الروم:البْرَِّ   )41 ،]

( قال:  منهم.  الكسب  وَ فجعل     ِ اللَّ  فمَِنَ  حَسنََةٍ  مِنْ  أَصَابَكَ  ا  ن فسِْكَ م  فمَِن  سيَئَِّةٍ  أَصَابَكَ مِن  ( مَا 
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خلقاً 79]النساء: للرب  وينسب  حقيقةً.  الفاعل  فهو  واكتساباً،  فعلاً  للعبد  ينسب  الفعل  إذاً   ،]

 وإيجاداً، لأن الله خلقة أوجده من العدم حقيقةً.

 

 :  وحده من اللهوالإضلال  الهداية   -۳

 

الصابوني   الإمام  الله-قال  يشاء  :  -رحمه  من  يهدي  تعالى  الله  أن  ويضل من لدينه  ويشهدون 

وجلّ  عز  الله  قال  لديه.  له  عذر  ولا  عليه،  الله  أضله  لمن  حجة  لا  عنه،  قُلْ )  :يشاء 

ةُ  فلَلِ هِ  أجَْمَعِينَ  ۖ   البَْالغَِةُ  الحُْج  لهََداَكمُْ  شَاءَ  ]الأنعام:فلَوَْ  شِئنَْا ):  وجلّ   عز  وقال  [،149(  وَلوَْ 

مِنيِّ الْقوَْلُ  حَق   كِنْ  وَلََٰ هدُاَهَا  نَفسٍْ  كُل   أجَْمَعِينَ  لَْتيَنَْا  وَالن اسِ  الجِْن ةِ  مِنَ  جَهَن مَ  ( لَأمَْلَأنَ  

نسِ ):  عز وجلّ  ، وقال[13]السجدة: وَالْإِ نَ الجِْنِّ  مِّ كثَيِرًا  ]الأعرافوَلَقدَْ ذرََأنَْا لجَِهَن مَ   ):179]  . 

 

الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين: فريقاً ف  .، وفريقا للجحيم عدلاً للنعيم فضلاً   سبحانه خلق 

ا يَفعَْلُ وَهمُْ ).  من رحمته وبعيداً   ، وقريباً وسعيداً   ، وشقياً ورشيداً   اً وجعل منهم غويّ لَا يسُْألَُ عمَ 

]الأنبياء:يسُْألَوُنَ  لَهُ  )  [،23(  العَْالمَِينَ ألَا  رَب    ُ اللَّ  تبََارَكَ  وَالأمَْرُ  ]الأعراف:الخَْلقُْ  قال [.  54( 

لالَةُ إنِ همُُ ات خَذوُا الش يَاطِينَ ):  عز وجلّ  حَق  علَيَهِْمُ الض  وَفرَِيقًا  فرَِيقًا هدَىَ  تعَوُدوُنَ *  بدَأَكَمُْ  كمََا 

أنَ   وَيحَْسبَوُنَ   ِ اللَّ  دوُنِ  مِنْ  مُهْتدَوُنَ أوَْليَِاءَ  ]الأعراف:همُْ  وقال  [29-30(  و.  أوُْلئَِكَ ):  جلّ عز 

الكِْتَابِ  مِنَ  نَصِيبهُمُْ  ]الأعراف:ينََالهُمُْ  قال ابن عباس  [37(  هو ما سبق :  -رضي الله عنهما-. 

والشقاوة  .لهم من السعادة 

 

وهو الصادق المصدوق:   -صلى الله عليه وسلم-حدثنا رسول الله  عن عبد الله بن مسعود قال:  

يُ في بطن أمه أربعين يوماً إن خلق أحدكم  مثل   مثل ذلك، ثم يكون مضغةً   ، ثم يكون علقةً جمع 

بأربع كلمات الملك  إليه  يبعث الله  ثم  فوالذي نفسي   .أو سعيد  رزقه وعمله وأجله وشقيٌ   :ذلك، 

وبينها إلّا  بينه  يكون  الجنة حتى ما  بعمل أهل  ليعمل  ذراع ثم يدركه ما سبق له   بيده إن أحدكم 
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يكون  النار حتى ما  بعمل أهل  ليعمل  أحدكم  وإن  فيدخلها،  النار  أهل  بعمل  فيعمل  الكتاب  في 

الجنة فيدخلهابينه وبينها إلّا  فيعمل بعمل أهل  ثم يدركه ما سبق له في الكتاب   . ذراع 

 

علاهقال:   في  جل   الله  بيد  والإضلال  إلّا والهداية  هادي  فلا  حق،  وهذا  ولا .  الله،  هداه  من   

إلّا من أضله الله جل  في علاه على علم وقد استحق الضلالة. والهداية محض فضل من  ضال 

وهدايةٌ  خاصة،  وهدايةٌ  عامة،  هدايةٌ  أربع:  هدايات  إلى  تنقسم  والهداية  علاه،  في  جل   الله 

في الْخرة. ولكنها  رابعة ليست في الدنيا   أخصّ الخاص، وهدايةٌ 

 

الحياة الهداية   هذه  في  العيش  بكيفية  أجمعين  الخلق  بها  هدى  التي  الهداية  هي  العامة، 

فيها،   الرجل  والاستمرار  ذلك وكهله  أكإتيان  والمشارب وغير  والمآكل  المعايش  معرفة كيفية 

الأ جل  ممن  الله  خلق  كل  يتعلمها  التي  علاه  ور  لذلك  ،في  الخلق  كل  الله  هداية هذه    .ويهدي 

 عامة.

 

للثقلينما  أو هداية  وهي  خاصة  والإ  :الهداية  الكبرى  ،نسللجن  الكون  الهداية   ،لقضية  وهي 

الكونإ القضية العظمى لهذا   :الله في علاه  قال  في علاه.  لى تحقيق توحيد الله جل  إالهداية    ،لى 

نسَ ) وَالْإِ الجِْن   خَلَقْتُ  ليِعَبْدُوُنِ  وَمَا  ]الذاريات:إلِا   . قال الله  ليوحدونلّا إ:  قال ابن عباس  [،56( 

بعَثَنَْا)  :في علاه  جل   الط اغوُتَ  فيِ وَلَقدَْ  وَاجْتنَبِوُا   َ اعْبدُوُا اللَّ  أنَِ  سوُلًا  ةٍ ر  أمُ  ]النحل:كُلِّ   )36] .

النبي   وسلم-قال  عليه  الله  حتى  أمرت  أُ   :-صلى  الناس  اقاتل  اللهلّا إله  إلا  "يقولوا  ن  قال   ،" 

عندما بعث معاذاً  أ اليمنإيضاً  تدعوهأفليكن  :  لى   :في رواية  ،ن يوحدوا اللهألى  إليه  م إول ما 

به شيئاً ألى  إ يشركوا  ولا  الله  يعبدوا  التوحيدن  نداء هداية لتحقيق  فهذه   ادرشوهي هداية الإ  ،. 

الكتب.إرسال الرسل وإوهي    ،لالةالدِ البيان وو  نزال 
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نص   التي  هي  الهداية  وهذه  كتبه  في  الله  رسلهأعليها  بها  الله جل    ،رسل  قال   :في علاه  كما 

فهََديَنَْاهمُْ ) ثمَُودُ  ا  ]فصلت:وَأمَ  يعني17(  والشرع   [،  القويم  والطريق  الحق  على  دللناهم 

قال الهْدُىََٰ )  :المستقيم.  علَىَ  العْمََىَٰ  فَاسْتحََب وا  لا  تعَبْدُوُاْ رَب كَ أَ  وَقَضَى)  ،[17( ]فصلت:فهََديَنَْاهمُْ 

إحِْسَاناً  وَبِالوَْالدِيَنِْ  إيِ اهُ  ]إلِا   الهداية  [23الإسراء:(  هذه  علاه  .  في  جل   الله  من أوهي  من  يضاً 

جل  إف  ،الرسول الله  علاه    ن  الهدي  أفي  لرسوله  جل  لوكل  الله  قال  عندما  علاه  لهداية   :في 

لِ وَ ) لتِبُيَنَِّ  الذِكّْرَ  إلِيَْكَ  لَ إلِيَهِْمْ أنَزَلنَْا  مَا نزُِّ  الهداية. ولذلك قال الله جل    [، هذا به44( ]النحل:لن اسِ 

علا لتَهَْدِي)  :في  مُسْتَقيِمٍ  إلِىَ وَإنِ كَ  ]الشورى:صِرَاطٍ  قال  [.52(  بِالحَْقِّ )  :ولذلك  أرَْسلَنَْاكَ  إنِ ا 

وَنذَِيرًا ]البقرة:بشَِيرًا   )119" الهداية  "وَنذَِيرًابشَِيرًا  [،  مادة  وفيها   ،هي  الترغيب  فيها 

وعاقبته  كلاموال  ،يبهالتر القويم  الطريق  الرحمن    ،على  طريق  على   ،عاقبتهووالكلام 

الثانية.  ،وطريق الشيطان وعاقبته  وهذه الهداية 

 

القلوب هداية  هي  الثالثة  يملكها    ،والهداية  لا  جل  لّا إوهذه  الله  جل      الله  قال  علاه  وعلا.   :في 

لِلِْْسْلَامِ  فمََن) صَدرَْهُ  يشَْرَحْ  يهَْدِيَهُ  أنَ   ُ اللَّ  ]الأنعام:يرُِدِ  جل    [،125(  الله  علاه    قال   فيفي 

الكهف المُْهْتدَِ  مَن)  :سورة  فهَوَُ   ُ اللَّ  ]الكهف:يهَْدِ  يملكها  [17(  لا  القلوب  هداية  وهذه   رب لّا إ. 

وقلبهن  إ  ،القلوب المرء  بين  يحول  النبي  الله  وقال  وسلم-.  عليه  الله  بين   :-صلى  القلوب 

من  إ يقلِّ أصبعين  يشاءبُصابع الرحمن  قأف  ،ها كيف  يقيمه  أراد الله  أ  لبيما  ق  ،قامهأن   لبوأيما 

يزيغه  أراد  أ النبي  زاغهأن  كان  لذلك  الله عليه وسلم-.  يقول  -صلى  ن الحمد لله إ  :في خطبته 

بالله من شرور   يهدِ   ،عمالناأنفسنا ومن سيئات  أنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ  الله فهو   من 

له فتنة.ألا    ،المهتدي  حد يستطيع 

 

نه يضل من يشاء. ولكن يضل أكما    ،وعلا يهدي من يشاء  الله جل    ،ضلال فهو بيد اللها الإمّ أو

وحكمة علم  على  يشاء  ليستمن  ع  ،  التشهِّ المسألة  جل  يلى  الله  قال  ُ )  :في علاه  .  اللَّ  وَأَضَل هُ 

عِلمٍْ  ]علَىَ  جل    [،23الجاثية:(  الله  علاه  قال  صَدرَْهُ  فمََن)  :في  يشَْرَحْ  يهَْدِيَهُ  أنَ   ُ اللَّ  يرُِدِ 

يَص   لِلِْْسْلَامِ  كَأنَ مَا  حَرَجًا  ضَيِّقًا  صَدرَْهُ  يجَْعَلْ  يُضِل هُ  أنَ  يرُِدْ  وَمَن  الس مَاءِ ۖ   فيِ  ( ع دُ 
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جل  [125]الأنعام: الله  قال  ولذلك  نوح  .  لسان  ينَفعَكُمُْ : )على  أنَصَحَ  نُصْحِي وَلَا  أنَْ  أرََدت   إنِْ 

أنَ يرُِيدُ   ُ اللَّ  كَانَ  إنِ  رَب كمُْ  ۚ يغُوِْيكَمُْ  لكَمُْ  ]هوَُ  الله جل  أو  [،34هود:(  قال  وَمَن )  :في علاه  يضاً 

لَهُيرُِدِ   فلَنَ تمَْلِكَ  فتِنْتََهُ   ُ ِ شيَئًْا اللَّ   .[41]المائدة:  (مِنَ اللَّ 

 

تدلك على أن  في علاه.  جل   الله  بيد  والقلوب  الله،  بيد  والإضلال  الله،  بيد  الهداية  نقول  لذلك 

وللتوفيق،   للهداية  يحتاج  علاه،  في  جل   لله  يكون  ما  أفقر  الثبات الإنسان  الهداية  بعد  يحتاج 

الهدايةعل الإلأ  ،ى  والليلة  نن  اليوم  في  عليه  ويتقلب  قلبه  يزيغ  فلائكثر من مأسان  بد   ة مرة. 

ل الله قا:  -صلى الله عليه وسلم- بالله. لذلك قال النبي  لّا إقامة القلب  إولا يكون    ،قامة القلبإمن  

 :صلى الله عليه وسلم-. وقال النبي  دكمأهتهدوني  اسف  ، من هديتهلّا إعبادي كلكم ضال    :تعالى

تعالى الله  هي  إف  :قال  ثم  أ  عمالكمأنما  عليكم  فليحمد الله  ،اهيّإوفيكم  أحصيها   ،فمن وجد خيراً 

 في علاه.  ضلال بيد الله جل  . فالهداية والإ نفسهلّا إومن وجد غير ذلك فلا يلومن  

 

الباب على   في هذا   :فعال العبادةأالكلام على خلق  ، وقوال ثلاثةأاختلفت الطوائف 

بأ  -١ يقولون  والجماعة  السنة  العبادأن الله خلق  أهل  العباد منسوبة لله  أو  ،فعال  افعال  خلقاً ن 

فعلاً   ةومنسوبوإيجاداً    .اً بتساكوا للعبد 

ب  -٢ المعتزلة الضالة  يخلق  أوقالت  لم  الأن الله   ضلالن الإأو  ،ن الهداية بيد العبدأو  ،عبادفعال 

الله   لذلك  العبد.  والعقابألزموا  بيد  يلزم  ،بالثواب  الطائعأ  هقالوا  يثيب  يعاقب أويلزمه    ،ن  ن 

الكفر    ،دب مع الله ورسولهأالضال. وهذا سوء    ،نهم جعلوا خالقين مع اللهيضاً لأأبل هذا من 

يقول ُ  )  :والله  تعَمَْلوُنَ وَاللَّ  وَمَا  ]الصافات:خَلَقكَمُْ  ب[96(  قالوا  كذلك  والإأ.  الهداية  ضلال ن 

بيد الله  من نفسه ولا يتحكم الله لّا إ  يصوالعاصي ما ع  ، من نفسهلّا إى  المصلي ما صلّ   ؛ليست 

 فيه.

الجبريةأثم جاءت طائفة    -۳ الطائفة  ب ةالمخالف  ،خرى وهي  قالوا  المعتزلة.  ن الطاعة ألطائفة 

للعبدوا تنسب  من المعتزلأحقيقةً هي للرب. وهؤلاء    ،لمعصية لا  قولاً   ةشاعرة جبريالأ  ة.سوأ 
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لمّ  قائلهم  قال  فلذلك  على  تصريحاً.  تعالى منكراً  قال الله  أنَ تسَْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ  مَنعََكَ  مَا)  :بليسإا 

]ص:بيِدَيَ   لقلت    :قال  ،[75(  مكانه  كنت  لذلك  ألو  شَاءَ )نت.  لوَْ  نُ  وَقَالوُا  حْمََٰ عبَدَنَْاهمُ الر  ( مَا 

قُلْ إنِ  )  :بهم اللهكذ    [،20]الزخرف: ُ أمََرَنَا بهَِا ۗ  علَيَهَْا آبَاءَنَا وَاللَّ  وَجَدنَْا  قَالوُا  فَاحِشَةً  فعَلَوُا  وَإذِاَ 

َ لَا يَأمُْرُ بِالْفحَْشَاءِ   نهم يقولون بذلك.أهذا ضلالٌ مبين. منهم    [،28( ]الأعراف:اللَّ 

 

والإئذاً الطواإف في الهداية   :ضلال ثلاثةف 

والإأ • يقولون الهداية  والجماعة   .ضلال بيد اللههل السنة 

والضلالة على طائفتينأو •  :هل البدع 

o   تقول واإطائفة  الهداية  العبدلإن  بيد  لهدايتوفجعل  ،ضلال  خالقاً  . لإضلالهو  أ  هه 

الله الثواب  ألذلك    دب مع الله. أوهذا سوء   والعقاب،لزموا 

o   وأوطائفة القول  في  منكراً  والضلال    زوراً،خرى  الهداية  من  الفعل  يعني )قالوا 

فعل الرب حقيقةً   (،الزنا والسرقة وكل ذلك  وينسب للعبد مجازاً.   ،كل ذلك هو 

 

يقولون    لذلك الساعة. ماذالمّا  هم  به على هذه  وتلقي  الساعة  تأخذ الحجر  تنكسر. ما   ؟ سيحدث 

الساعة كسر  يقولونالح  ؟ الذي  الحجرلا  :جر.  بالحجر.   يكسر،  ،  التقاءه  عند  الزجاج  انكسر 

م كسر  نطب  ولخ،  الله  ه؟ الذي  نفى   ،داً يجاإقاً  من  قالوا  لذلك  واقعاً.  للحجر  الكسر  ونسبة 

رجل  الأ عقله.  في  قطعٌ  فهذا  صحراء  جالسسباب  س  :يقول  ،في  غداً  رجل أربي  مئة  نجب 

سبيلك في  الصحراء ليس معه امرأة  ،يقاتلون  في  وهو  فينشرونه.  علماً  وليس معه   ،يتعلمون 

الرمال    ؟ مئة رجلبمن تحمل. كيف سيأتي   لنا مئة رجلسيجامع  الرمال  وينشأ  هذا لم   ؟!!من 

ب قد   :سبب وقالاليأخذ  قد في السبب فهذا قطعٌ ولو اعت  -في العقلهذا قدحٌ  -الولد لكان  الله  ر  لو 

 في التوحيد
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النبي    بيد الله جل    للاضوالإالهداية  ذاً  إ لنا حديث  ثم جمع   :قال  -صلى الله عليه وسلم-وعلا. 

خلق  يُ بطن  أجمع  في  بربعينأمه  أحدكم  ذكر  الرأ.  يكتب  يأتي  الملك  والأزن  والعمل ق  جل 

من  سعيدم  أشقي  و باب  هذا  القأ.  باب  در،بواب  قلن  وهي  وللقدر مراتب أربعة كما  : االكتابة. 

فكتابةٌ فع  (:نهائيال  التصوّرتحقيق و)ال  خلقفرادةٌ  إلمٌ 

 

يعلم كل شيءأو  :علمٌ   - في   قال الله جل    .يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون  ،ن الله 

الْأرَْضِ  )  :علاه وَمِنَ  سمََاوَاتٍ  سبَعَْ  خَلقََ  ال ذِي   ُ الْأمَْرُ اللَّ  لُ  يتَنَزَ  َ  بيَنْهَنُ   مِثلْهَنُ   اللَّ  أنَ   لتِعَلْمَُوا 

عِلمًْا شيَْءٍ  بكُِلِّ  أحََاطَ  قدَْ   َ اللَّ  وَأنَ   قدَِيرٌ  شيَْءٍ  كُلِّ  ]الطلاق:علَىَ  وعلمٌ  [12(  علم آ.  هو  خر 

يعلمه   لا  الذي  اللهلّا إحد  أالغيوب  يعَلْمَُ )  ،  لا   فيِ قُل  ُ الس مَاوَ  مَن  اللَّ  إلِا   الغْيَْبَ  وَالْأرَْضِ  ( اتِ 

 .[65]النمل:

 

فكتابة  - علمٌ  الكتابة  والأ  ،كتابات  والكتابة  :والثانية  في  الخلقأنصل  قبل  قال  ،ها  جمع يُ  :لذلك 

في بطن  أخلق   بوُرِ مِن بعَدِْ  )  :في علاه  قال الله جل    .ربعينأمه  أحدكم  الز  فيِ  كتَبَنَْا  كْرِ وَلَقدَْ  الذِّ

الحُِونَ  الص  عِبَادِيَ  يرَِثهَُا  الْأرَْضَ  ]الأنبياء:أنَ   الكتابة   [.105(  عن  يتكلم  الحديث  وطالما 

   :الكتابة كتابات ؛هال القول فيفنفصِّ 

 

المحفوظ  أزليةكتابةٌ   ▪  .وهي كتابة اللوح 

 

عمرية ▪ جنيناً   وكتابة  يكون  حين  الملك  كتابة  بطن    وهي  المكلفأفي  الملك   ،مه  فيأتي 

ربي  ربي    :فيقول علقة؟ مضغةنطفة؟  ربي  رب   ؟ العمل  يرب  ؟ الرزق  يرب  :قال  ؟ 

سعيد.جلأ  ،عمل  ،رزق  ة:ربعالأهذه  كتب  ي  سعيد؟.  أم  شقي  يرب  ؟ جلالأ أم  شقي   ، 

بغيره والشقي من شق  :قال  مسعودابن    لذلك لذلك كان   ،مهأفي بطن    يالسعيد من وعد 



 

16 
 

عليه  هدأن  ببراهيم  إ يغلق  فم  ويبكي  فيقول:  الباب  يوم كتب كُ   !دريألا  يسألونه،  تبت 

العمرية  .م سعيداً امي كتبني شقياً  أنا في بطن  أالملك و الملك  ،هذه الكتابة   .كتابة 

 

العامية  ▪ العام.  ،والكتابة  هذا  في  ما  يكتب  عام  الكتابات تعرض )  كل  الكتابة  وكل هذه 

المحفوظ اللوح  منهأك  ،على  يستنسخون  الكتا(نهم  كما .  القدر  ليلة  في  وهي  العامية  بة 

جل   الله  قول  في  عباس  ابن  المباركة  قال  الليلة  على  علاه  يُفرَْقُ )  :في  أمَْرٍ  كُل   فيِهَا 

]الدخان:حَكِيمٍ  في بطن    :قال ابن عباس[،  4(  والجنين  الحاج  يموت   ،مهأيكتب  والذي 

الفقر له  يكون  والذي  الغنى  له  يكن  والذي  يحيا  العز لفلان ويكتب الذل   ،والذي  ويكتب 

ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز   ،لفلانالملك  في علاه    ويأتي الله جل    ،لفلان

فيها يفرق كل    ،من يشاء ويذل من يشاء  .  مرٍ حكيمأكل ذلك يكتب في ليلة القدر 

 

اليوم ▪ النبيوالكتابة  بقول  وسلم-  ية  عليه  الله  بالليل   :-صلى  ملائكة  فيكم  يتعاقبون 

ف العصر،في  يجتمعون  والنهار  وفي  فيكم  الفجر  باتوا  الذين  عمال أفيكتبون    ،فيعرج 

الله فيسألهم  تركتم عبادي  :العباد.  ي  :فيقولون  ؟ كيف  وتركناهم وهم   صلونجئناهم وهم 

قال    ،يصلون لذلك  في خيرٍ وعلى خير.  من صلى   :-صلى الله عليه وسلم-النبي  يعني 

 .  البردين دخل الجنة

 

الهداية( لأقسام  للأ  )تابع  الخاصة  الهداية  تكون  رسلأنبياء  ممكن  جعلهم  داخلة  ،نه   لكنها 

القلوب.   الهدايةتحت هداية   الرابعة:  ما ذكرنا 

ا في  الرابعة  يهدي الله  أ  ،خرةلْوالهداية  الى  أن  الجنة  الجنة. يمر رجل ويمشي أهل  في  ماكنهم 

يعرفه  إ قصره  الدنياألى  في  لبيته  معرفته  من  فيذهب    هفيهدي،  عظم  الجنة إلالله  في  قصره  ى 

 مكافأةً له.   ،في علاه هدايةً من الله جل  
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الكتابةإ زلنا في  ما  الكتابات تدل على    ،ذاً  ف رِ وعُ،  نسان قد كتب الله له كل شيءن الإأوهذه 

الجنة من  أ النبي  أهل  يقول  النيران. ولذلك  ول ما خلق أ:  في رواية  -صلى الله عليه وسلم-هل 

القلم له  ،الله  القيامةإاكتب ما هو كائنٌ    :قال  ؟ كتبأوما    :قال  ،اكتب  :قال  يوم  فكتب كل ،  لى 

النبي   يقول  لذلك  وسلم-شيء.  عليه  الله  بعمل  أن  إو  :-صلى  ليعمل  ما أحدكم  حتى  الجنة  هل 

وبينها  يكو بينه  ذراعلّا إن  الكتاب  ،  في  له  سبق  ما  يدركه  اللوح )  ثم  في  الكتاب  وهو 

 .هل النارأفيعمل بعمل   :قال  (،المحفوظ

 

ذلك غير  على  يدل  السياق  بطن  يُ"حديث    في  ،لكن  في  احدكم  خلق  قال"ربعينأمه  أجمع   .: 

بعمل  أن  إو ليعمل  النار  أحدكم  الجنة  أو  أهل  وبينها  هل  بينه  يكون  عليه حتى  فيسبق  ذراع 

كتابأ  ،الكتاب الملك  ؟ ي  بالكتابة هنا كتابة  المحفوظ. لكن كتابة   ،المقصود  للوح  وهي موافقة 

يمكن   وأالملك  تتبدل  تتغيرأن  الغالب    ،ن  الغالب.  على  هذا  موافقةأوليس  كنُ ا )  ،نها  إنِ ا 

]الجاثية:نسَْتنَسِْخُ  الغالب  ،استنساخ  [،29(  في  تتغير  تتبدل ولا  لا  الكتابة  لها   ،فهذه  يمكن  لكن 

والتبديل.  التغيير 

 

عمر كلام  من  جاء  الدقيق  الفهم  قلنا  وقال  ،وكما  بالبيت  طاف  بيده    :عندما  نفسي  ني إوالذي 

ثم دعا وبكى   ،كرأيت رسول الله يقبلك ما قبلت  لولا  :ثم قال  ،ك حجر لا تنفع ولا تضرأنعلم  لأ

قد كتبتني شقياً  إم  الله  :وقال الملائكة)ن كنت  في صحف  واكتبني سعيداً (  يعني  وقرأ .  فامحها 

ُ مَا يشََاءُ ) ]الرعد:أمُ  الكِْتَابِ  وَعِندَهُ  ۚ وَيثُبِْتُ  يمَْحُو اللَّ  اللوح المحفوظ.أ  [،39(  يعني   م الكتاب 

 

الكتاب  :قال عليه  الإفيسبق  من  فيه  ما  فيه  صراحةً  وهذا  عند  .  الاعتقاد لأ  ،الناسشكال  ن 

يقول يقولأب  :السديد  بعمل    :ن من عاش على شيءٍ مات عليه. وهو  الجنةأيعمل  فكيف   ،هل 

ذلك بغير  له  الأ  ؟ يختم  النبي  الرواية  فيها  قال  للنا  :-صلى الله عليه وسلم-خرى  يبدو   س،فيما 

يتظاهر   بالخير  أفهو  الناس  الخير،  مام  طان رجيم. شيمضل    ضالنه  أمره  أوفي حقيقة  وعمل 
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الزائفة لا تروج على اللهعملوال الخواتيم فظهرت. لذلك كان يقول الإ  ،ة   :حمدأمام  فجاءته عند 

وبينهم   وضلالات(بيننا  البدع  أهل  وبين  بيننا  ترى  ،  تحكم  الجنائز  )يقصد  هل أ  جنائزلذلك 

ت  ،البدع موحشة الملايين   فيهم مستقيم.  اً سرهم لا موحدأدهم بجوالله ولو جمعت 

 

ب  ،هل الصلاحأوالمسألة على   تيمية  أيقال  ابن  فيها كثير من النصارى مما رأوا أن جنازة  سلم 

والع الهيبة  العظيمظمن  ربي  سبحان  تيمية.  ابن  جنازة  في  لله لمّ شكور.    الله  ،مة  ا عاش دهراً 

علاه  جل   والتمكين  ،في  الدنيا  في  القبول  له  الله  في  ،جعل  القبول  له  بعد   .خرةالْ  وجعل  وهو 

اشتهر   حياتهأمماته  في  كان  مما  كر  ،شد  جعل  الله  الموت  فعند  لله  هي   امات،عاش  بل 

من    ،معجزات المعجزات  جنس  للهأجل  أمن  عاش  عمره كان لله  .نه  دنيا   ،طيلة  في  ما خلط 

نخلط نحن هذا كأنه عبدٌ خلق الله   : لربه. لذلك قال قائلهم عند الكلام عليهلّا إبداً  أما عاش    ،كما 

خلق    ،له للهإلّا ما  المعجزة  هذه  كانت  لذلك  له  ،.  الكرامات  علاه جعل هذه  في  جل  قبل   ،الله 

 .ابن تيمية  سلم كثير من النصارى من هيبة جنازةأدفنه 

 

في  وأ في كلامه يستدل بكلام ابن تميمإي  أ  ،العصور  هذهنت  ثقل  يكون له  يريد  حتى   ة،نسان 

والأ البدع  ذلك.  هل  يفعلون  اجعلنا  ]ضلال  علىاللهم  هؤلاء  نسير  اجعلنا    ،درب  نسير اللهم 

هؤلاء  على لمّ [درب  فهنا  فيه.  مات  شيء  على  عاش  من  نقول  لكن   ،ا  الطاعة  على  عاش 

. لذلك الله به  سمّع، سمّعى الله به. ومن  اءر  ،ىاءمن ر  :-صلى الله عليه وسلم-والنبي    ،مرائياً 

النبي   الله عليه وسلم-قال  فيه أفمن عمل عملاً    ،غنى الشركاء عن الشركأنا  أ  :-صلى  شرك 

تركته وشركه  .  معي غيري 

 

الناإو  :قال بعمل  ليعمل  الرجل  للناس. رجل غلبته شهوته  ،رن  يبدو  فيما  ، ونحن بشر  ،يعني 

الله جل   نعصي  نهار  ليل  مساء  القلب  لكن    .في علاه ونتعدى الحدود  صباح  في  نه ألو استقر 

و لمعصيته  الطاعةأيتألم  يريد  جل    ،نه  لله  الطاعة  تمحيض  علاه  بل  له إف  ،في  يختم  الله  ن 
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عائشة   قالت  لذلك  صلى الله عليه -قال رسول الله    :-رضاهاأرضي الله عنها و-بالصالحات. 

الله  إ  :-وسلم عبداً  أذا  إن  قالواعسلّهحب  وفقه لعملٍ صالح   عبداً أحب  ذا  إ  :قال  عسلّه؟ وما    :. 

عجيباً فقبضه عليه قالت حديثاً  لذلك عائشة  في الطبراني  ،.   ،نه بعض العلماءحسّ  ،فهو حديث 

قبل موتأذا  إ  :قالت له  جعل  بعبدٍ خيراً  الله  بعامحسناً   ثناءً   هراد  والتوفيق لعمل     الخير  وبطانة 

و على  أ  إنالخير.  السيء  الثناء  جعل  شراً  بعبدٍ  الله  بعام وجعل له أراد  قبل موته  الناس  لسنة 

القويمبهم  بطانة شر يحيد    .عن الطريق 

 

علاه  فالله   في  بالعبادأ  هوجل   الأ  ،علم  يبدو لذلك  فيما  الحديث  هذا  وهنا  بالخواتيم.  عمال 

بعمل    ،للناس فيعمل  الكتاب  يدل على كتاب الملكأفيسبق عليه  السياق  فيدخلها. هنا  النار   ،هل 

قالنلأ لأنه ياً.  قق عليه الكتاب فيكون شسبليه شقيٌ فهنا يإوحى الله  أف  ؟ م سعيدأشقيٌ    ييا رب  :ه 

الباب  صد  خلق  يُر  بطن  أجمع  في  ففيأتي    ،ربعينأمه  أحدكم  ايكتبالملك  وهذا  قلت   ،ولىلأ. 

الأ الحديث  موافقاً  في  يكون  غالباً  فقلت  يكتب  الملك  الثانية    لهذاول  الرواية  رواية )الكتاب. 

و-ئشة  عا عنها  الله  الكتاب  أ  :قالت  (-رضاهاأرضي  في  لمكتوب  النارأنه من  أنه  يضاً أ  ،هل 

الباب   هذا  على  إفي  يتكلم  ولم  بطن  يُ"طلاق  في  وارد    "،مهأجمع  الأوفالاحتمال  صل يكون 

 في اللوح المحفوظ.

 

ب يقولون  يخلق  أالمعتزلة  لم  الله  العبادةأن  القر  ،فعال  خلق  تناقضاً .  نءاوقالوا  قالوا   ،ليس  هم 

شيء   كل  والإ  د،عباالفعال  ألا  إخلق  العبدالهداية  بيد  لأ  ،ضلال  الرب.  بيد  علمه لا  نفوا  نهم 

بذلك. كيف يوفق من لا يعلم حاله ،صلاً أ نفوا علمه     ؟ هم 

 

وسلم-قال   عليه  الله  وإنه    :-صلى  الجنة،  بعمل أهل  ليعمل  الرجل  الكتاب من   لمكتوبٌ إن  في 

كان   فإذا  النار،  فموته    عندأهل  ل  النارتحو  أهل  بعمل  النار  ،عمل  فدخل  وإن الرجل   .فمات 
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النار أهل  بعمل  قبل موته عمل   ،ليعمل  فإذا كان  الجنة،  أنه من أهل  الكتاب  في  وإنه لمكتوب 

 .فمات فدخل الجنةبعمل أهل الجنة  

للناس   يبدو  يحج معهم.  )لأول(  فيما  معهم  يسافر  معهم  يصوم  معهم  باب   )الثاني(يصلي  من 

شهوته يعذره  ،غلبته  ليسوالله  الناس    ،  يشرب إذمرائياً.  الخمر  يشرب  يوم  كل  في  رأوه  ا 

بالربا يتعامل  عليه  ،الدخان  الناس  سيقول  فسقهل  ابد  ؟ ماذا  المعصيةأنه  أ  ،لناس  ولكن   ،ظهر 

كيف كان حكمه   ،وهو يقتل التسعة وتسعين نفساً   ،نفس  كالذي قتل مئة  .قلبه كان صادق التوبة

الناس الجبابرة  أشد  أ  ،جبار  ؟ عند  المئة،  قاً فسشد  التوبة    ،وقتل  صادق  كان  ألكن  لم حتى  نه 

الأإيذهب   توبةلى  فيها  التي  يفعل لغيره كرامةً   ، )**(رض  لم  ففعل الله ما  فمات.   ،بصدري 

الأفأ التوبة(  رضمر  اقتربواأ  )أرض  المعصية  أو  ،ن  يفعل ف  ،يدبتعا  أنرض  لم  ما  له  فعل 

 .لغيره

 

ف فكتابةٌ     رادةٌ فخلقإعلمٌ 

كونية وإ  :رادتانإرادة  الإ -  رادةٌ شرعية.إرادةٌ 

 القالإ في  يقصدونها  التي  وهذه  المشيئة  هي  الكونية  كاندرادة  الله  شاء  ما  لم   ،ر.  وما 

يكن لم  ُ )  ،يشأ  يشََاءَ اللَّ  أنَ  إلِا   تشََاءوُنَ  ]التكوير:وَمَا  ن أبد    والمشيئة وجوباً لا[.  29( 

والحكمة بالعلم  مقترنة  حَكِيمًا)ن  لأ  ،تكون  علَيِمًا  كَانَ   َ اللَّ  فيِ  *  إنِ   يشََاءُ  مَن  يدُخِْلُ 

]رَحْمَتِهِ  المشيئة  [.30-29(  في كل ما يحب  أوضابطها  ،  هذه هي  في عامة  و ما أنها 

الله يحب  الله    ،لا  يرد  الله  أن  من  يرد  من  فيما يحب وفيما لا يحب.   ،يضلهأن  يهديه 

الثاني  والضا  ن تكون.  أبد    لا ،ن تقعأبد    نها لزاماً لاأبط 

 

 الإمّ أو الله  ا  يحبه  فيما  خاصة  فهي  الشرعية  إيِ اهُ  وَقَضَى)رادة  إلِا   تعَبْدُوُاْ  ألَا   ( رَب كَ 

 رادة الشرعية.الإ  ، هذهوقد تقع وقد لا تقع  [،23]الإسراء:

 .فعالناأننا قلنا ومنه خلق  أوقد ثبت    ،الله خلق كل شيءفخلقٌ:   -

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura76-aya31.html
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 :الإيمان بالقدر -٤

الإ الصابوني  يقول  الله-مام  وقدره  -رحمه  تعالى  الله  بقضاء  والشر  الخير  أهل   :في  ويشهد 

والشر الخير  أن  ويعتقدون  والضر  ،السنة  والمروالنفع  والحلو  مرد   ،  لا  وقدره،  الله   بقضاء 

إلّا     . ما كتبه له ربهلهما ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء 

 

والشر الإرادةهذ  .والمر  لووالح  ،الخير  في  قد   ،الكونية  ه  والشر فيما  الخير  وقضاه.  الله  ره 

في    حلووال الفعالثر الأأوالمر  في  المقضي،  في  فعل فالأ  ،قدار الله كلها كمالأ  .مفعول،  قدار 

اللهالأ  ،ومفعول فعل  و  ،قدار  كمال.  كله  الله  المفعولأثوفعل  الفعل  التي   ،ر  هي  فالمفعولات 

والشر الخير  كمالأ  ،فيها  كله  خير  كله  الله  فعل  لأما  والجلال ،  بالكمال  يتصف  وحده  الله  ن 

والعظمة جل    ،والبهاء  علاه.  سبحانه  قال  في  بالقدر خيره أركان الايمان  أمن    :لذلك  تؤمن  ن 

 لم تصح.    زيادةومره فجاءت في    هوا حلمّ أ  ،وشره

 

بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جَ هِ ولو جَ  المرء  ينفعوا  الخلق أن  دوا أن يضروه بما هِ د 

يقدروا؛ على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس   لم  . قال -رضي الله عنهما-لم يقضه الله 

وجلّ  عز  هوَُ ):  الله  إلِا   لَهُ  كَاشِفَ  فَلَا  بِضرٍُّ   ُ اللَّ  يمَْسسَْكَ  رَاد   ۖ   وَإنِ  فَلَا  بخَِيرٍْ  يرُِدْكَ  وَإنِ 

 .[107( ]يونس:لِفَضْلِهِ 

أه مذهب  أنه لا يضاف ومن  الخير والشر من الله وبقضائه  بأن  قولهم  السنة وطريقتهم مع  ل 

والخنافس  والخنازير  القردة  يا خالق  فيقال:  على الانفراد،  نقص  منه  يتُوهم  ما  تعالى  الله  إلى 

إلّا والجِ  مخلوق  لا  كان  وإن  رسول الله  علان،  قول  ورد  ذلك  وفي  خالقه.  والرب  صلى الله - 

ليس إليك:  اء الاستفتاحفي دع  -عليه وسلم في يديك، والشر  والخير   .تباركت وتعاليت، 
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 :هنا مسألتان

وقدّبأولى  المسألة الأ  - قضاه الله  يرده بحال من الأأحد يستطيع  أره لا  نه ما  فلا راد   ،حوالن 

الله لفلا    ،لقضاء  جل  راد  الله  جل    فضل  الله  قال  علاه.  علاه  في  فَلا  أمَْرُ أتَىَ  )  :في   ِ اللَّ 

]النحل:تسَْتعَجِْلوُهُ  النبي     [.1(  وسلم-وقال  عليه  الله  أن :  -صلى  على  اجتمعت  الأمة  أن  لو 

قد كتبه الله لك.   إلّا بشيءٍ  ينفعوك  ن يضروك أت على  اجتمعمة  لأن اأولو  ينفعوك بشيءٍ، لن 

 .الصحف  توجفقلام  قد كتبه الله عليك. رفعت الأإلّا  لن يضروك بشيءٍ    ،بشيءٍ 

 

يكنأفما   لم  يرد  لم  وما  كان  الله  الذي كوّ الله جل    إنو  ،راد  الكونفي علاه هو  وهو مالك   ،ن 

يسُْألَوُنَ )  ،الكون وَهمُْ  يَفعَْلُ  ا  عمَ  يسُْألَُ  ]الأنبياء:لَا  الخيرإ. و[23(  قد خلق  تعالى  والشر   ن الله 

كُلِّ شيَْءٍ )  عموماً، خَالقُِ   ُ ]الزمر:اللَّ  بد   بليس. لكن لاإومن الشيء    ،ومن الشيء الشر  ،[62( 

بان الله جل  أ تعتقد  قال  ن  عِبَادِهِ)  :في علاه كما  فوَْقَ  الْقَاهِرُ  ]الأنعام:وَهوَُ  ذا إن الله  أو  [،18( 

بخيرٍ لا  مس  يمنعه عنكأك  صلى الله عليه -حد يدفعه عنك. قال النبي  ألا    رادك بشرٍ أن  إو  ،حد 

من   :فقالت له  ،يها معاويةإلرسل  أعندما    -رضاهاأرضي الله عنها و-في حديث عائشة    -وسلم

اللهأ سخط  على  الناس  و  هسخطأ  ،رضى  الناسأالله  عليه  الله على سخط   أرضى  ومن  .سخط 

 .  رضى عن الناسأرضي الله عنه و  ،الناس

 

برمتفالأ يد الله  همر  يقول  ،في  ن تعادي من لم يجري أن من ضعف اليقين  إ  :لذلك ابن مسعود 

يديه   على  الخير  سبب  تمحِّ أ  ،ليكإالله  الخير  و  في  سبباً  الله  جعله  لمن  الشكر  لأليكإض  ن . 

جل   الله  بيد  برمتها  علاه  المسألة  جل    ،في  الله  قال  والشر.  علاه  الخير  ُ   :في  يمَْسسَْكَ اللَّ  وَإنِ 

فَلَا رَاد  لِفَضْلِهِ  ۖ   وَ بِضرٍُّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلِا  هُ  .[107( ]يونس:وَإنِ يرُِدْكَ بخَِيرٍْ 

 

العمومإو في  قلنا  يخلق شراً محضاً  إوفي    ،ن  لم  الشر لكنه  بداً. خلق من الشرور أن الله خلق 

الخير   فيه من  الخير  أما  به من  لى الخير. إيكون هذا الشر يؤول    ،و ما كان لازمه الخيرأو ما 
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خيرأ  ،الشرورم  أ  ،بليسإ فيه  الباب  إبليسم  به خير  .  لكن  الله  يعبد  : وعلا  قال الله جل    ،كان 

الخَْبيِثَ )  ُ اللَّ  الط يِّبِ  ليِمَِيزَ  بعَْضَهُ مِنَ  الخَْبيِثَ  فيَجَْعلََهُ  جَمِيعًا فيَرَْكمَُهُ بعَضٍْ  علَىََٰ  وَيجَْعَلَ 

]الأنفال:جَهَن مَ  فيِ كَالمُْجْرِمِينَ )  :قال  [،37(  المُْسْلمِِينَ  تحَْكمُُونَ  *  أَفنَجَْعَلُ  كيَْفَ  لكَمُْ  ( مَا 

قا  [،36-35]القلم: ليَسَْ )  ل:لذلك  عِبَادِي  علَيَهِْمْ   إنِ   مَنِ  لَكَ  إلِا   الغَْاوِينَ  ات بعََكَ  سلُطَْانٌ  ( مِنَ 

فهنا  [42]الحجر: صار  إ.  خير  منه  البرّ أبليس  بين  للتمييز  وصار  أَفنَجَْعَلُ )والفاجر.    داةً 

كَالمُْجْرِمِ  تحَْكمُُونَ  *  ينَ المُْسْلمِِينَ  كيَْفَ  لكَمُْ  ]القلم:مَا  التسوية   [،35-36(  الحكمة  من  ليست 

لم يخلق الله شراً محإ  ،بين المختلفين  اً قط.  ضذاً 

اليد هي شر لصاحبه قلشر    ،قطع  يده،  من  يده لمّ   الناس، لأنهلكن خير للجميع  طعت  قطعت  ا 

الأأ يسرق  الذي  هذا  من  الناس  الله  وراح  يأموال  عبرة لغيره.  صارت  على دراهم   قول:يضاً 

دينارأربعة  أ ذلك. القصاص  و على نصف  فيحترس من  اليد! لا.  قتل زيدٌ عمراً، يقتل   ؛تقطع 

ب فيه شر لزيد  للآخرين، مع أن هذا  الحياة  فيه  وهذا  فيها حياة للآخرين. به،  إنهاء حياته لكن 

الْألَبَْابِ  الْقِصَاصِ  فيِ وَلكَمُْ قال الله جل  في علاه: ) ]البقرة:حَيَاةٌ يَا أوُليِ   )179].   

 

ينسب في العموم. )  - أدباً  إليه تصريحاً،  ينسب  أنه وإن خلق الشر لا  الثالثة:  ُ خَالقُِ المسألة  اللَّ 

شيَْءٍ  ]الزمر:كُلِّ  النبي  62(  قال  ولذلك  العموم.  في  وسلم-[،  عليه  الله  ليس :  -صلى  والشر  

والرسلإليك ذلك،  فعلت  والجن  إليك.  ينسب  لا  يعني  السلام-إبراهيم    ؛،  )  -عليه  وَإذِاَ قال: 

يشَْفيِنِ  فهَوَُ  ]الشعراء:مَرِضْتُ  قالت: )80(  أشَرَ  [، والجن  ندَرِْي  بمَِنْ  وَأنَ ا لا  فيِ الأرْضِ   أرُِيدَ 

رَشدَاً رَب همُْ  بهِِمْ  أرََادَ  ]الجن:أمَْ   )10" فلمّا أرُِيدَ  شرَ   َ[،  فاعله.  يسمّى  لم  أي  للمجهول  مبني   "

تكلموا عن الشر جعلوه مبني لمن لم يسمّى فاعله.  ولمّا  لله،  مباشرةً  نسبوه تصريحاً  تكلم الجن 

( إبراهيم:  قال  يشَْفِ لذلك  فهَوَُ  مَرِضْتُ  ]الشعراء:ينِ وَإذِاَ  الصحة 80(  خلق  الله  أن  مع   ،]

نسبه لنفسه نسبه مباشرةً، وعن المرض   .والمرض، لكن عند الشفاء )الذي هو الخير( 
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( قال:  الخضر،  ذلك  الس فيِنَةُ ومن  ا  أعَِيبهََا أمَ  أنَْ  فَأرََدْتُ  البْحَْرِ  فيِ  يعَمَْلوُنَ  لمَِسَاكِينَ  ( فكََانَتْ 

بالفعل حقاً لألنفسه،  نسبها   [79]الكهف: للعبدهي  تنسب  خلقاً   اً وتنسب للرببتساكفعلاً وا  نها 

أعَِيبهََا)  وإيجاداً: أنَْ  قال(فَأرََدْتُ  أبَوََاهُ )  :.  فكََانَ  الغُْلَامُ  ا  يرُْهِقهَمَُا طغُيَْانًا  مُؤْمِنيَنِْ  وَأمَ  أنَ  فخََشِينَا 

رَب *    وَكُفرًْا يبُدِْلهَمَُا  أنَ  رُحْمًافَأرََدنَْا  وَأَقرَْبَ  زَكَاةً  نْهُ  مِّ خَيرًْا  ]الكهف:همَُا  ا ذكر لمّ   [،80-81( 

قال لله.  نسبه  تصريحاً  وَكَانَ  )  :الخير  المَْدِينَةِ  فيِ  يتَيِمَينِْ  لغُِلَامَينِْ  فكََانَ  الجِْداَرُ  ا  كنَزٌ وَأمَ  تحَْتَهُ 

ر   ن  مِّ رَحْمَةً  كنَزَهمَُا  وَيسَْتخَْرِجَا  أشَدُ همَُا  يبَلْغَُا  أنَ  رَب كَ  فَأرََادَ  صَالحًِا  أبَوُهمَُا  وَكَانَ  ( بِّكَ ل همَُا 

إذاً  الرحمة    بفنس  [،82]الكهف: علاه.  في  جل   للهلله  مباشرةً  ينسب  الذي مّ أو  ،الخير  ا الشر 

بالنقص فلا ينسب    .الحولله بحال من الأيوهم 

الإ الصابوني  يقول  ومعناه والله أعلم والشر   :في معنى دعاء استفتاح الصلاة  -رحمه الله-مام 

إفراداً  إليك  يضاف  مما  مقدِّ وقصداً   ليس  يا  أو  الشر  خالق  يا  المناداة:  في  لك  يقال  حتى  ر ، 

والمقدر لهما جميعاً   .لى المشيئةإنتقل  ن  ،شرحنا كل هذا  نحن.  الشر، وإن كان هو الخالق 

 

في   ومشيئتهإثبات  إيقول  تعالى  الله  من    :رادة  والجماعةأمذهب  وكذلك  السنة  الله   :هل  أن 

العباد خيرها وشرها؛    ريدٌمُ   تعالى أعمال  إلّا ولجميع  يؤمن أحد  بمشيئتهلم  إلّا   ،  يكفر أحد   ولم 

أمةً   .بمشيئته الناس  )واحدة  ولو شاء لجعل  رَب كَ لْمَنَ ،  شَاءَ  كلُ همُْ جَمِيعًا وَلوَْ  فيِ الأرَْضِ  ( مَنْ 

الكافرين  ،[99يونس:] فكفر  إبليس.  يعُصى ما خلق  وإلحاد   ،وإيمان المؤمنين  ،ولو شاء أن لا 

كلها   العاصين،  ومعصية  المطيعين،  وطاعة  الموحدين،  وتوحيد  سبالملحدين،  حانه بقضائه 

ومشيئته،   وإرادته  وقدره  والطاعة، ووتعالى  الإيمان  ويرضى  وقضاه.  وشاءه  ذلك  كل  أراد 

والمعصية الكفر  يرضاها،  ويسخط  وجلّ   ولا  عز  الله  غنَيِ  ):  قال   َ اللَّ  فَإنِ   تكَْفرُُوا  إنِ 

الكُْفرَْ  ۖ   عنَكمُْ  يرَْضَىَٰ لعِِبَادِهِ  يرَْضَهُ لكَمُْ  ۖ   وَلَا  تشَْكرُُوا   .[7( ]الزمر:وَإنِ 

  

في   زلنا  القأما  جل    ،ردبواب  الله  قدرة  علاه  وقدر  القدرأو  .في  مراتب  في  الكلام   ،على 

جل    ،المشيئة الله  التي    مشيئة  المرتبة  هي  علاه  الأأفي  عليه.  رادها  الكلام  في  الله فخ  مشيئة 
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يكن  ،ةذناف لم  يشأ  لم   ،في علاه ثلاثة  الطوائف بالنسبة لمشيئة الله جل  و  .وما شاء الله كان وما 

هي طائفة  الطائفة الأ والجماعةأولى   :هل السنة 

يشأ لم  في كون الله ما  يكون  في الكون ما لم   ؟ مَ لِ   ،قالوا ما شاء الله كان ولا  يقول إن كان  لمّا 

إ يكون رباً أذاً لا يصح  يشأ  والرب لا يكون   ،والنقص يتصف به  ،فهو هنا حاجزٌ عن ذلك  ،ن 

لم يش كوني ما  في  كان  لو  بالنإف  أكذلك.  له  المطلق.  قص،ن هذا وصفٌ  الكمال  له  لذلك   والله 

الب بعدما سُ   عيسالت  ئيسقلنا هذا  العربي  م علِّ يُ  و)هيا شيخ    :ق حماره وقال لهرِ الذي دخل عليه 

لي    ادعُ  (الناس علأالله  يرد  تعلم  إاللهم    :فقال  ،حماري  يّ ن  سُ أنك  قد  لم أق حماره ورِ نه  نت 

قال  ،رقتهسترد   حماره.  عليه  رد  هذا  :اللهم  دعائكأ  !يا  عن  غنىً  في  مثل   ،نا  عن ربٍ  بل 

سُ إ  ،هذا قد  ليس بربي   :. فقاله فلا يردّلعله يريد رد   ،قرِ ن يسرق فسُ أق وهو لا يريد  رِ ن كان 

 هكذا.

 

لا وما لم يشأ ف  ،ن يكونأبد    ن يكون رباً. ما شاء الله لاأن كان في الكون ما لم يشأ لا يصح  إف

المناظرة    ،يكون في  قلنا  الدارمي قالأكما  . لذلك نقول من مشيئة ؤمن بربٍ يفعل ما يشاءأ  :ن 

الخير والشر  ن الله جل  أالله   فقد شاء الله كفر    ،في علاه خلق  والمعصية.   ،جهل  يبأوالطاعة 

كفر   الله  شاء  لهبأوقد  في    ،بي  الله  شاء  الله هداأولو    فرعون،وقد  تهم لهداهم لكنهم لا يراد 

للخير  ،يستحقون وعاءً  قال  ،ليسوا  ا)  :لذلك  وَعلُوًُّ ظلُمًْا  أنَفسُهُمُْ  وَاسْتيَْقنَتَهَْا  بهَِا  ( وَجَحَدوُا 

وبيّ[14]النمل: الله  .  من  أن  لأأ  ،ضلهأن  يستحق  ضله  كما أ  ،الضلالنه  علمه  على  الله  ضله 

جل   الله  علاه  قال  قلُوُبهَمُْ )  :في   ُ اللَّ  أزََاغَ  زَاغوُا  ا  ]الصف:لمَ  فهََديَنَْاهمُْ )  [،5(  ثمَُودُ  ا   وَأمَ 

الهْدُىََٰ  علَىَ  فَاسْتحََب وا العْمََىَٰ   [.17( ]فصلت:فهََديَنَْاهمُْ 

 

نافإ مشيئة الله  لم يكنشاء الله كان وما  ما    ،ةذذاً  يشأ  وَمَا تشََاءوُنَ ):  في علاه  قال الله جل    ،لم 

 ُ يشََاءَ اللَّ  أنَ  ]التكوير:إلِا   ذلكأ  .[29(  يعتقدون  والجماعة  السنة  ن للعبد مشيئة أويعتقدون    ،هل 

مستقلة  ةمستقل ليست  مستقلة  ،لكن  ليست  لكنها  له  منسوبة  مشيئة  تابعة  .يعني   لمشيئة  مشيئةٌ 



 

26 
 

جل  الله علاه    قاللأ  ،في  ُ )  :نه  اللَّ  يشََاءَ  أنَ  إلِا   تشََاءوُنَ  ]التكوير:وَمَا  قال  ،[29(   :ولذلك 

لِلِْْسْلَامِ  فمََن) صَدرَْهُ  يشَْرَحْ  يهَْدِيَهُ  أنَ   ُ اللَّ  ]الأنعام:يرُِدِ  يرُِدْ )  ،سبابجعل له الأ  [،125(  وَمَن 

كَأنَ مَا يَص ع دُأنَ يُضِل هُ يجَْعَلْ صَدرَْهُ    .[125ِ( ]الأنعام:الس مَاء فيِ ضَيِّقًا حَرَجًا 

 

ب تقول  األذلك  هي  الله  مشيئة  الكونيةلإن  توالإ  ،رادة  الكونية   .رادة الشرعيةعن الإ  فترقرادة 

يفترقان وقد  يتفقان  في    ؛قد  المؤمنإيتفقان  المشيئة والإفالإ  ،يمان  التي هي  الكونية  رادة رادة 

المؤمنإفي    انيتفقالشرعية   وإو  المسلم  إسلام  نلأ  ،يمان  كوناً  الله  شاءه  المؤمن  راده أيمان 

كما قال الله شرعاً،    رادهأوالله كوناً وما    هفكفر الكافر شاء  ،. وقد يفترقان في كفر الكافرعاً شر

عنَكمُْ )  :وعلا  جل   غنَيِ    َ اللَّ  فَإنِ   تكَْفرُُوا  يرَْضَىَٰ   ۖ   إنِ  الكُْفرَْ وَلَا  يرَْضَهُ  ۖ   لعِِبَادِهِ  تشَْكرُُوا  وَإنِ 

]الزمر:لكَمُْ  الإ،  [7(  في  اهذا  الكافر    لشرعية.رادة  والإالإ  هفي  افترقتفكفر  الكونية  رادة رادة 

الباب في هذا   الشرعية 

 

جل  أيضاً  أو الله  علاه    ن  اجتمعت الأإفي  لو  شيئاً  شاء  تغييرن  باسرها على  يغيرل  همة   ،هون 

الله علقال  نوح:    لسان  ينَفعَكُمُْ )ى  يرُِيدُ  نُصْحِي وَلَا   ُ اللَّ  كَانَ  إنِ  لكَمُْ  أنَصَحَ  أنَْ  أرََدت   إنِْ 

]هود:هوَُ رَب كمُْ  ۚ يغُوِْيكَمُْ  أنَ  )34].   

 

بالجنة والنار -٥  :الشهادة 

 

الخواتيم. ، اللهلّا إعواقب العباد مبهمةٌ لا يعلمها   :يقول  يعني 

ويشهد   الحديث  أويعتقد  مبهمةأصحاب  العباد  عواقب  يدري    ،ن  بِ ألا  ولا   مَ حدٌ  له.  يختم 

بعينه   لواحدٍ  من  أيحكمون  الجنةأنه  بعينه  أولا يحكمون على    ،هل  ن لأ  ؛النار  أهلنه من  أحدٍ 
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مُ  عنهميَ غَذلك  الإ  ،بٌ  عليه  يموت  ما  على  يعرفون  ولذلك   .م على كفرأسلامٍ  إعلى  أنسان.  لا 

يختم لهم بخيرٍ  أ ،ن شاء اللهأا مؤمنون  نّ إ  :نيقولو الذين   ن شاء اللهإي من المؤمنين 

 

العباد وهي مسألة عواقب   ، الله جل في علاهلّا إعواقب العباد لا يعلمها    ؛هذه مسألة مهمة جداً 

يعلمها   العباد لا  فيبيّلّا إوخواتيم  لنا   الله.  والجماعةهل  أمرين من معتقدات  أن  صلين أ  أو  السنة 

والجماعةأصول اعتقاد  أمن    :ان مهمتان هنا فيها العواقب مبهمةتمسأل  ،هل السنة 

 

 نحن لا نجزم  أ بجنةٍ ولا نارلأولاً   :حدٍ 

الخيرإ له  رجونا  صالحاً  كان  كان  إو  ،ن  العقاب. لكننا نجزم لأأنعلمنا    طالحاً ن  يستحق  ي ه 

بنارأ بجنةٍ ولا  بالمؤمن نجز  ،حدٍ  للكافر نجز  له  ملا  لهبالجنة ولا  نقول    م  ن مات إبالنار. لكن 

النار ندري  ، لأعلى كفره استحق  بالصالحأننا لا  له  رأيتم الرجل من بني ؟! أم لاأ  اتيختم الله 

الصحيحينإ في  كما  على    ،سرائيل  المعصيةأيمر  على  وتب  اتقِ   :فيقول  ،خيه   :يقول  ،الله 

وربيخلِّ  له  .ني  وتب  اتقِ   :يقول  الثانيةف  ،الله  الثالثةخلِّ   :يقول،  ي  في  له  فيقول  وربي.   ،ني 

قالخلِّ   :فيقول حتى  وربي.  الله  :ني  يغفر  لا  جل  بداً أ  لك  والله  الله  قال  علاه  .  بي كنت  أ  :في 

قادراً عالما؟ً أ  عذبتك وغفرت له.    ؟ كنت على ما في يدي 

 

يعلمها  الأ لا  بالخواتيم  اللهلّا إعمال  شر  ،  قتالاً  يقاتل  كان  لأسرجل  الكفراً  ذلك   ،هل  فذكروا 

وسلم-للنبي   عليه  الله  فعل    ا:قالو  ،-صلى  فلانأما  فعل  ما  مثل  النار  :فقال  ،حد  في  . هو 

النار  :قال  ،فاستغربوا في  يفتتنهو  البعض  كاد  حتى  يتعقبه    ،.  ذهب  ا ذهب فلمّ   .دهمأححتى 

النبي    ،حدهمأيتعقبه   الله  -قال  وسلمصلى  النار  :-عليه  في  به إفنظروا    ،هو  فكانت  ليه 

فوضع ذبابة السيف على صدره فاتكأ علي  ،الجراحات يتمالك لم يصبر  قتل نفسه.   ،فمات  هفلم 

نفسه   قتل  يوم القيامة  بَ ذِّ عُ  ءٍ شيبومن  ني رسول أ  ر، أشهدكبأالله    :قال  ،ا قالوا له ذلكلمّ ف.  به 

 .الله
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يعلمها  لأا بالخواتيم ولا  للنبي وهو على فراش الموت  ، اللهلّا إعمال  الذي كان خادماً   .اليهودي 

يعلم   في النار. دخل عليه النبي وقالإ  ،ودياً يهنه سيموت  أالكل  فنظر الغلام   .سلمأ  ،يا غلام  :ذاً 

القاأ  عْ طِ أ  :بوهأفقال    ،بيهأ  إلى الخسمبا  على  فالمسألة  ومات.  الشهادتين  فتشهد  ولا .  واتيم 

 حد.أيعلمها  

 

اعتقاد  إ من  لأأذاً  نجزم  لا  والجماعة  السنة  بجنةٍ  هل  بنار  أحدٍ  الدليل  لّا إو  من أسطع   ما جاء 

النهار.   الجنةأشمس  في  بكر  الجنة  ،بو  في  الجنة  ،عمر  في  الجنة  ،عثمان  في  العشرة   ،بلال 

الجنة في  هؤلاء  كل  بالجنة.  الدليل جاء  لأ،  المبشرون  في  أن  البنهم  والبقية  نرجو   ،قيةاالجنة. 

وأنهم من  ألهم   النيران كذلك.أهل الجنة.   هل 

 

 الثانية الإثالاست  مسألة  المسألة  في  يقول  أ  ؛يمانناء  مؤمنٌ  "أن  اللهإنا  شاء  فصّ "ن  لنا . 

يقولونأجمالاً  إو  ،فيها القول قبل ذلك والجماعة   .الاستثناء يجوز ولا يجوز  :هل السنة 

 

عند الاستثناء  للعاقبة  يجوز  بخاتمة  أما    ،النظر  يعلم  يقول  أحد  لذلك  مؤمنٌ  "أمره  شاء إنا  ن 

يميتني الله جل  إن    يعني  "،الله  ."نا مؤمن ان شاء الله"أفيقول    ،يمانفي علاه على الإ  شاء الله 

ينظر  أو  أ النفسإن  تزكية  لاأف  ،لى  يقول  أبد    يضاً  الله"،مؤمنٌ  "ن  شاء  تزَُك وا )  إن  فَلَا 

ات قىَ ۖ   أنَفسُكَمُْ  بمَِنِ  أعَْلمَُ  ]النجم:هوَُ  ف[32(  فوجوباً لاإ.  التصديق  الكلام على حقيقة  بد   ن كان 

الثلاثة   ، لا بد من الجزم.اءثنمن عدم الاست  :والطوائف 

 .شك كفرالناء شك وثالاست  زم لأنطائفة قالت بوجوب الج -

دون  ،ناءثفقالت بالجزم بالاست - قال وجوباً   التفصيل.  بعضهم 

التفصيل عند   - والجماعة على ما بيّأوالصحيح   نا.هل السنة 
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الله-قول  ي الإ  -رحمه  على  مات  لمن  الشهادة  بفي  الجنةأسلام  ويشهدون لمن مات   :ن عاقبته 

بالنار مدة  يعذبون  أنهم  القضاء عليهم من الله  سبق  الذين  فإن  الجنة،  عاقبته  أن  الإسلام  على 

التي   منهالذنوبهم  يتوبوا  ولم  يرد   ،اكتسبوها  النار   ون أخيراً فإنهم  في  يبقى أحد  الجنة ولا  إلى 

فضلاً  المسلمين،  مات    من  ومن  ومنة.  الله  بالله-من  لا   -والعياذ  النار  إلى  فمرده  الكفر  على 

يكون لمقامه فيها منتهى  .ينجو منها، ولا 

 

قل  النار. أو  في  فهو  بأن من عصى وغلبت سيئاته على حسناته،  أخرى ألا وهي  مسألة  هذه 

قالت عائشة:   للمغفرة. كما  قل هو أقرب  بل  يغُفر له،  قد  الله  مشيئة  في  لأنه  النار  لله يستحق 

المشيئة في  ديوانٌ  يتركه،  لا  ديوانٌ  يغفره،  لا  ديونٌ  ثلاثة:  إلى دواوين  أقرب  المشيئة  وذو   .

النبي  الم لأن  وسلم-غفرة،  عليه  الله  رحمتي قال:    -صلى  العرش،  فوق  عنده  كتاباً  لله  كتب 

 .سبقت غضبي

 

نهر  في  ويلُقون  يخُرجون  ثم  حمماً  يصيرون  فإنهم  النار،  لهم  الله  وكتب  النار  دخلوا  فإذا 

فيه   ذلك وعليهم طوق مكتوب  بعد  الجنة  يدخلون  ثم  "الجُهن ميوّن". وبعد ذلك الله ينزع الحياة، 

( الجنات،  في  ينُع مون خالدين  هذا الطوق،  وَنهََرٍ عنهم  جَن اتٍ  مَليِكٍ *   فيِ  عِندَ  صِدقٍْ  مَقعْدَِ  فيِ 

قتْدَِرٍ  يكون  .  [55-54]القمر:  (م  لا  ولأ  لاإوهذا  صالحاً  عملاً  خلطوا  الذين  الاسلام  خر آهل 

عإف  ،يئاً س سيئاتهم  غلبت  فيدخلون فإ  حسناتهم  لىذا  يغفر لهم الرحمن  النار وقد  يستحقون  نهم 

 بعد ذلك الجنان.  

 

 

 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura54-aya54.html
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 :المبشرون بالجنة -٦

 

الله رسول  لهم  شهد  الذين  وسلم-  فأما  عليه  الله  أهل   -صلى  من  بأنهم  بأعيانهم  أصحابه  من 

تصديقاً  بذلك  لهم  يشهدون  الحديث  أصحاب  فإن  فيما   -صلى الله عليه وسلم-للرسول    الجنة، 

فإنه   لهم؛  ووعده  وسلم-ذكره  عليه  الله  إلّا   -صلى  بها  لهم  يشهد  ذلك، والله لم  بعد أن عرف   

رسوله   أطلع  وسلم-تعالى  عليه  الله  غيبه.  -صلى  من  شاء  ما  عز   على  قوله  في  ذلك  وبيان 

أحََداً):  وجلّ  غيَبِْهِ  علَىََٰ  يظُْهِرُ  فَلَا  الغْيَْبِ  فَإنِ هُ يسَْلُكُ مِن بيَنِْ  *   عَالمُِ  سوُلٍ  إلِا  مَنِ ارْتَضَىَٰ مِن ر 

 .[27-26( ]الجن:خَلْفِهِ رَصَداًيدَيَْهِ وَمِنْ  

بشر   وسلم-وقد  عليه  الله  وهم  عشرةً   -صلى  بالجنة،  أصحابه  وعثمان   :من  وعمر  بكر  أبو 

عوف والزبير وطلحة وعلي بن  الرحمن  الجراح وسعيد وسعد وعبد  بن  عبيدة  وكذلك وأبو   ،

قيس قال بن  قال لثابت  الجنة.  أهل  من  إنه  شماس  مالك بن  بن  بين  :أنس  يمشي  كان  فلقد 

 .من أهل الجنةفي الجنة وأظهرنا ونحن نقول: إنه  

 

من  أوهنا    -صلى الله عليه وسلم-  ن النبيأننا نعتقد ب، أهل السنة والجماعةأ  أصول اعتقاديضاً 

سمّ  بأى  قد  على  أناساً  يمشون  هم  الجنة.  في  الناسأنهم  يدي  بين  العشرةرجلهم  المبشرون   ، 

على الإأوهم    ،بالجنة الصحابة  الراشدفضل  الخلفاء  العشرة منهم  : ربعةن الأوطلاق. وهؤلاء 

بن  أ بن  وسعد  وعلي  وعثمان  وعمر  بكر  وأبو  بو عبيدة أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف 

بن العوام،    ابن جراح بن زيدوالزبير   .وسعيد 

 

هناك  ب بشرأل  قد  من  الصحابة  من  وسلم-النبي    يضا  عليه  الله  الجنةأ  -صلى  في  من   ،نهم 

شمّاس،  :هؤلاء بن  الجهوري  قيس  صوت  له  كان  جل  أو  .الذي  الله  قال  نزل  علا  لا )  :في 

أَصْوَاتكَمُْ  صَوْتِ  ترَْفعَوُا  ]الحجرات:الن بيِِّ  فوَْقَ  قد هلك.  أنفظن    [،2(  ا تخلف عن مجلس مّ فله 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya26.html
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
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نفسه    :قالوا  ،سأل عنه  -صلى الله عليه وسلم-النبي   وري ويقول هن له صوتٌ جأيخشى على 

فيقول النبي    .الجنةفي هو  بل    :-صلى الله عليه وسلم-هو في النار. 

 

بلالأ له    ،يضاً  تعمله  ىرجأقل لي    :-وسلمصلى الله عليه  -النبي  قال  سمع أي  إنف  ،عمل كنت 

الجنة في  نعليك  ودف  النبي  أ.  قول  ببيتٍ ن الله  إ  :لخديجة  -صلى الله عليه وسلم-يضاً   يبشرك 

قص صخب  ب،من  ولا  فيه  نصب  وسلم-النبي  أزواج  .  لا  عليه  الله  بالجنة.   -صلى  بشرهم 

مح  يضاً أ بن  عكاشة  هؤلاء  النبي    صن،من  قال  وسلم-عندما  عليه  الله  لفاً أسبعون    :-صلى 

قام   عذاب.  ولا  حسابٍ  بغير  الجنة  فقال:  يدخلون  بن محصن  كون منهم. أ  أنالله    ادعُعكاشة 

ربيع  أ. ونت منهمأ  :قال  :قال  ،سلني  :عندما قدم الوضوء للنبي فقال لهسلمي  ن كعب الأبيضاً 

 :صلى الله عليه وسلم-هو ذلك. فقال النبي    :فقال  ؟ غير ذلك  وأ  :قال  ،مرافقتك في الجنةسألك  أ

نفسك بكثرة  أعني  ذاً إ    وجزاكم الله خيراً   ستغفر الله لي ولكمأقول قولي هذا وأ  السجود.  على 



 

1 
 

 عقيدة السلف وأصحاب الحديث

 فضل الخلفاء الأربعة والكف عما شجر بينهمالدرس السابع: 

 

اصطفى الذين  عباده  على  وسلاماً  وكفى  والأ  ،الحمد  المجتبى  النبي  سيما  المصطفىلا   ،مين 

الشرفاءآوعلى صحابته الكرام و المستكملين  الكرامإبعد    ، أمال بيته العظام   :خوتي 

 

وعلى   الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  صل   آالحمد  اللهم  والاه.  ومن  وصحبه  على   له 

 غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. ،صلى الله عليه وسلممحمدٍ  

بو أ  صلى الله عليه وسلم:صحاب رسول الله  أفضل  أن  أويشهدون ويعتقدون    :-رحمه الله-ام الصابوني  مقال الإ

ثم عثمان   ثم عمر  و  بكرٍ  الذين ذكر النبي  أنثم علي .  الراشدون  الخلفاء  خلافتهم بقوله صلى الله عليه وسلم  هم هم 

بعدي ثلاثون سنة  :عن سفينة  ،فيما رواه سعيد بن جهمان قالالخلافة  ثم  بي أخلافة  أمسك    :. 

سنتين عشر  ،بكرٍ  عشرة  اً،وعمر  ثنتي  ستاً   ،وعثمان  مر يامهم عاد الأأوبعد انقضاء    ،وعلي  

الملك العضوإ  .صلى الله عليه وسلمخبر عنه الرسول  أعلى ما    ض،لى 

خلافة  أيثبت  و الحديث  بكرٍ أصحاب  عنه-  بي  الله  الله    -رضي  رسول  وفاة  باختيار صلى الله عليه وسلم  بعد 

واتفاقهم عليه قاطبةً   ،الصحابة  نه أ. يعني  فرضيناه لدنيانا  ،لديننا  صلى الله عليه وسلمرضيه رسول الله    :وقولهم 

في   بالناس  إاستخلفه  المفروضات  الصلوات  الدينأقامة  وهي  مرضه  خليفةً   ،يام  فرضيناه 

في    صلى الله عليه وسلمللرسول   دنيانا. وقولهمأعلينا  رادوا أو  ؟ فمن ذا الذي يؤخركصلى الله عليه وسلم  مك رسول الله  قدَّ  :مور 

بنا  قدَّ  صلى الله عليه وسلمنه  أ ب  ،يام مرضهأمك الصلاة  بعد تقديمه   ،مرهأفصلينا وراءك  الذي يؤخرك  ذا  فمن 

 ؟!اكي إ

الله   رسول  شأن  صلى الله عليه وسلم  وكان  في  يبي أتكلم  بما  في حال حياته  بكرٍ  الناس أه  أنن للصحابة  بي  حق 

بعده واجتمعوا  ؛بالخلافة  عليه  والله  ،فلذلك  بمكانه  وارتفقوا  ،فانتفعوا  به  وا ز  وع    ،وارتفعوا 

قال  ل  وع   حتى  بسببه  هريرة  أوا  عنه-بو  الله  لا  و  :-رضي  الذي  هو  لا  إه  إلالله  بكرٍ أن  أ  با 
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ل  خل  ست  ا ع م  ف  قيل لهالله  د  ب  ا  ولما  يا    :.  تقول  !با هريرةأمه  قوله فصدقوه   صحةقام بحجةٍ    ؟ ما 

به.أفيه و  قروا 

الخط بن  عمر  خلافة  بكرٍ  أباستخلاف    -رضاهأرضي الله عنه و-  ابثم   -رضي الله عنه-بي 

بعده  ،اهي إ عليه  الصحابة  في  إو  ،واتفاق  بمكانه  عظام شأنه إسلام وعلاء الإإنجاز الله سبحانه 

 وعده.

عثمان   خلافة  عنه-ثم  الله  الشورىأجماع  إب  -رضي  صحاب كافةً ورضاهم جماع الأإو  ،هل 

 يه.إلمر  به حتى جعل الأ

عليٍ   خلافة  عنه-ثم  الله  الصحابة    -رضي  عرفه ور  ،اهي إببيعة  رضي الله -ه كل  منهم  آحين 

بالخلافةأالخلق وحق  أ  -عنهم في ذلك الوقت  عصيانه وخلافه. ،ولاهم   ولم يستجيزوا 

الأ هؤلاء  الدينفكان  بهم  الذين نصر الله  الراشدين  الخلفاء  لحاد وقهر وقصر وكبت الإ  ،ربعة 

الملحدين بمكانهوقو    ،بمكانهم  في    ،سلامالإ  مى  اأورفع  للحق  بضيائهم ونو    ،علاملأيامهم  ر 

الظلام وبهائهم  وجل  ،ونورهم  عز  قوله  في  السابق  وعده  بخلافتهم  الَّذ ين  )  :وحقق  اللََّّ   ع د   و 

مْ  ق بلْ ه  ن  م  الَّذ ين   اسْت خْل ف   ا  ك م  الْأ رْض   ف ي  ل ي سْت خْل ف نَّه مْ  ات   ال ح  الصَّ ل وا  ع م  و  نك مْ  م  ن وا  ( آم 

 .[55النور:]

 

الصابوني   فيه  تكلم  الباب  هذا  في  الله-هنا  على أعلى    -رحمه  والكلام  الصحابة  فضلية 

الإأف  ؛الخلافة على  الصحابة  بالجنةفضل  المبشرون  العشرة  هم أو  ،طلاق  العشرة  فضل 

النبوة منهاج  على  هي  الخلافة  وهذه  الراشدون.  النبي    ،الخلفاء  قال  ثم   ،نبوة  ورحمة  :صلى الله عليه وسلمكما 

ورحمة النبوة  منهاج  على  عضو  ،خلافة   ملك   جبري  ض،ثم  ملك   تع  ،ثم  على ثم  خلافة  ود 

بعد النبيصل ف. هذا الأمنهاج النبوة  .صلى الله عليه وسلم  ي الخلافة التي ستكون 
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النبي   قال  ا   صلى الله عليه وسلم، قال العلماء بأن النبي  ثم خلافة  على منهاج النبوة ورحمة  ،نبوة  ورحمة  :صلى الله عليه وسلملم 

قال:   سفينة  قصة  في  أخرى  ورحمةبرواية  النبوة  منهاج  على  سنة  خلافة   قال ثلاثون  ا  لم   .

ابن   صلى الله عليه وسلمالنبي   عمر  ذلك  وبعد  وأشهر،  سنتان  بكرٍ  لأبي  أنها:  فوجوا  السنين  حسبوا  ذلك 

ثم أربع سنوات  بن عفان أكثر من عشر سنوات،  ثم عثمان  عشر سنوات،  من  أكثر  الخطاب 

الخلافة  في  داخل  فالحسن  للحسن.  كانت  أشهر  وستة  طالب،  أبي  بن  لعلي  أشهر  ستة  إلا  

 د شباب أهل الجنة.  الراشدة، وهو سي

 

النبي   قال  العشرة على الإطلاق،  الراشدون هم أفضل  الخلفاء  الأربعة  فإنه من يعش :  صلى الله عليه وسلمفهنا 

ا فسيرى  كثيراً منكم  بعدي،  ختلافاً  المهديين من  الراشدين  الخلفاء  بسنتي وسنة  عضوا   ،فعليكم 

بالنوا بدعةإف  ،موراكم ومحدثات الأي إوجذ.  عليها  على  ألالة  . وهنا دن كل محدثةٍ  ن هذه أيضاً 

فيها   يحكم فيه بين   صلى الله عليه وسلمفي علاه جعلها على نفس سياق ما كان النبي    ن الله جلَّ أالخلافة الفضل 

 .ورحمة  خلافة  على منهاج النبوة  :قال  لأنه  ،الناس

 

بكر  أو و-بو  عنه  الله  ب  ،خليفةً صار    -رضاهأرضي  قال  باختيار الصحابة  أهنا   بإجماعو  أنه 

ب  .الصحابة يرى  العلماء  بالتنصيأن  أوبعض  بكرٍ صار خليفةً  النبي  ص، لأبا  نص عليه   صلى الله عليه وسلمن 

قال بكتابٍ    :عندما  لكمأائتوني  قال  ،كتب  الله  ،لا  :ثم  المؤمنون    يأبى  بكرأ  لا  إيأبى  . با 

الراجح   بالإأوالصحيح  ب  ،جماعن هذه الخلافة كانت  ن علي ألا سيما و  .جماع الصحابةإكانت 

 ،ولا نستقي لكنقي لك  لا    :بو بكر قالأوهو يخطب    -رضاهأرضي الله عنه و-بي طالب  أن  با

   ؟!دنيانانرضاك ل  فلاأ  ،لديننا  صلى الله عليه وسلمرضيك رسول الله 

 

النبي   مكانة  بي   صلى الله عليه وسلمفهنا  قالأن  عندما  بكرٍ  فليصأوا  ر  م    :بي  بكرٍ  عائشة    ،بالناس  ل   با  -فقالت 

بكرٍ رجل   أن  إ  :-رضاهاأرضي الله عنها و بن الخطاب  ألو    ،سيفأبا  رضي الله -مرت عمر 

النبي    .-رضاهأعنه و . ذهبت عائشة فقالت لحفصة قولي بالناس  ل   با بكرٍ فليصأوا  ر  م    :صلى الله عليه وسلمفقال 
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بن الخطاب يصلي بالناسا  :له نا أ  :عائشة قالتأن    الحق.  أسيفبا بكر رجل   أن  إف  ،ؤمر عمر 

يقبلون  أعلم  أ لا  الناس  الله  أن  رسول  غير  الله  أ  صلى الله عليه وسلمحداً  رسول  مقام  يقوم  التي ال.  صلى الله عليه وسلمو  مفسدة 

عائشة   منها  بوجود  أخافت  يتشاءمون  الناس  النبي  أن  بكرٍ مكان  المصلحة لكن انظر    ،صلى الله عليه وسلمبي 

فليصلَّ أوا  ر  م    ،صواحب يوسفإنكن   :فهو يقول  ،وهذا الوحي  .الناسب با بكرٍ 

 

المسألة  و بي أقه من  أفحد  أرى  ألا    ،ي هريرة فيما قالأبمن  أفقه  رى  ألذلك ما    ،التأسيسكانت 

خلافة   في  الخطاب  بن  عمر  بعد  بكرٍ  أبهريرة  عنه-ي  الله  لم  أب.  -رضي  بكر  ذهب  و  لى إا 

بني ساعدة بأنت ترى  أو)  سقيفة  قدَّأيضاً  الذي  مير أمنا    وا:ا قاللم    (،مه على الجميعن علم هو 

الثناء عليهم    ،نصرتم رسول الله  وأنتمنصار الله  أنتم  أ  :فقال  .ميرأمنكم  و وهذه من أوذكر  ولاً 

قالطف ثم  الدعوة.  تعالى  إ  :نة  الله  بأن  لناالمركم  الباب. وطبعاً هذا أولا    ،تبع  قريش  يتقدم  حد 

النبي   تقدَّ  :قال  ،صلى الله عليه وسلمحديث  قمن  أم  مر لا ن هذا الأإ  :صلى الله عليه وسلمو كما قال النبي  أ  ،كبه الله في النارريشاً 

قريش فيه  ينا  .ينازع  الباب  زع ألا  في هذا  في هذا  قريشاً  وفي روايةٍ   .فهي لهم  (،مارةالإ)حد  

لهم  :قال تبع   وفي    الناس  جاهليةٍ  لهمسلامإفي  فقال  لكم  أر  :.  با أن  أحتى    ،حد الرجلينأضى 

وقال تسرع  عمر  :عبيدة  يا  يدك  غيركبا  أيا    :فقال  ،ابسط  قالها  لو  قوماً   ،عبيدة  اتقدم  كيف 

مثل   بكرٍ أفيهم  قال  ؟ بي  يدك.  ثم  ابسط  بكر:  الناس على مبايع  لأبي  فتتابع  فقه   ته،فبايعه  هذا 

 عمر.

 

فقه  أ قالأما  بي أفقه من قال كلمة في خلافة  أهذا    ،الله  د  ب  بي بكرٍ ما ع ألولا خلافة    :بي هريرة 

وهو   هريرةأببكر  قال  الكلمةهذه  ب  ،و  الذي  نفسه  هو  بذلك  المقصد  الصحيحين-.  مات   :-في 

يوم   هل المدينة أ  لا  إما بقي    ،ل العرب كفرواج    وكفر من كفر من العرب.  ،ن ماتأرسول الله 

وبقايا من الطائفأو الباقية ارتدت عن بكرة    .هل مكة  ارتدوا جميعاً عن دين الله   ها،بيأوالبقية 

قال  جلَّ  بكرٍ ما ع أولا خلافة  ل  :في علاه. لذلك  ا لم    ،سامةأنفذ جيش  أا  نه لم  أحق  وال  ،الله  د  ب  بي 

كثيراً  وراجعوه  ذلك  في  له  جر  :قال  ،قالوا  المؤمنينلو  أمهات  بأرجل  الكلاب  وقفت أما    ت 

في هذا الباب.وكان الأ  .، لأنفذت جيش أسامةسامةجيش أ والبركة  الخير   مر على 
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ب المقصود  خلافة  أالغرض  بكرٍ  أن  و-بي  عنه  الله  الخلافة   -رضاهأرضي  هذه  طليعة  هي 

ولم    ،المباركة النبوة ورحمة.  كان قد هيأ الله   اب،ا جاء عمر بن الخطوهي خلافة على منهاج 

بالأ فعله  سأرض  بما  الخطاب  بن  عمر  لفتوحات  بن أرها  عمر  يقول  هو  لذلك  بكر.  بو 

صدر    :الخطاب في  شعر  بكرأبليتني  جلي    ،ي  واضح   الباب  كلام   هذا  عمر   ،في  فتوحات 

تثبيت  إلا   سرها  أب بعد  جاءت  الدولة الإأما  المدينيركان  بن  قال علي  ت الله ثب   :سلامية. لذلك 

وبأهذه الملة ب يوم الردة   .حمد يوم الفتنةأبي بكرٍ 

 

دين لو    ،وللدين رجال ذا الدين. ر الله رجالاً حق رجال لنصرة هوصد   !ن له رجالأيا له من 

وارحم اغفر  تعلمعم    جاوزوت  ،اللهم  الأأننك  إف  ،ا  الأت  الله  عز  نسأل  المقارنة لا  أكرم.  تكون   

عم    نابين وتجاوز  وارحم  اغفر  اللهم  عظمى.  فضيحةً  فنفضح  تعلموبينهم  الأأننك  إف  ،ا  عز ت 

 كرم.الأ

 

جاء الخطاب    تثم  بن  لعمر  الخلافة  ذلك  و-بعد  عنه  الله  المؤمنين أ  ،-رضاهأرضي  مير 

الأ هذه  النبي    .مةفاروق  فيه  الرؤيا  صلى الله عليه وسلمفقال  ي    :في  عبقرياً  رأيت  يَّه   فر  ما  ف ر  ابن ي  عمر 

و-الخطاب   عنه  الله  حقه-رضاهأرضي  في  قال  بل  ابن   نبي  كان  لو    :.  عمر  لكان  بعدي 

وع  الخطاب الفتوحات  وتمت  عثمان  خلافة  ثم  العبادبَّ.  لرب  الناس  جاءت   ،دوا  ذلك  بعد  ثم 

بن  الفتن التي جاءت   بي طالأبخلافة علي   فغفر الله للجميع.  اً،رتتوكانت 

 

ب الحق  في  الأألكن  الإن  ثبَّمة  قد  الله  سلامية  بخلافة  أت  بكرٍ أركانها  ذلك    ،بي  بعد  ت اتسعثم 

انتشر  عالرق الإ  تالتي  الديانة  الإفيها  فيها  وانتشر  بعد  سلامية  بن الخطابإسلام  عمر   ،مارة 

في   ذلكأثم    ،مارة عثمانإثم توسعت  بعد  فقه عمر)و. لذلك  الفتنة  تت  ا نزلت هذه لم    (هذا من 

ين ك مْ )  :ياتالآ د  ل ك مْ  أ كْم لْت   ع ل يكْ مْ   اليْ وْم   أ تمْ مْت   يناً و  د  الإسْلام   ل ك م   يت   ض  ر  و  ت ي  ( ن عمْ 
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فقالوا[،  3]المائدة: الخطاب.  بن  عمر  يبكيك  :بكى  شيء     :قال  ؟ ما  اكتمل  ورجع لا  إما   

 . نسأل الله العفو والعافية.  بالنقصان

 

عنه-عثمان  و الله  باتساع  -وأرضاه  رضي  كان  قلنا  كما  عفان  .خلافته  بن   صلى الله عليه وسلمالنبي    ،عثمان 

الملائكةأ  ألا  :قال منه  تستحي  رجل   من  العلماء   ،يضاً خلافة راشدةأوخلافته    .ستحي  ولذلك 

على   جميعاً  الأأاتفقوا  الأن  ببدعةذان  ليس  للجمعة  بالأ  ،ول  يقول  مسجداً  وجدنا  لو  ذان يعني 

نبد   الأ لا  نقول له خلاف الأول  التي  لأ  ى،ولعه لكن  العلة  قد سنَّ من أن  بن افيها عثمان    جلها 

الأ الأعفان  موجودة.  غير  الأذان  الأذان  في  الزوراء  في  كان  وقت ليبي   ،سواقول  للناس  ن 

وليذهبوا   والشراء  البيع  ويتركوا  يأتوا  حتى  لا إالجمعة  اليوم  فعله  من  لكن  المساجد.  لى 

نقول له  نستطيع   عليكم بسنتي وسنة :  صلى الله عليه وسلمالنبي  ه من سنة عثمان. قال  نبل هو سنة لأ  ،بدعةأن 

من بعديالخلفاء   والمهدين   .عضوا عليها بالنواجذ  ،الراشدين 

 

الباب  إ ذلك  في  ظاهرة  المسألة  الأأذاً  به  استتم  عفان  بن  عثمان  بفتن  مة لأا  وحاتمر 

نهاية الأ  ،سلاميةالإ في  النبي  ثم  به  تنبأ  قد  ائذن له وبشره بالجنة على بلوى   :ا قال لهلم    صلى الله عليه وسلممر 

النبي  تصيبه قال  ثم  عثمان  :صلى الله عليه وسلم.  است  وهذا)  !يا  لك لأ  سره،الذي  استسر  بما  سألته  عائشة  ن 

النبي  لأ  ؟ صلى الله عليه وسلمالنبي   س  فلم    (.سر له بكلامواستخذه  أن  ذلكئ  ا  ن الله إ:  لعثمان  صلى الله عليه وسلمقال النبي    ،ل عن 

قميصاً ص  يقم    تفعلأن  إف  ،ك  فلا  على خلعه  لم  رادوك  فلذلك  الستة ومعهم محمد .  ا دخلوا عليه 

بكرأبن  ا بلحأو  ،بي  عثمانيخذ  كان    :قال  ،ة  منيألو  مكانك  رضي  ما  حياً  تعد رفا  ،بوك 

يده فتركه ورحل بقتله حال من الأ،  وارتعشت   حوال.لم يشترك 

 

بجاحةٍ ووقاحة وبكلأ بكل  الذين هجموا عليه  فكان   ،جرأة على عثمان خليفة الراشد  ما هؤلاء 

قالأا  لم   بشيءٍ  الله  إ  ،لا  :مروه  رسول  وقد  ر  بشَّ   صلى الله عليه وسلمن  الذي   أخلعني لن  إمرني وأني  القميص 

جلَّ ص  قمَّ  الله  به  علاه  ني  فقتلوهفي  امرأته صرخت  ،.  قائماً. وكان   :قالت  ،حتى  قتلتم صائماً 
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اليوم   حتى  صائماً،  في  الله  كتاب  في  يقرأ  لمصحفه  فاتحاً  امرأته أقطعوا    أنهموكان  صابع 

عثمان   مصحف  على  الدماء  و-وتناثرت  عنه  الله  شهيداً    ،-رضاهأرضي  مظلوماً  قتلوه  -ثم 

و عنه  الله  خيراً    .-رضاهأرضي  يظنون  كانوا  دماً لحلبوا  ولو  بعده  حلبوا  قد  ولكن  لبناً  بعده 

 .عبيطاً 

 

خلاف ذلك  بعد  بن    ةثم  حدثتأعلي  التي  الفتنة  رأس  على  طالب  قال    ،بي  كما   :الذهبيكان 

وبالإ على  باتفاق  التراب  وطأ  من  خير  هو أجماع  عثمان  مقتل  بعد  البسيطة  هذه  على  رض 

رضي -بي طالب  أن يقدم نفسه على علي بن  أحد يستطيع  ألا    ،. لا منازعةبي طالبأعلي بن  

و عنه  ثم  -رضاهأالله  بن    متسلَّ .  علي  بالإأالخلافة  ابن إلى  جاءوا    همنلأ  ،جماعبي طالب  علي 

فقالواأ طالب  لل  :بي  وبايعر  مَّ أف  ،ميرأمن    ناسلابد  البيعة.  فقبل  والزبير  هوه  بعد   ،طلحة  لكن 

الأ من  حدث  ما  حدث  جلَّ ذلك  نسأل  التي  تعود حتىلا  أفي علاه    مور  الفتنة أ  قولأنا  أ  .  مور 

الضلا   ومن  الخوارج  من  حدثت  قد    ل،التي  الذين  حدأهم  ما  وحدث  الصحابة  بين  ث وقعوا 

يغفر لهم فله  أفمنهم من    ،فكل  مجتهد  .والله  فضل أوكلهم    ،جرأخطأ فله  أومنهم    ،جرانأصاب 

 .طلاقالناس على الإ

 

و عنهم  ورضي  مدحهم  قد  يعلم  أوالله  وهو  لهم  بالاستغفار  ابن   ،سيقتتلون  منهأمرنا  قال  كما 

بالاستغفار لهم ويعلم  أو  .-رضاهأرضي الله عنه و-عباس   الفتن أمرنا ربنا  بينهم هذه  نه سيقع 

بها   يعلم  لا  اللهلا  إالتي  الفتنأ  ف  فنك    ،  هذه  عن  فله    .لسنتنا  المصيب  منهم  نقول  ، جرانألكننا 

فله فعلوه    أجر،  ومنهم المخطئ  يلحقنا أفي علاه    سأل الله جلَّ أ  .ائر  على الاجتهاددوكل ما  ن 

في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدر.ن يجمعأبهم الصالحين و في جنةٍ ونهر   نا جميعاً 
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تعالى الله  ا )  :قال  ك م  الْأ رْض   ف ي  ل ي سْت خْل ف نَّه مْ  ات   ال ح  الصَّ ل وا  ع م  و  نك مْ  م  ن وا  آم  الَّذ ين   اللََّّ   ع د   و 

ب عْ  ن  م   ل نَّه م  ل ي ب د   و  ل ه مْ  ارْت ض ىٰ  الَّذ ي  ين ه م   د  ل ه مْ  ن نَّ  ك   ل ي م  و  مْ  ق بلْ ه  ن  م  الَّذ ين   أ مْنًااسْت خْل ف   مْ  وْف ه  خ  ( د  

تعالى  [،55]النور: قوله  ب ينْ ه مْ )  :وفي  اء   ح م  الكْ فَّار  ر  ع ل ى  دَّاء   أ ش  م ع ه   الَّذ ين   قوله تعالىإ  (و   :لى 

الكْ فَّا) م   ب ه  ل ي غ يظ   اع   رَّ الز  ب   ي عجْ  س وق ه   ع ل ىٰ  ىٰ  ف اسْت و  ف اسْت غلْ ظ   ه   ر  ف آز  ش طْأ ه   ج   أ خْر  رْعٍ  ( ر  ك ز 

 [.29]الفتح:

الفائزين في  فاز  فضلهم  وعرف  حقهم  وراعى  لهم  ودعا  وتولاهم  أحبهم   مومن أبغضه  ،فمن 

إليه والخوارج  بَّس  و تنسبهم  فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله   -لعنهم الله-هم ونسبهم إلى ما 

تس    صلى الله عليه وسلم: س    ،صحابيأوا  ب لا  اللهبَّفمن  لعنة  فعليه  والسلامهم  الصلاة  عليه  وقال  حبهم أمن    :. 

فببغضي  أومن    ،حبهمأفبحبي   س    ،ذانيآفقد  ذاهم  آومن    ،غضهمأببغضهم  فعليه لعنة بَّومن  هم 

 .الله

 

الأ ضعفوهذه  فيها  تقويهاي لكن    ،حاديث  كثيرة  قرائن  جاءت  وقد  بها.  صحابي أ  :ستأنس 

تسبوا    ،صحابيأ ذهباً ح  أ  نفق مثل  أحدكم  أن  ألو    .صحابيألا  م    ،دٍ  بلغ  حدهم ولا نصيفه. أ  دَّما 

بمكان  من الأهنا مسائل    ضلالاً:عظم الطوائف  أوهما    ،نه ذكر طائفتينأهمية 

 

الخبثاء    - اللهأالروافض  خلق  على  أ  ،خبث  الناس  الإأشد  هم    ،سلامهل  وأبل  من   لضأضر 

الذين   المسلمين. هؤلاء  على  والنصارى  -ويتهمون عائشة    ،صحابة رسول الله  يس ب وناليهود 

رقى من ذلك أقل  بل  .  صلى الله عليه وسلمون النبي  ب سمى يس  بل هم في المقصد الأ  ،-رضاهاأرضي الله عنها و

يتهمون الله النق  -استغفر الله-  هم  ويأتي له ب  ص،بصفات  فيهأهو رسوله  من   مما فيه  مصحابٍ 

لله حاشا  والضلال.  والنفاق  ا  في علاه.  حاشاه سبحانه جلَّ   ،الفسق  وا ر  فَّ ك   لذينفالروافض هم 

الله   رسول  لآ  ،صلى الله عليه وسلمصحابة  زوراً  انتسبوا  الذين  ذلكوهم  زعموا  البيت  في   ،ل  يقدحون  وهم 

 .ون معظم صحابة رسول اللهر  ف   ك  بل ي  ،صحابة رسول الله
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فك   - الصحابةأوا  ر  فَّ والخوارج جاءوا  و  وار  فَّ ك و  ؛يضاً  رضي الله -عثمان بن عفان    وار  فَّ ك علياً 

و الضلالأفهم    ،-رضاهأعنه  في  الروافضأوالخوارج    .وغلوا  من  لن لأ  ،عدل  الخوارج  ن 

فقد  أ  ،حداً أ  واهيؤل    الروافض  و-علياً    واهلَّ أما  عنه  الله  الفرق -رضاهأرضي  من  كثير  وهم   .

التي ضلت و الكثيرة   ضلت.أوالطوائف 

 

نقول   قويمأولذلك  مستقيم وشرعٍ  طريقٍ  في  والجماعة  السنة  يستغفرون لمن سبق نهم  أب  ،هل 

يترضون على  أنو فحب   ،صلى الله عليه وسلم  ابة رسول اللهصحصبيان  المون  ويعل     ،صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله  أهم 

دين ندين الله به  .الصحابة 

 

بهالالحديث   يستأنس  به  ،ضعيف  يؤخذ  الأو  .ولا  مسألة  على  طبعاً  خلاف  فيها  خذ المسألة 

الضعيف الأ  ؛بالحديث  يقول  العلماء  الأ  ثالحديبخذ  بعض  في  حتى  ن إقالوا    ،حكامالضعيف 

في الأ  أفضلحديث ضعيف    :قالوخذ  أحمد  أ القياس الصحيح  الصحيح في الأحكام   .حكاممن 

ب يؤخذ  ا  القاعدة  ،ضعيفالحديث  اللا  الأعند  و  حكاملعلماء  التصحيح.  على  الكلام م  أفرع   ا 

جموع   قاله  ما  والجماعة  أعلى  السنة  فضائل الأبه  يؤخذ  الضعيف    ديثالحن  أهل  عمال في 

ر ليس    زين،كلام   بوألكنه  عدم الأ  .يهجيضاً  السنة ما   ،الضعيفة  الأحاديثبخذ  الصحيح  وفي 

عنها و  ،يغنينا  الراجح.  القول  فحسنإهذا  الجمهور  بقول  قلنا  يستأنأب  ،ن   بالأحاديث  سنه 

القر العمومات من  ن يؤخذ أيمكن    ،دلةالأو من عمومات  أن  ءاالضعيفة ويكون لها شواهد من 

والفضائل. لأ السير  في مسائل  قالبحمد  أن  بها  السير خففنإ  :ن حنبل  ذا جاءت إو  ،ذا جاءت 

 حكام شددنا.الأ
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سب    ،صحابيأ  واب س  ت   لاه:  وقول الباب  بحكم  هذا  في  كثيراً   ،الصحابة  القول  في  فصلنا   .وقد 

في سب الصحابة على  ألكن نقول    :قوالأيضاً الناس 

الأ ▪ القول  هو  من  سبَّ أول  من  الإ  ن  على  يكفر  يميل  :  طلاقالصحابة  قول  ليه إوهذا 

جلَّ أالمالكية   الله  بقول  الممالك  قول  علاه  و  ف ي )  :في  ث ل ه مْ  م  و  اة  ۚ  التَّوْر  ف ي  ث ل ه مْ  م  ل ك  
ذ ٰ

ب ه   ل ي غ يظ   اع   رَّ الز  ب   ي عجْ  ع ل ىٰ س وق ه   ىٰ  ف اسْت و  ف اسْت غلْ ظ   ه   ر  ف آز  ش طْأ ه   ج   أ خْر  رْعٍ  ك ز  يل   نج  م  الْإ 

]الفتح:الكْ فَّار    )29]. 

 

بأو ▪ يقولون  بعضهم  ويعأنيضاً  بذلك  يفسق  الأولو  ،رزَّ ه  ي أمر  لي  تعز   عن  بما زره  بالغاً  يراً 

 فعل.

 

فيها   تهمها في أو  -رضاهاأرضي الله عنها و-عائشة    والتفصيل هو من سبَّ تفصيل:  والمسألة 

ومع   كافر   فهو  ي   نرضها  كافركف   لم  فهو  الأ  لأنه  ،ره  حقيقة  مكذ   في  جلَّ مر  لله  . هعلافي    ب  

امرأة من   كل  النبي  أوكذلك  بمن عرَّ ،  صلى الله عليه وسلمزواج  النبي  أي زوجة من  أض   ،فهو كافر  صلى الله عليه وسلمزواج 

ي لأ بالنبي  عر   نه  بذلك  وصلى الله عليه وسلمض  ك أ.  من  الصحابة  فَّ ما  يكفرقر  فهذا  م  لأ  ،اطبةً  ب لقول الله ذ   ك نه 

ن ين  ) :في علاه جلَّ  ؤْم  ي  اللََّّ  ع ن  المْ  ض  ]ل ق دْ ر   .[18الفتح:( 

 

الصحابة  أو اتهم  من  عليهم-ما  الله  في    -رضوان  لا   ،خلاقياتهمأبشيءٍ  فهذا  شخصياتهم  في 

بذلك يفسق  لكنه  شفير  ،يكفر  على  يعأمر  وعلى ولي الأهلكة،    وهو  فعل. لا سيما ز   ن  بما  ره 

تسبوا    ،صحابيأصحابي  أ  :قال  صلى الله عليه وسلمالنبي  ن  أو ذهباً ح  أ  نفق مثل  أحدكم  أن  ألو  ف  .صحابيألا   ،دٍ 

م   بلغ  نصيفهأ  دَّما  ولا  النبي  أ. وحدهم  قول  عندنا من  القول  صلى الله عليه وسلميضاً  ذلك    وهو  في  نه أالفصل 

في الجنةأ  :قال بكر  با بكر قد أن  أحداً يقول بأن  أفمعنى    ،في الجنة  ، عثمانعمر في الجنة  ،بو 

قد  أكفر   قد ك كفر،  و عمر  بذلك  النبي  أب  ذَّ فيكون  سب . هذه ملخص ما يقال في حكم  صلى الله عليه وسلميضاً 

 الصحابة.
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قلنا   ع    بالإجماعوالصحيح كما  في  اتهم عائشة  ر فَّ ومن ك ،  ره فيكفرف   ك رضها كفر ومن لم ي من 

بكر  أ بذلكوبا  يكفر  بالذات  بذلك.    ،عمر  يكفر  قاطبةً  اتهم  أومن كفر الصحابة  صحابه أما من 

في   قلنا  في الشخصية  أكما  ولكنها  الديانة  على  ليست  ي أمورٍ  فسق   فهذا  المعاملات  في  ر ز   عو 

 عليه.

 

مسلم،   :قال إمام  كل  خلف  الصلوات  من  وغيرهما  والعيدين  الجمعة  الحديث  أصحاب  ويرى 

فاجراً   براً  أو  فجرة  ،كان  جورة  كانوا  وإن  معهم  الكفرة  جهاد  لهم   ،ويرون  الدعاء  ويرون 

والتوفيق   العدل بالإصلاح  عن  العدول  منهم  رأوا  وإن  عليهم  الخروج  يرون  ولا  والصلاح. 

العدل  ،إلى الجور والحيف قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام   .ويرون 

 

الكفَّ قال:   ما   ويرون  ذكر  عن  الألسنة  وتطهير  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  أصحاب  بين  شجر  عما 

عيباً  ونقصاً   يتضمن  لكافتهم  ،فيهم  لهم  والموالاة  جميعهم  على  الترحم  يرون   .ويرون  وكذلك 

أزواجه   قدر  عنهن-تعظيم  الله  بأنهن أمهات   -رضي  والإقرار  فضلهن  ومعرفة  لهن  والدعاء 

 .المؤمنين

أحداً  أن  ويشهدون  عمله  لا  ويعتقدون  كان  وإن  الجنة  له  تجب  الأعمال،    وعبادته أحسن 

العبادات    .وطاعته أزكى الطاعات  ،أخلص 

 

فيه  نقولهنا   قال  التي  المسألة  أنه يجوز الصلاة خلف في  والجماعة  السنة  أهل  اعتقاد  بأن  ا 

قد أص وأنهم  النفير. لا سيما  إذا أطلق  الجهاد مع ولي الأمر  بد من  وأنه لا  برٍ وفاجر،  ل وا كل 

إلى  أحوال حتى يصل  وله  عين،  فرض  وليس  كفاية  فرض  الله  سبيل  في  الجهاد  بأن  جميعاً 

فروض الأعيان فيقاتلون تحت   فرض الأعيان. ومن  يأمر الجميع  النفير،  أن يطلق ولي الأمر 

الراية  تكون  وأن  أمر،  ولي  راية  تحت  يكون  أن  الصحيح  القتال  نقول  نحن  لذلك  رايته. 

 ر، وأيضاً الصلاة خلفه.واضحة بولي الأم
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بأركانها وشروطها  إذا أتى  المبتدع  أو خلف  الفاسق  خلف  الصلاة  أن  على  العلماء  أجمع  كما 

فصلاتهم  بهم ولي الأمر  إذا صلى  فالإمام أيضاً  فالصلاة صحيحة.  وسنن الصلاة،  وواجباتها 

النبي   وأن  سيما  لا  الصلاة،  أخ ر  ولو  حتى  إذا أتت قال لابن مسعود:    صلى الله عليه وسلمصحيحة،  بكم  كيف 

أمراء   "تهاوق  عنالصلاة    يؤخرونعليكم  الناس تهاوق  عنالصلاة    يؤخرون.  بعض   ،"

بعد خروج الوقت.  يعني يصلونها  الوقت،  بل حتى لخروج  الوقت،  أنه يؤخرها لآخر  يفسرها 

في يذهب  ثم  العلماء كابن عمر يصلي وحده  وكان  ذلك،  يفعل  كان  يوسف  بن  صلي والحجاج 

بعدم الصلاة معه.   بمخالفة ولي الأمر   مع الحجاج، حتى لا تكون مسألة الخلاف والإفساد 

 

بالسمع  الأمر  في  التبطين  أيضاً  وفيها  وفاجر،  برٍ  كل  خلف  الصلاة  صحة  على  فالإجماع 

( تعالى:  الله  قول  بعموم  الأمور  لولاة  اللََّّ  والطاعة  يع وا  أ ط  ن وا  آم  الَّذ ين   ا  أ ي ه  يع وا  ي ا  أ ط  و 

س ول   نك مْ  الرَّ م  الْأ مْر   أ ول ي  ]النساء:و  النبي  59(  في  :  صلى الله عليه وسلم[، وقول  بالسمع والطاعة   المنشطعليك 

عليككرموال ةٍ  وأث ر  النبي    .ه،  قال  هريرة  صلى الله عليه وسلمكما  أبي  حديث  في في  والطاعة  بالسمع  عليكم   :

فلا   بالمعصية  تؤمروا  أن  إلا   وعسركم،  ويسركم  ومكرهكم،  طاعةمنشطكم  ولا  وقال سمع   .

عمر:   المعروفابن  في  الطاعة  عبإنما  وقال  في ا،  الذي  الحديث  في  الصامت  بن  دة 

عسرنا الصحيحين:   وفي  والمكره،  المنشط  في  والطاعة  السمع  على  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  بايعنا 

ةٍ علينا أثر   .  يسرنا، وعلى 

 

والجماعة  أضاً  أيو السنة  على  أهل  ولاة  أجمعوا  على  الخروج  يجوز  لا  حتى ولو   الأمور،نه 

بدعةً أ لو    ،ظهر  فسقأيعني  عليك  أ  اً ظهر  ظلماً  قالأظهر  تصبر.  بالسمع عليكم    :صلى الله عليه وسلمالنبي    ن 

تأمَّ والطاعة،   رأسه  ولو  حبشي  عبد   عليكم  مجدَّ  :قال  ،بةزبي  كأنهر  حبشياً  عبداً  كان   عولو 

قلنا-مور  على ولاة الأالخروج  يضاً حرمة  أ. وطرافالأ بدأحتى لو    -كما  حمد أن  لأعة،  ظهر 

أ  المأمون  ،بن حنبل قد  بدعة خلق القركان  البدعة وهي  ن بل وامتحن الناس عليها وقد ءاظهر 

الفتنةآ هذه  في  مات  من  ومنهم  العلماء  من  كثير  على  ولم    .ذى  الناس  اجتمع  بن حنبل أا  حمد 

له قالوالا    ،لا  :قال  ؟ ما نخرج عليهم؟ ألا ترىأ  :وقالوا  قالواالفتنة  أخشى  :قال  ؟ م  ل    :تفعلوا.   .: 
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فتنة في  الدم    :فقال،  نحن  الأأ.  أعظمفتنة  يمكن  فكرية  فتنة  في  والردنتم  يضع   ،خذ  لا  والله 

 هل البدع.القبول لأ

 

ب  نت  أ في  أير من  ثك  ،تجدجر   البدع ممكن  يعم  أهل  العوام  بهم  ىول وهلة  بالنسبة أ  ،عليهم  ما 

لا   الناس  ي   ؟ م  ل    ،يقبلونهلجميع  فكيف  الله  يحارب  يقبل هؤلاء  ،  قبلهو  القلوب أ  إلا  لا  صحاب 

فقال الإ  ،المريضة الراجح الصحيح.   .أعظمفتنة الدم    :حمدأمام  هذا 

 

بالظلم   بالخروج  قالوا  الخروج  أوالذين  المعتزل  بإظهارو  هم  السنة أوليس    ،ةالبدعة  هل 

والجماعة  أوالجماعة.   السنة  حد-معوا  أجو  أطبقواهل  ما  على عدم جواز   -مع الحسين  ثبعد 

الأ ولاة  على  الإ  ،مورالخروج  ذلك  النووينقل  الامام  وغير  النووي  ذلك   فالأصل  .مام  في 

ولاة   على  الخروج  الصامت    الأمور،حرمة  بن  عبادة  الله عنه و-قال  بايعنا   :-رضاهأرضي 

الله   والمكره  لىع  صلى الله عليه وسلمرسول  المنشط  في  والطاعة  ويسرنا  ،السمع  عسرنا  علينا.   ثرةٍأو  ،وفي 

الا  أو  :قال ننازع  إهلهأمر  لأ  برهانأ  لا  ،  الله  من  فيه  لكم  بواحاً  كفراً  تروا  المسألة ن  فجعل   .

 ."ن تروا كفراً بواحاً أ  لا  إ"على هذا  

 

الاصل الأإ بذلك  ذاً  بواحاً أصيل  جاء النص بذلك فانتهى   ؟ ما معنى الكفر البواح  ،ن ترى كفراً 

احتمالات  ،مرالأ في  المو  ،ما  في  واحد  احتمالاتئلا  الأو  ،ة  الشرط  الثاني هذا  الشرط  ول. 

المفسدة في م  ،القدرة مع عدم وجود   لحة تغلب.لكن المص  ،يكون مفسدةأن  بد    ا لاذل هثطبعاً 

تكون   التي  المتغلبة  أدنىالمفسدة   رأيت كفراً بواحاً.  اإذ  ،من المصلحة 

 

فتعرفون وتنكرون،  :قال  صلى الله عليه وسلم  النبيلذلك   أمراء  عليكم  ل   النبي  لم    ي سْت عم  ننكر  :صلى الله عليه وسلما سئل   ؟ كيف 

هدي  :قال بغير  بغير سنتي  ييهدون  فقد برئ،   :فقال  ،ويستنون  فمن كره  فقد سلم،  أنكر  ومن 

وتابع  إلا   رضي  السنة ويهدي إهذه مشكلة كبيرة    ،"عتابو من رضي  لا  إ".  من  يخالف  ذا كان 
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قالوا ثم  الهدي.   (صلى الله عليه وسلمالنبي    صريح من قول)  ،لا  :قال  ؟ فلا ننابزهم بالسيفأيا رسول الله    :بغير 

الصلاةأما   الإقاموا  الديار  علامة  وهذه  الإأ  ،سلامية.  شعائر  ولا  ن  وتظهر  تنتشر  حد أسلام 

 يوقفها.  

 

الأ ولاة  حق  علبل  بيكم  مور  والتسديد  الالدعاء  الدعوةإتوفيق  لكم  صحت  ابن   ،ذا  قال  كما 

الناسلو خبأتها  ألو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها    عيينة: ينصلح  فبصالحهم   ،ولاة الامور 

الإ قاله  قالأمام  وهذا  ولذلك  ترجع    :حمد.  حتى  الباغية  الفئة  قتال  الإإيرون  طاعة   ،ماملى 

على   خرجت  التي  الفئة  باغيةإمامٍ  يعني  تكون طائفة  التي خرجت عك  ،عدل  علي   لىالطائفة 

ومع  أن  ب طالب  نترأبي  له  مهنع  ضىننا  ولذلك فأاجتهدت    ،خطأتألكنها    مونستغفر  خطأت. 

 مور.نقول لا يجوز الخروج على ولاة الأ

 

ترجع    قتالويرون    :قال حتى  الباغية  الإإالفئة  طاعة  العدللى  بأم  ،  مام  قال  لو  الفئة أا  ن 

على   خرجت  التي  ذلكإالباغية  لها  حق  الفسق  المعتزلة.    ،مام  قول  ولا يرون   :قالقبلها  هذا 

والحيف الجور  إلى  العدل  عن  العدول  منهم  رأوا  وإن  عليهم  هذا الخروج  في  جداً  ظاهر   .

قاطبةً    ،الباب قول  والجماعةأوهذا  السنة  التابعين    ،هل  تابعي  من  فتنة ابن   جمعواأوهذه  بعد 

بن جبير والأ  .  -رضاهأرضي الله عنه و-يضاً ما حدث مع الحسين  أشعث وسعيد 

 

الكف  أوموقف   السنة  بين الصحابة   ثوما حد  ،كالجمل وصفين  ،بين الصحابة  جرا شم  ع  هل 

عليهم- الله  لأ  اجتهاداتمن    -رضوان  الله.  رضوان  يرجو  كان  معاوكل   ولي ن  هو  كان  ية 

الدم  ،الدم قال  والله جلَّ   ،وكان يرجو  ظْل ومًا)  :في علاه  م  ق ت ل   م ن  ل ي  ه  س لطْ انًا ف لا   ف ق دْ و  ل و  ج ع لنْ ا 

ف ]الإسراء:الْق تْل   ف  ي ي سْر  ب  [.33(  المقصود  الكف  أالغرض  السنة  من  الكلام  نه  ن إو  ،عن 

نبي أردنا  أ بالإن  تاريخياً  للناس  بالتفصيلن  لا  نقصاً   ،جمال  يوهم  يجر     ،حتى لا  حداً أأ  حتى لا 

 .على صحابة رسول الله
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دين   الصحابة  حب  بهن  بل  الله  بحال من الأ  ،دين  يجوز  النار أحوال  فلا  فتيل  نأتي ونشعل  ن 

الناسأ يلعب  لأ  .مام  الذي  هذا  البيت آحب  .  الناس  بأحاسيسيلعبون  ،  الروافضبه  ن  ل 

في   عنهم  ،بناقلومغروس   التردي  للحسين  الحقيقي  الشهيدأومعرفة    ،والحب  ال  .نه   ذينهم 

ذلك  ،قتلوه طبعاً  قال له  . وجاء جاء ابن عباس هفنصحمن قبل،  باك  أقتلوا    :قال له  ،ابن عمر 

في ذلك  كان مفعولاً.  أ. لكن ليقضي الله  -رضاهأرضي الله عنه و-ونهاه عن الخروج   مراً 

 

فيه منقصلا  أو  ،ن نكف عن الكلام عن الصحابةأ  فالأولى يكون  نفعل شيئاً  النقص أ  ة  يوهم  و 

نترضى عنهم    ،-رضوان الله عليهم-في مكانة الصحابة   نعلم   صلى الله عليه وسلمالنبي    . وأزواجلهم  وندعوبل 

الله  أيقيناً   رسول  مع  الجنات  في  من  أو  .عنهن  ضىفنتر  ،صلى الله عليه وسلمنهن  البيتآنهن  على   ،ل  رداً 

ي   ضروافال الذين  من  أخرجون  الخبثاء  النبي  البيت.  آزواج  من  أخرجتم  أل  النبي  ل آزواج 

 .تناقض عجيب  ؟ -رضاهاأرضي الله عنها و-البيت   آل  جعلتم خديجة من  م  ل    ،البيت

 

البيتآمن    صلى الله عليه وسلمالنبي  زواج  أف جلَّ   ،ل  الله  قول  ذلك  على  علاه  والدلالة  ا )  :في  م  اذكْ رْن   و 

نْ  ب ي وت ك نَّ  ف ي ي تلْ ىٰ  ة   م  كْم  الحْ  و  اللََّّ   ]الأحزاب:آي ات   الآ[34(  ثنايا  في  الله  قال  يد  )  :يات.  ي ر  ا  إ نَّم 

يرًا ت طْه  ك مْ  ي ط ه  ر  و  البْ يْت   أ هْل   جْس   الر   ع نك م   ل ي ذهْ ب   نْ آي ات   *  اللََّّ   ف ي ب ي وت ك نَّ م  ي تلْ ىٰ  ا  م  اذكْ رْن   و 

ة   كْم  الحْ  و  ]الأحزاب:اللََّّ   والنبي  [33-34(  له  صلى الله عليه وسلم.  قيل  ن    :عندما  كيف  علمنا  الله  رسول  م سل   يا 

عليك نصلي  صل     :قولوا  :قال  ؟ فكيف  وعلى    اللهم  محمد  على آعلى  صليت  كما  محمد  ل 

وعلى  إ وعلى  إ  إبراهيم،ل  آبراهيم  محمد  على  وبارك  مجيد.  حميد   باركت آنك  كما  محمد  ل 

وعلى  إعلى   مجيدإ  إبراهيم،ل  آبراهيم  حميد   الأنك  الرواية  في  نصلي   :قالوا  ،خرى.  كيف 

النبي    ؟ عليك صلَّ   :قولوا  :صلى الله عليه وسلمفقال  وعلى    اللهم  محمد  وذريتهأعلى  فزواجه  ل آ  :قالذاً  إ. 

الأ  ،محمد الرواية  في  منها  البدل  وذريته. زواجه  أبيت  الل  آف  ،وذريته  هزواجأ  :خرىمترجمة 

في  فأ يدخلون  النبي  آل زواج النبي  للكلام على    ،صلى الله عليه وسلمالبيت  المؤمنأهذه بالنسبة   ين.مهات 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya34.html
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أحداً   :قال أن  ويشهدون  الجنة وإن كان عمله    ويعتقدون  له  تجب  وعبادته أحسن الأعمال،  لا 

العبادات الطاعات  ،أخلص  أزكى  مرتضى،  وطاعته  عليه، إلا    .وطريقه  الله  يتفضل  أن   

له إلا   يتيسر  لم  الذي عمله  الخير  بمنه وفضله؛ إذ عمل  له  بتيسير الله عز  فيوجبها  فلو وجل     ،

ل ييسره  يتيسر له، ولو لم يهدله  ه  فعللم  ل وْلا  ف ضْل  اللََّّ  ):  . قال الله عز وجل  ه لم يهتد له أبداً لم  و 

نك م م  ك ىٰ  ز  ا  م  ت ه   حْم  ر  و  ك  ي م  نْ  ع ل يكْ مْ  ي ز  اللََّّ   ك نَّ  ل ٰ و  أ ب داً  دٍ  ]النور:ي ش اء   م ن أ ح  وقال [21(   ،

الجنة:   أهل  عن  ل ه  )مخبرًا  ه د ان ا  الَّذ ي    َّ للَّ  مْد   الحْ  ق ال وا  اللََّّ  و  ه د ان ا  أ نْ  ل وْلا  ل ن هْت د ي   ك نَّا  ا  م  و  ( ذ ا 

 .وفي آيات سواها  [43]الأعراف:

 

( تقول:  آية  وعندنا  ورحمته،  بفضله  الجنة  يدخلون  يقول  هو  ثتْ م وهاإذاً  أ ور  نَّة   الجْ  ت لكْ م   ب ما  أ نْ 

ل ون   ت عمْ  ]الأعراف:ك نتْ مْ   )43" يعنب ما[.  سببية،  باء  الباء   "( الأعمال،  بسبب  الَّذ ين  ي  ن وا  و  آم 

ات   ال ح  الصَّ ل وا  ع م  ئ ك   و  نَّة   أ ول ٰ الجْ  اب   ا ۖ   أ صْح  ف يه  ال د ون   ه مْ  ]خ  ل وا )  :قال،  [82البقرة:(  ع م  و 

ات   ال ح  ل ون  )  .بالأعمالذاً  إ  (الصَّ ت عمْ   ن الباء للسبب.  أواضحة جداً على    ةهذه دلال  (،ب ما ك نتْ مْ 

 

 :ن لها نظرينأالحق   ،فهنا يقول دخول الجنة بفضل الله

 :ولالنظر الأ •

فإ العمل سبباً  يا عبادي   :قال الله تعالى  :يقول  صلى الله عليه وسلمصيل هو الله. لذلك النبي  ق له الأوف  الم  ن كان 

هي  إ فعملتموهأحق    ،عمالكمأنما  واكتساباً   ،نتم  فعلاً  للعبد  ينسب  خلقاً   ،فهو  للرب  وينسب 

النبيوإيجاد فقال  هي  إن  صلى الله عليه وسلم:  اً.  ثم  أ    ،لكماعمأما  فمن وجد خيراً   :قال  ،اهاي إوفيكم  أ  حصيها لكم 

الله وج  ،فليحمد  غيرومن  يلومن    د  فلا  نفسهلا  إذلك  جلَّ   الله  وقال  علاه  .  ا )  :في  م  و 

ن  اللََّّ   م  ن ب ك م ف م  ةٍ   في علاه. جلَّ   فالفضل كل الفضل لربنا  [،53( ]النحل:ن  عمْ 

 

انظر   التراب  صلى الله عليه وسلمالنبي  ولذلك  يحمل  وهو  العظيمة  العقيدة  هذه  يؤسس  كان  لولا   :كيف  اللهم 

اهتديناأ ما  صلينات  ولا  ،نت  ولا  يمكن  صدقنا  تهتدي  أ. ولا  النبي    ،هداك الله  إذا  لا  إن   صلى الله عليه وسلملذلك 
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يقول بيده  :كان  نفسي  يقول  ،والذي  م    :وكان  القلوبقل   يا  القلوبقل   م  ولا    ،ب  ف صر   م  لا و  ،ب 

يقولالقلوب يدعو  وكان  م    :.  يا  ثب قل   اللهم  القلوب  دينب  على  قلبي  القلوب   فصر   م  يا    ك،ت 

 .تكلى طاععف قلبي  صر   

 

تقبإو  :قال  صلى الله عليه وسلمالنبي   مفتونإني  ضن  غير  دينه ويضيع.   ،ليك  في  يفتن  لحظة  في  ممكن  العبد 

 ب  جْ ن العبد يقطع شعرة الع  أو  ،في علاه  ن التوفيق الحق من الله جلَّ أن نعلم بأبد    ننا لاأفالحق  

ب النظر  يتقل   أبدقة  قلبه  الله  ،بن  هو  قلبه  يملك  يوفق  أنو  ،والذي  لا  في   وفقه الله جلَّ   إذا  لا  إه 

النبي   ي   :قال  صلى الله عليه وسلمعلاه. لذلك  الجنة عملهأدخل  لن  يا رسول اللهأنولا    :قالوا،  حد  منكم   :قال  ؟ ت 

الله برحمتهأ  لا  إ  ،ناأولا    .  ن يتغمدني 

 

الجنة من الله عظم الناس عبادةً أنبياء والرسل وهم  لذلك قال الله عن الأ  ،في علاه   جلَّ فدخول 

جلَّ  علاه  لله  نفوساً كى  أزوهم    ،في  عملاً أوهم    ،الناس  الناس  فيهم:حسن  قال  ينْ ا )  ،  أ وْح  و 

مْ  ك اة   ف عْل   إ ل يهْ  الزَّ إ يت اء   و  ة   لا  الصَّ إ ق ام   و  ات   يرْ  ]الأنبياء:الخْ  ذلك    [،73(  فعلوا  ما  من لا  إيعني   

فالتوفيق الأ  ربهم جلَّ  ن أسأل الله  ن  ،ن يوفقنا لكل خيرٍ وبرأنسأل الله    ،سمى من اللهفي علاه. 

لنا لأإو  ،يغفر  تركنا  ضن  وللنفسنا  النبي  أنا  قال  لذلك  وهلكنا.  تعالى  :صلى الله عليه وسلمضللنا  الله  يا   :قال 

العموم(نص  )عبادي كلكم   فاستهدوني  لا  إضال    في  يا عبادي كلكم جائع   أ من هديتم   لا  إهدكم. 

والنهارعمطأمن   بالليل  تخطئون  كلكم  عبادي  يا  الذنوب  أا  أنو  ،ته.  فاستغفروني   ،جميعاً غفر 

 غفر لكم.  أ

 

الأ  ؛عامةً  يمكن للإأول  النظر  العمل لا  الجنة ولو كان بسبب  ي أنسان  نه دخول   لا  إليه  إق  وف  ن 

 في علاه. بالله جلَّ 
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الثاني •  :الامر 

الإأن  أ جلَّ صل  لله  خلق   علاه  رادة  ا  ،في  الثاني  النظر  الإلأبوجه  في  لا صل  لله.  خلق   رادة 

يذهب  أ  للإنسانيمكن   أ  لا  إويساراً    ناً يمين  بذلكزوإذا  قلبه  في  الله  هذا   ،ع  في  علماؤنا  قال 

تجد    :الباب األا  بحال من  ي لأحداً   ريد الطاعة. ولذلك الله جلَّ ي  ،رادةإلا بإلى طاعة  إق  وف  حوال 

للعبدفعل إوعلا   والنعمة  بها  إراد الطاعة وأمن    ،تمام الرحمة  يأت  لم  فيها أن  ثابه عليها. هذه 

 ولية.  وهي مسألة اسمها ذكر الأ  ،في علاه  ضاً على محضية فضل الله جلَّ أيدلالة ترجع  

 

الأولية،   الله  ذكر  باسم  لله  باسمه  "ولالأ"التعبد  لله  التعبد  ثمرات  فمن  في أ  "،ولالأ".  الله  ن 

بهذه  زالأ ذكرك  قد  يجعلنا أفي علاه    سأل الله جلَّ أيقع.  ن  أبد     لاقضاه اللهوما    الطاعة،ل  ن 

 هل الخير.وأهل الصلاح  أممن كتبهم الله من  

 

على   ك ىٰ )  :الآيةبالنسبة  ز  ا  م  ت ه   حْم  ر  و  ع ل يكْ مْ  اللََّّ   ف ضْل   ل وْلا   نك م  و  اللََّّ   م  نْ  م  ك نَّ  ل ٰ و  أ ب داً  دٍ  أ ح 

ك  ي ]النور:ي ش اء   م ن ي ز  النفوس    ،[21(  تزكية  هنا  التزكيةأو.  طاعةللالميل  بالتزكية   :ما مسألة 

التقوى بلباس  المرء  فيها  يكون  التي  العامة  الثناء الحسن أو  ،التزكية  التزكية الخاصة وهي  ما 

تكون  أ لا  الله  لا  إيضاً  من  الله  جلَّ   قال  علاه.  أ نف س ك مْ )  :في  ك وا  ت ز  اتَّق ىٰ  ۖ   ف لا   ب م ن   أ عْل م   ( ه و  

و[32]النجم: النبي  لذل.  السماء    صيت    :انتيصللمرء    :يقول  صلى الله عليه وسلمك   الأرض،في    وصيت  في 

 .  ابطانرفهما متوافقان مت

 

وجل  :  الق عز  الله  أن  ويشهدون  مخلوقٍ   ويعتقدون  لكل  ل   نفساً أجلاً   أجَّ وأن  إلا    ،  تموت   لن 

الله كتاباً  فليس إلا  مؤجلاً   بإذن  المرء  وإذا انقضى أجل  قال الله عز م الموت وليس  ؛  فوت.  نه 

ي سْت قدْ م ون  ):  وجل   لا  و  ون  س اع ةً  ر  ي سْت أخْ  لا  ل ه مْ  أ ج  اء   ج  ف إ ذ ا  ل   أ ج  ةٍ  أ مَّ ل ك ل    ]الأعراف:و   )34 ،]

لًا ):  تعالى وقال جَّ ت ابًا م ؤ  ا ك ان  ل ن فسٍْ أ نْ ت م وت  إ لا ب إ ذنْ  اللََّّ  ك  م   [.  145( ]آل عمران:و 
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مات  أويشهدون   من  ق  أن  انقضى  ت  و  فقد  لهأل  المسمى  وجل    ،جله  عز  الله  ل وْ )  :قال  ق لْ 

ك ت ب    ف ي ك نتْ مْ  الَّذ ين   ز   ل ب ر  الْق تْل  ب ي وت ك مْ  م   مْ  إ ل ى ع ل يهْ  ع ه  اج  عمران:م ض  ]آل  عزَّ [154(  وقال   . 

وجٍ م ش يَّد ةٍ) :من قائل ك نت مْ ف ي ب ر  ل وْ  و  المْ وْت   ك م   ي درْ  ا ت ك ون وا   .[78( ]النساء:أ ينْ م 

 

تكلم على مسألةٍ مهمة وهي   و عن ه أحدٍ يستأخر عن كتابأوانه ما من    ،جلٍ كتابأنه لكل  أهنا 

بحال من الأأ يستقدم  ولا  ذلك الله  جله  لا )  :ممفي الأتعالى  حوال. وقال  و  ون  س اع ةً  ر  ي سْت أخْ  لا 

]الأعراف:ي سْت قدْ م ون   على    [.34(  واضحة  دلالة  جلَّ أفهذه  الله  كتب  ما  من    ن  جلٍ لا أوعلا 

الأ من  بحال  يتقدم  ولا  فيها    ،حواليتأخر  اعتقاد  أوهذه  على  دلالة  والجماعة هأيضاً  السنة  ل 

 تزلة.هل البدعة والضلالة وهم المعأخلافاً لاعتقاد  

  

عند   العام  التأصيل  بهذا  يؤمنون  لا  والجماعةأالمعتزلة  السنة  المقتوللأ  ،هل  في  يقولون   :نهم 

عاشأ ما  فوق  لعاش  القاتل  لولا  جلَّ   ،نه  والله  عاش.  ما  فوق  لعاش  قتله  القاتل  لولا   يعني 

ك نتْ مْ ق لْ  ):  وعلا الْق تْل   ف ي ل وْ  م   ع ل يهْ  ك ت ب   الَّذ ين   ز   ل ب ر  مْ  إ ل ى ب ي وت ك مْ  ع ه  اج  ]آل م ض   )

 :كما قال الله تعالى  ،ن يكونأبد    وعلا لا  ن ما قضاه الله جلَّ أصل بذلك  ذاً الأإف  .[154عمران:

ت اب  ) ك  لٍ  أ ج  ]الرعد:ل ك ل    ف  )  [،38(  ل   أ ج  ةٍ  أ مَّ ل ك ل    لا و  و  س اع ةً  ون   ر  ي سْت أخْ  لا  ل ه مْ  أ ج  اء   ج  إ ذ ا 

]الأعراف:ي سْت قدْ م ون    )34.] 

 

يوسوسون  أويعتقدون  قال:   الشياطين  خلق  وتعالى  سبحانه  الله  ويقصدون   للآدميين،ن 

لهم.  إستز ويترصدون  وجل  لالهم  عز  الله  ل ي وح ون  ):  قال  ين   الشَّي اط  إ نَّ  مْ   و  أ وْل ي ائ ه  إ ل ىٰ 

ل وك مْ  اد  ك ون   ۖ   ل ي ج  ل م شْر  إ نَّك مْ  أ ط عتْ م وه مْ  إ نْ  ]الأنعام:و  يشاء، [121(  . وإن الله يسلطهم على من 

وجل   عز  الله  قال  يشاء.  من  ومكرهم  كيدهم  من  نهْ م ):  ويعصم  م  اسْت ط عْت   م ن   زْ  اسْت فزْ  و 

د  ي ع  ا  م  و  دهْ مْ ۚ  ع  و  د   الْأ وْلا  و  ال   الْأ مْو  ف ي  كْه مْ  ش ار  و  ل ك   ج  ر  و  يلْ ك   ب خ  م  ع ل يهْ  أ جْل بْ  و  وْت ك   ه م  ب ص 

ورًا غ ر  إ لاَّ  ك *   الشَّيطْ ان   و  س لطْ ان  ۚ  مْ  ع ل يهْ  ل ك   ل يسْ   ب اد ي  ع  يلًا إ نَّ  ك  و  ب  ك   ب ر  ]الإسراء:ف ىٰ   )64-

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya64.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya64.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya64.html
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وقال[65 قائل  .  من  كَّل ون  ):  عزَّ  ي ت و  مْ  ب  ه  ر  ع ل ىٰ  و  ن وا  آم  الَّذ ين   ع ل ى  س لطْ ان   ل ه   ل يسْ   ا  *  إ نَّه   إ نَّم 

ع ل ى الَّ  ك ون  س لطْ ان ه   الَّذ ين  ه م ب ه  م شْر  و  لَّوْن ه   ي ت و  ]النحل:ذ ين    )99-100]. 

 

فهذه وظيفة   ،ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون  :قال  ،الشياطين  وسةوس  :قال

مسأل ففيها  الأ  :نتاالشياطين.  جلَّ المسألة  لله  منسوب   الشر  خلق  العموم  ولى  في  علاه   أم  .في 

ف فيه خيرأيضاً ولكن    ،الشيطاني  الشرور  ن وظيفة الشيطان أ. ومحضاً   فإن الله لم يخلق شراً    

بني  زاست ب  ،مآدلال  يقال  ما يريد الشيطان هو وصول   أعظم  :ن الشيطان كما قال ابن القيمأبل 

الكفرإالمرء   النارلأ  .لى  في  الخلود  فيه  يجعل  هذا  بني    ،ن  يكونآويستكثر من  معه   وادم حتى 

جهنم من    ،في  بالله  تعالىالخذلان.  نعوذ  الله  ق د  )  :قال  ن    الجْ  م عشْ ر   ي ا  يعًا  ج م  ه مْ  ي حْش ر  ي وْم   و 

أ ج   ب ل غنْ ا  و  ب ب عضٍْ  ب عْض ن ا  اسْت مْت ع   بَّن ا  ر  نس   الْإ  ن   م   ه م  أ وْل ي اؤ  ق ال   و  نس     الْإ  ن   م   الَّذ ي اسْت كْث رْت م  ل ن ا 

اأ جَّ  ف يه  ال د ين   خ  اك مْ  ثوْ  م  النَّار   ق ال   ل ن ا ۚ  ]لْت   تعالى[128الأنعام:(  الله  قال  إ ذْ )  :.  الشَّيطْ ان   ث ل   ك م 

يء    ب ر  إ ن  ي  ق ال   ك ف ر   ا  ف ل مَّ اكْف رْ  ل لْإ نس ان   ين  ق ال   بَّ العْ ال م  اف  اللََّّ  ر  أ خ  إ ن  ي  نك   ا *    م   ف ك ان  ع اق ب ت ه م 

ا ف يه  ال د ينْ   خ  ف ي النَّار   ا   .[17-16الحشر:( ]أ نَّه م 

 

بني  أفهو   يطلبه الشيطان هو كفر  فالوقوع في الكبيرةلا  إو  ،دمآول ما  حتى يكون على شفير   ، 

لأ الكبائر  أن  هلكة  هلكة.  أهل  النبيهل  الموبقات  :  صلى الله عليه وسلم  لقول  السبع  ن كان إ. ومهلكاتالاجتنبوا 

المشيئة في  يمكن    ،هو  الكبيرة  صاحب  م  ألكن  يكون  وإضاً  عرَّ ن  النار.  في  النزول  لم إلى  ن 

 عداءه.أط عليه  و يسل   أولى  و خلاف الأأالصغيرة    لىبت عثو يأ  ةفي الصغير  ،يكن

 

عاش   ما  المشتعلةلا  إهو  بالحرب  جلَّ أيوم    المستعرة،    الله  له  قال  فلم   ،لآدماسجد    :وعلا  ن 

تعالى الله  قال  ق لنْ ا)  :يسجد.  إ ذْ  اسْت كْب ر   و  و  أ ب ىٰ  إ بلْ يس   إ لاَّ  د وا  ف س ج  د م   لآ  د وا  اسْج  ئ ك ة   لا  ل لمْ 

ك ان   ن   و  ين   م  ]الكْ اف ر  على    .[34البقرة:(  جداً  واضحة  دلالة  فيها  مشتعلة عندما   ن الحربأهذه 

ل ه مْ  ق ال  )  :قال ي  ن نَّ  لأ  ز  يتْ ن ي  أ غْو  ا  ب م  ب    ]الْأ رْض   ف ي ر  وقال[39الحجر:(  ق ال  )  :. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya99.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura59-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura59-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura59-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura59-aya16.html
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أ يتْ ك   ذ ا أ ر  مْت   ه ٰ ك رَّ ق ل يلًا  الَّذ ي  إ لاَّ  يَّت ه   ذ ر   لأ  حْت ن ك نَّ  ة   الْق ي ام  ي وْم   إ ل ىٰ  رْت ن   أ خَّ ل ئ نْ  ( ع ل يَّ 

 .[62سراء:الإ]

 

وظيفة الشيطان الوسوسة الله  أو  ،فهذه  ابتلى  الشيطان  في   ن  المؤمنين ليختبر صدقهم  به عباده 

لأ جلَّ العبادة.  الله  قال  ن  قد  )وعلا  ب ين  :  الكْ اذ  ل ي علْ م نَّ  و  د ق وا  ص  الَّذ ين   اللََّّ   ( ف ل ي علْ م نَّ 

الله  [3العنكبوت:] وسيسأله  إلا   أحدٍ  من  ما  جلَّ   تعالى.،  الله  ابتلاهم  بين   وقد  ليميز  وعلا 

يعًا )  ،الصفوف ج م  ه   ف ي رْك م  ب عضٍْ  ع ل ى  ه   ب عْض  ب يث   الخْ  ي جْع ل   و  الطَّي  ب   ن   م  ب يث   الخْ  اللََّّ   يز   ل ي م 

نَّم   ج ه  ف ي  ]الأنفال:ف ي جْع ل ه   الله  [37(  وعلا.  في    جلَّ  قال  أ  ماذا  في  ح  غزوة  زوة غد وما حدث 

د اء  )  :قال؟  دح  أ   ش ه  نكْ مْ  م  ذ   ي تَّخ  ]و  )في علاه  وقال الله جلَّ   ،[140آل عمران:(  لَّوْا :  ت و  الَّذ ين   إ نَّ 

التْ ق ى ي وْم   نك مْ  ك س ب وا الجْ مْع ان   م  ا  م  ب ب عضْ   الشَّيطْ ان   لَّه م   اسْت ز  ا  ]إ نَّم  عمران:(  يعني [،  155آل 

كسبوا  ليس ما  يعني    ببعض ما كسبوا. نسأل الله جلَّ   ،بكل  ليل أفي علاه  نفعل  لنا ما  يغفر  ن 

في المعصية وعدم الطلب )نهار وصباح مساء  ف أ خْل فتْ ك مْ .  ع دت ك مْ  و  عْد  الحْ ق   و  ع د ك مْ و  و  ( إ نَّ اللََّّ  

 .  [22إبراهيم:]

 

الدنيا سحراً   :قال في  عز   . قال الله بإذن اللهإلا    أنهم لا يضرون أحداً   وسحرة، إلا    ويشهدون أن 

ب ه  )  :وجل   ين   ار   ب ض  ه م  ا  م  نْ  و  اللََّّ   م  ب إ ذنْ   إ لاَّ  دٍ  ]البقرة:أ ح  واستعمل [102(  منهم  سحر  ومن   .

فقد كفر تعالى  الله  إذن  بغير  ينفع  أو  يضر  أنه  واعتقد  جعل كما   لأنه  .بالله جلَّ جلاله  السحر 

جعل قال المعتزل بغير مشيئة الله جلَّ أشيئاً في الدنيا  ة،  يكون   وعلا.  و في الكون 

 

وإلا    :قال تاب  فإن  به استتيب،  يكفر    ضربت عنقه. وإن وصف ما ليس بكفرٍ وإذا وصف ما 

ي  بما لا  تكلم  ن  أو  ع ه  فهم  فإن عاد  قال: السحر ليس بحرامٍ ر  ز   ي عنه،  وأنا أعتقد إباحته،   . وإن 

على تحريمه المسلمون   .وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع 
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والسحرة  :يقول موجودوالسحر  السحر  يعني  يستطيع  أولا    ،.  بل  أحد  ينكره.   صلى الله عليه وسلمالنبي  ن 

السأوما    ،رح  س   المعتزلة. وقد ورد حديث صريحلا  إ  صلى الله عليه وسلمللنبي    حرنكر  في حديث عائشة كان   ، 

له   يأت  أى  أتن  أيخيل  ولم  الملكان  ،هلهأ  هله  يفعله. وجاء  ولم  الشيء   ،مطبوب  :قالوا  ،وفعل 

بن الأ  :قال  ؟ همن طبَّ ثم ذهب  لبيد  ه أنك  هرأيت  :قال  ،روانأفي بئر    لوجد العم  صلى الله عليه وسلمالنبي  عصم. 

الحناء تعرفون  نقاعة  الحناء.  م    عصارة  جداً  الله فيها  ورة  دَّكسوداء  عافاه  وقد  مخيف.  الماء 

السحر  جلَّ  من  وشفاه  بن الأ  :قال  ؟ من سحره  :يقولالملك  لذلك    ،وعلا  والحديث   ،عصملبيد 

الصحيحين البطن.  في  كالصداع كمرض  كالمرض  هذا  النبي فهو كالمرض    ،والسحر  يعتري 

البشر. إنف،  والنبي بشر  ،صلى الله عليه وسلم فيعتريه ما يعتري   كان من البشر 

 

في  و المعتزلة  ن هذا السحر يمكن الجن يتكلم أهو مسألة    ،صلى الله عليه وسلمالنبي  نكار السحر عن  إالعلة عند 

النبي   يكون وحياً أعلى    صلى الله عليه وسلملسان  الوحي ولا  ف  ىحاش  ،نه  ذلك. ولذلك إلله  ن الله حفظ عبده من 

جلَّ  الله  كْ )  :وعلا  قال  ت ح ر   ب ه   ب ه   لا   ل   ل ت عجْ  ع ل ينْ ا *  ل س ان ك   ق رْآن ه ج مْ  إ نَّ  و  ]القيامة:ع ه    )16-

يستطيع    [،17 لا  الباب.  أفالشيطان  هذا  في  يدخل  ق رْآن ه )ن  و  ج مْع ه   ع ل ينْ ا  أنْ اه   *  إ نَّ  ق ر  ف إ ذ ا 

ق رْآن ه  ب ي ان ه  *  ف اتَّب عْ  ع ل ينْ ا  إ نَّ  ]القيامة:ث مَّ  قال  ن الله جلَّ إ  يضاً أ. و[17-19(  ا ي ا  )  :في علاه  أ ي ه 

إ ل يْك   ل   أ نزْ  ا  م  ب ل  غْ  س ول   ا الرَّ ف م  ت فعْ لْ  ل مْ  إ نْ  و  ب  ك   ر  نْ  النَّاس   ب لَّغْت   م  ن   م  ك   م  ي عْص  اللََّّ   و  س ال ت ه   ( ر 

و[67المائدة:] قال  صلى الله عليه وسلمالنبي    لذلك.  الجن  عن  تكلم  فأف  :حتى  وفي رواية   ،سلم  أعانني الله عليه 

يأسلم  أهو    ،سلم  فأ  :أخرى لا  معيناً  فصار  بخيرلا  إ  همرأيضاً  دلالة واضحة جداً أهذه    ،  يضاً 

 على الحفظ.

 

بيَّ الله  وقد  وعلا  ن  قالأعلى  جلَّ  عندما  الوحي  في  تبديل  ولا  تغيير  لا  ع ل ينْ ا )  :نه  ل   ت ق وَّ ل وْ  و 

الْأ ق او يل   ]الحاقة:ب عضْ   ل  ع ل ينْ ا )  ،و من الجن على ما يزعمونأ  هسواء من نفس[،  44(  ل وْ ت ق وَّ و 

الْأ ق او يل   ين  *   ب عضْ   ب اليْ م  نْه   م  ذنْ ا  ت ين   *  لأ  خ  الوْ  نْه   م  ل ق ط عنْ ا  ع نْه   *  ث مَّ  دٍ  أ ح  نْ  م   نك م  م  ا  ف م 

ين   ز  اج  ]الحاقة:ح  فلم  [44-47(  يحد.  لم  الوتينإ  )**(،  ثا  يقطع  لم  لم تحدث.  المقدمة  ذاً إ  ،ذاً 
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بلَّ  قد  المبينهو  البلاغ  قال  ،غ  بلغت  :لذلك  بلغت  ،اللهم  اللهم  فاشهد.  فاشهد  ،اللهم  فحتى   .اللهم 

 .صلى الله عليه وسلمنبي  السحر وقع لل

 

خلافاً   تأثير  له  فقطللأحناف،  والسحر  العين  سحر  السحر  تأثير  ،وليس  له  سحر  حقيقي   .بل 

يكون   لا  التأثير  هذا  ب ب اب ل  ي ع ل  م ون   )،  الله  بإذن  لا  إولكن  ل ك ينْ   المْ  ع ل ى  ل   أ نزْ  ا  م  و  الس  حْر   النَّاس  

ف ي ت ع لَّم   ف لا  ت كْف رْ    ف تنْ ة   ن حْن   ا  إ نَّم  ي ق ولا   تَّىٰ  ح  دٍ  أ ح  نْ  م  ان   ي ع ل  م  ا  م  و  وت  ۚ  ار  م  و  وت   ا ه ار  ا م  نهْ م  ون  م 

و   ه  ۚ  وْج  ز  و  المْ رْء   ب ينْ   ب ه   ق ون   دٍ إ لاَّ ب إ ذنْ  اللََّّ  ي ف ر   نْ أ ح  ين  ب ه  م  ار   ا ه مْ ب ض  . سحر  [102( ]البقرة:م 

 ذن الله. إب  إلا  لكن لا يضر   ،له تأثير  حقيقةً 

 

كفرم  أو هو  هل  السحر  على  الكلام  ولم  الأ  ؟ ا  يقولون السحر كفر.  الثلاثة  يقولون السحر ئمة  ا 

بقول الله تعالى  (بو حنيفةأحمد وأمالك و)السحر كفر. ويستدلون    ،جمالاً إكفر هذا   ذلك   ،على 

نْ )  :قال م  ان   ي ع ل  م  ا  م  و  وت  ۚ  ار  م  و  وت   ه ار  ب ب اب ل   ل ك ينْ   المْ  ع ل ى  ل   أ نزْ  ا  م  و  الس  حْر   النَّاس   ي ع ل  م ون  

ت  ف لا   ف تنْ ة   ن حْن   ا  إ نَّم  ي ق ولا   تَّىٰ  ح  دٍ  ]البقرة:كْف رْ أ ح  ويستدلون  [102(  الله  أ.  بقول  أيضاً  ول في 

فيهاأية  الآ الس  حْر  )  :يضاً  النَّاس   ي ع ل  م ون   وا  ك ف ر  ين   الشَّي اط  ك نَّ  ل ٰ و  ان   س ل يمْ  ك ف ر   ا  م  ( و 

في    ،كأنها على التعليل [،102]البقرة: اأننهم كفروا  أالعلة   .السحرس  لناهم يعلمون 

 

آية أخر )هناك  بها:  يستدلون  لاى  أ ت ى و  يْث   ح  ر   السَّاح  ن عدم أ  :وجه الدلالة[، و69( ]طه:ي فلْ ح  

يكون   لا  ولأ  ،كافرلل  إلا  الفلاح  المؤمن  ع إن  فهو  ذ   ن  فلاحإب  ع إو  ،لى  في إف  بذ   ن  نه سيلقى 

الحياة الجنان  ماء  في  ذلك  بعد  "  .ويخرج  لاإذاً  بعدم الفلاح  "ي فلْ ح   و  التأبيد  وهذا لا   ،دلالة على 

يكون   ولا  للكافر.لا  إتكون  ضربد وح    :قالوا    سنبي ن  ه  كما   استدلواالجمهور  وطبعاً  .  السيف، 

كفرة.  أناستدلوا    (،فرعون  حرةس)  السحرةبكفر   كانوا  الإهم  بسحرهم  استدلوا  الله ذذاً  قال  ي 

سحر  أن وا  )  أعين،ه  س ح ر  أ لْق وْا  ا  اسْت رْه ب وه مْ ف ل مَّ و  النَّاس   يمٍ  أ عْي ن   ع ظ  حْرٍ  ب س  اء وا  ج  ( و 

بفهنا  .  [116]الأعراف: يقولون كفرهم  تساعدهم الآ  ،سحرالالجمهور  كفرهم   ،يةوصراحةً لا 
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ق ال وا)كان   ف رْع وْن   و  ة   الغْ ال ب ون   ب ع زَّ ل ن حْن   ]الشعراء:إ نَّا  الكفر الأ[،  44(  الذي  فهذا  كفروا صيل 

 به.

 

بأو فيرون  الشافعية  كفرأما  هو  ما  منه  السحر  وهو   ،ن  والتفصيل  بكفر.  ليس  هو  ما  ومنه 

العدول، ال  الوسط  وغير  السيرك  في  يسمونه  كما  هنا  السحر  يكون  قد  الصحيح.  رك سيوهو 

اليد من  أ  ،خفة  في  أ  ،ذنه درهماً أخرج  فهذا يشعر الآخر  أنجيب من غير  الخذ شيئاً وضعه   .

يستخدمون شيئاً ،  سحراً يسمونه   ولا  يستخدمون جناً  الش  ،هذا لا  لذلك  يكون كفراً.   افعيةهذا لا 

تفعلص    ونيقول لنا ما  يكفر. لكن هو على شفير هلكإف  ،ف  يكن كفراً لا  لم  نه اسمه أكفى    ة،ن 

السحر. اسم  عموم  تحت  يكون    ،خر هو كفرآوسحر     ينزل  بهوهذا السحر ممكن  على   دخلت 

في    ،حقائق الجن.  استخدام  سحر  مجأهو  مخبول  طلع  فيه   نونمريكا  مكانٍ  في  نفسه  يحبس 

سينفجر  أماء    ،غرق ثواني أو  في  ويخرج  وخزانات  صحيح  وقضبان  ذلك  من  شيء  و 

بمعدودة يمكن  ،  لا  والجن  والسحر.  الجن  بذلك  أاستخدام  يمتعه  الأ  لا  إن  له  يصرف  عبادة، ن 

 فيكون هذا كفراً.

 

بم  أو فضربة   الساحر  حد  موقوف  سيف،ا  جاء  الصحيح    اً،مرفوعو  اً كما  هو  عن والموقوف 

الخطاب: بن  بح    عمر  ضربة   الساحر  وحفصة  السيفد  عنها-.  الله  قتلت   -وأرضاها  رضي 

جارية   فعأسحرتها.    (مة)أامرأة  عائشة  يعني   ،ن عائشة دبرت جارية لهالأ  ،قبتهااما  دبرتها 

عائشة   موت  عائشة.  تعافب  ا،تهفسحرتعتق،  بعد  قتلت وعائشة الحق أن    ها  التي  حفصة هي 

فيها    لةالدلاو  ،باعت للسيد  أالفقهية  الحد عليهأن  يقيم  ذلك فب  تدلفهنا ع  .ن  ، يراً زها تعتعاعن 

على   دلالة  فيها  حداً أوهذه  ليس  السيف  أ  ،نه  ضرب  من  انتقلت  اعلم إنها  والله  البيع.  لى 

ب  بالصواب. ا  ن  ألكن الحق  أ  رجللم  فقطع رأسه تهأمير ومام الأجاء   ،وتدحرج  دهدتى برجلٍ 

فوضعهأثم   الصحابي  أمرة    امكانه  اخذها  فقام  كعب(  خرى.  بن  وجد فلم    ،فدخل)جندب  ا 

فيفعل  الرجل   فقطع رأسهأذلك   ،رهزَّ مر فعالأخذ ولي  فأن.  ردها مكانها الآ  :وقال  ،خذ السيف 

قد وقع في الافتيات على ولي الأ  إلا   ما فعل  :فقال سلمان  .  مرالحق ولكن 
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 عقيدة السلف وأهل الحديث

 الدرس الثامن:

 آداب أصحاب الحديث -

 علامات أهل السنة وعلامات أهل البدعة  –

 

اصطفى  الذين  عباده  على  وسلاماً  وكفى  المجتبى والأ  ،الحمد  النبي  سيما   ،مين المصطفىلا 

الشرفاءآوعلى صحابته الكرام و المستكملين   :بعد  ، أمال بيته العظام 

 

نختم كتاب عقيدة السلفإاليوم    الكرامخوتي  إ  وإذاما يشاء.  يؤتيه  وذاك فضل الله    ،ن شاء الله 

يعني ربح من ربح وخسر    ،انفض السوق قابلت بعض الإخوة الأفاضل  من خسر. ما أدري! 

أنفسكم! كم وكم خسرتم خسارة لا تعوض!  قلت لهم: كم وكم غبنتم  أنا  الخير، لكن  يحبون  هم 

فالحاصل الإخوة أمران مع كتاب مثل هذا   فيه؟!  يفرط  في وقتٍ وجيز، كيف  ينتهي  يمكن أن 

التي هم فيها، أمران أشق م عليهما  االخسارة   :يكون الأمر 

 

الأول،  - فيه ه  الأمر  الذي يسيرون  في معرفة الطريق  فيهم  كل الجهل  بل  الجهل  بعض  ناك 

لي الطلب  على  العلم  طالب  فيه  يسير  الذي  الطريق  الطلب.  الأعلى  الثمرةكون  فيه  يكون   ،مر 

شيخٍ   من  لابد  على ركبتيه مثمراً  وجثا  العلماء،  على  تعلَّم  قد  يكون  ان  بد  لا  فالشيخ  وكتاب. 

 يأخذ من العلماء، لا بد ضرورةً، لو لم يكن لا يؤخذ منه علم.
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تدري! ما  أنت ما  متقن.  غير  لكنه  شيخ  على  تعلَّم  يكون  ممكن  يعني  راسخ،  يكون  أن  يمكن 

أبو يجل أبداً.  الأعمش؟!  سيخرجون  الأعمش  تحت  من  كل  التحديث،  مجلس  يعقد  الأعمش  س 

الحديث  يسمع  طالب  آلاف  ثلاثة  بالمحدثين،  يكتظ  مجلس  إلى  نظر  الثوري  بأن  يروي  داود 

لمّا مجلس وتحد ثلاثة آلاف يتركون الدنيا من  مكنّ الله لهم.  لمَِ  يبينّ لك  الحديث، وهذا  ويكتب 

يتعلمون أن  النبي    أجل  النبي  حديث  حديث  يحفظ   ، هو جداً.  عظيمة  مسائل  هذه   ،

في الأمر، لو خرج  فقال شعبة: روِّ  الحديث!!  قال: ثلاثة آلاف! ويكتبون  واندهش،  استغرب 

ثلاثة. الثلاثة. ليس الجميع يخرج الأعمش، لا   منهم  رأيت  حتى  عشت  يقول:  يكتب  داود  أبو 

تعلَّم عل الذي  لكن  هذا.  تفهم  أن  تعلَّمها من شيخه. بد  قد  في أمور  ى شخ على الأقل يركز لك 

لم يتعلم هذا ما ينفع، لا يصح ان يكون معلماً.  لكن الذي 

السلف،   - يكون من كتب  بد أن  لا  الكتاب  الكتاب،  هو  الباب  هذا  في  جداً  المهم  الثاني  الأمر 

التي العلمية  العلم ليس    الكتب  العلم.  بها  يتقن  للإنسان أن  يمكن  والعلم ليس بها  يتقنه،  كل أحد 

التمثيل من رجل ليس متابعاً  إذا أرادوا  الذي يصير مجدداً،  فيه. الأمر  يكون رأساً  كل أحد أن 

يعلو عليهم لأن  يريدون لأحد أن  سون شيئاً، لا  يدرِّ الطوائف مثلاً  بعض  لهم،  مخالفاً  ولا  لهم 

م يتقن  لمّا  لأنه  عليهم،  يعلو  أن  نفوس.  مسألة  المسألة  مسائل هذه  يتقن  لمّا  المواريث،  سائل 

ينظر  وكيف  ويجيء  إليها  يذهب  كيف  الخلافية  المسائل  يعرف  أو  الأصول،  أو  المصطلح 

إلّا أن يقولوا هذا    .يخب في المشايسإليها. لا حيلة لهم 

 

المسبوب المشايخ  ما  مشايخ؟!  في   أي  سب  قاله  الذي  وما  سبهم  وبما  سبهم  وكيف  فيها؟! 

والمشايخ؟!   كذباً  يدعون  الذين  المشايخ  وتقوللأ  زراً،وهؤلاء  تكذب  الطائفة  هذه   نكذب  ن 

الدعوة.   وزوراً   ؟ المشايخ  أيلمصلحة  كذباً  يدعون  الذين  الفلاني هذا يسب أ  المشايخ  فلان  ن 

نفسه  أنفسهمهم    ،فيهم هو  تزكية  يزكونه  التزكية  الذين  هذه  منهم  وقعت  كيف  لا   ،يستغرب 

هذه مسألة  أسيما   وبينهم.  بينه  جداً  الراقية  العلاقة  تكون    !من العجب  أعجبصالةً   لمن لّا إلا 

 و الهوى.أو الحسد  أله ما له في القلب من الحقد  
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الشاب الصغير لو سمع لذلك وانصاع له وانقاد وهو صاحب هوىأو اقول حتى  دائماً   لأنه  ،نا 

منصفاً ل عدلاً  كان  ليس    ،و  يقول  الكلام  هذا  سمع  تعلو  أالعلم    لأهللو  من أن  على  لسنتهم 

يعلو ولا يرتقي علمه بحال من الأأدوالذي يسوء    ،دبأهذا سوء    هم،معلَّ  حوال. فلو كان به لا 

الدلالة ما  يقول  منصفاً  أعدلاً  مقطعاً  ؟  ذلكأعطوني  قال  في   ؟ نه  وقع  هو  فيكون  تجد.  لا 

الأالأ  :مرينأ عن  مر  صد  الطرق)الذين  سبيل  الول  قطاع  الالأ  (،هم  كذّ ثامر  في ني  اب. وقع 

وخصلتين  خلّ  تكون  أعظمتين  و  ،ما  طريق  أنهيضاً  أكذاب  ع  ،قاطع  الطريق  طالب يقطع  لى 

له الندم  النهاية  في  ولذلك  سنةثلاث  عاش  ،العلم.  يتكل  ،ين  سنة  الصغير  المسائل والشاب  في  م 

يعنيهالخلافية وهو ما يعرف    ،يضاً يكون عقاب من اللهأهذا    ،عقاب  هذاو  .مسائل خلافية  ما 

يعاقبه   قطع الطريق وصد عن السبيل فالله تعالى يصد عنه الخير  لأنهالله  قد  دام  ما يفتحه   ،ما 

واجراً    ،له وفاقاً  الكتب وأن يجعلها إخلاصاً أسأل الله جلَّ تعالى إتمام هذه  باقاً.  طعقاب جزاءً 

الكريم.  لوجهه 

  

على  صلِّ  اللهم  والاه،  من  وصحبه  آله  وعلى  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 

 :-رحمه الله-مام الصابوني  قال الإ  .محمد  

المُ حرِّ ويُ الحديث  المُ م أصحاب  التمر أو العسل   ةتخذسكر من الأشربة  الزبيب أو  العنب أو  من 

يُ مما  ذلك  غير  أو  الذرة  وكثيره  كثيره،  سكرأو  قليله  ويجتنبونه   وينجسونه  ،يحرمون 

به الحد  .ويوجبون 

 

يقول وهذه  أالمسألة هنا   بها    الآدابنه  نهم يدورون مع الحديث أ  ،صحاب الحديثأالتي اشتهر 

دار طريقٍ أو  ،حيث  كل  في  السنة  يتلمسون  وادنهم  وكل  ذلك   ويأخذون  ،  على  ويعضون  به 

ضرب    ذ.بالنواج مجموعة  آثم  من  فيه    الآدابحاد  تتمثل  هي   ضرب  ؛صحاب الحديثأالتي 

المُ  في  بذلك  بنشوة  ركسالمُ   سكر.مثلاً  العقل  العقل يعني غطى ،  هو كل ما خامر  كل ما خامر 

ذلك وغير  البنج  وغير  البنج  تحت  يدخل  هذا  لكنالعقل.  خرَّ ا  لمّ   ،  بنشوة  البنجقلنا  ن لأ  ،ج 

تحتاج   الجراحية   سكر.و كل ما خامر العقل بنشوة هذا هو المُ فه  ،لى ذلكإالعمليات 
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ب خلافاً  أوالحق  الجماهير  الحديثألترى  -الكوفة    لأهلن  ب  -هل  عصير أيرون  من  الخمر  ن 

في الصحيح. من ستة    ،العنب ومن العسل ذلك  بن الخطاب  قال عمر   :فناصأومن ستة كما 

من العنب.أوالذرة و)**( من التمر و  يضاً 

 

خمراً  أا  مّ أو يرون  لا  قاطبةً  جميعاً  الكوفة  العنبلّا إهل  العنب  ،   من  شعير اللذلك عندهم غير 

الذرة  أ بخمرأو  ليس  هذا  يقولون  العسل  يُأ  لّا إ  ،و  كثيرهسن  الكثير  ،  كر  و حرام لكن هفيكون 

والعجيب   بحرام.  ليس  المحدثأالقليل  فحول  بعض  يستروحون أمن    ينن  كانوا  الكوفة  هل 

بالنبي  ذ،بالنبي المسائل  بحفظ  يستروح  يقول  كان  الجراح  بن  وما  ذكوكيع  علماء   أحد.  من 

قبَّأالجرح   قد  التعديل  فيه  و  تكلم عليهأح  ذلك  أحدما    ،و   ،همية بمكانوهذه مسألة من الأ  .فعل 

فيها و  أنوهي   المختلف  يراها على الحلّ إالمسألة  والبعض  البعض حرمة  يراها  نه إف  ،ن كان 

في المسائل الخلافيةإلا   المرء بالمسائل الخلافية.،  نكار   ولا يجرح 

 

يقول يجعلونه خمراً   :فهنا  النبي  وهذا الصحيح. لأ  ،يجعلون كل مسكرٍ   :قال  ن الحديث عن 

خمر مسكرٍ  حرام  ،كل  خمرٍ  قالوكل  رواية  وفي  فقليله حرام  أسكرما    :.  قد كثيره  . والخمر 

العشرلُ  فيها  الكبائر  ،عن  من  كبيرة  الخمر  وشرب  يقولون  العلماء  بها   ،ولذلك  يفسق  وهذه 

العلم   يؤخذ منه  حتى  نصوح  توبةٍ  من  لابد  لذلك  فسق أالمرء.  يعني من  يؤخذ منه الحديث.  و 

الكبيرةأ بفعل  يصل    لا  فهو  مره  حتى  توبةٍ  من  بأ  إلىبد  فقالوا  العلم.  منه  يؤخذ  شرب أن  ن 

اللعن لاستحقاق  كبيرة  النبي    ،الخمر  عشرلُ   :قال  الخمر  في  وساقيها   :عن  الخمر  شارب 

وش وبائعها  ومعتصرها  والمحمولة  وريها  اوعاصرها  شرب الخمر.   ،ليهإحاملها  من  فملعون 

الحديث  أف في م  بأنفسهمولى  أصحاب  الوقوع  الكبيرةعن  م أن الخمر هي  ألا سيما و  ،ثل هذه 

 الخبائث.  
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الأإ هذه  الأذاً  بعض  دب  في  عنه  تكلم  الذي  الحديثأ  صفاتول  لأنهمهل  مع لمّ   ،  داروا  ا 

الأ ثبت  دار  حيث  بذلكالحديث  الخيرية  في  لهم  وأوكانوا    ،مر  الناس  الناس  أورع  وأنقى تقى 

النبي  الناس   بحديث  يعملون  لمّ أ.  وهم  الكوفة  النبي  إا لم يصل  هل  سكر أما  :  ليهم حديث 

يقام    ،فقليله حرامكثيره   فقط  قالوا  به.  يعملوا  مُ الحد  لم  لم يكن فلا. إف  ،سكراً على من شرب  ن 

العلماء   قالوا  نقول    :صحاب الحديثألكن هنا  ولو شربة واحدة حرام    هفقليل  هسكر كثيرأما  بل 

يعني  يقام   الحد.  الشعيرلو  عليه  الواقع لو شرب ماء  في  هنا  المتمرسون   ،ضربنا مثلاً  وقرر 

يُأ منها  الكثير  بها    ر،سكن  يستحق  منها  واحدة  الحإشربة  الكبيرة   د،قامة  في  وقع  قد  ويكون 

 في علاه.   لى ربه جلَّ إوبة  وعليه من التوبة والأ

 

أداء الصلوات    :قال إلى  المسارعة  في أوائل الأوقات أفضل من المكتوبات،  ويرون  وإقامتها 

الأوقات آخر  إلى  بإتمام .  تأخيرها  ويأمرون  الإمام.  خلف  الكتاب  فاتحة  قراءة  ويوجبون 

حتماً  والسجود  ويعدُّواجباً   الركوع  فيهما،  بالطمأنينة  والسجود  الركوع  إتمام  والارتفاع   ،ون 

والا الركوع  فيهمن  والطمأنينة  منه  بين   ،نتصاب  والجلوس  السجود  من  الارتفاع  وكذلك 

فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلّا  مطمئنين   . بهاالسجدتين 

 

هااذا بعمااوم قاااول  ،داء الصااالواتألااى إارعة ساايضااااً ياارون المأصااحاب الحااديث أو :قااال

رَاتِ ) :وعاالا الله جاالَّ  تبَِقوُا الخََيااَ ارِعوُا) [،148]البقاارة:( فَاسااَ ى   وَسااَ رَةٍ إلِااَ ن مَغَفااِ ّ مَ  مااِ بكِّاااُ ( رَّ

نهااام لأ ،سااارع النااااس لرضاااوان اللهأهااال الحاااديث هااام أن أ. لا سااايما و[133آل عماااران:]

 ،سااارعوا فاااي تطبياااق ذلاااكأذا علماااوا الحاااديث وعلماااوا فضااال المساااارعة فاااي الخيااارات إ

فهم بلسان حالهم يقوللّا وإ الناس    :وينادي على 

  ارتحللّا إابه وأجن إف  ***   لم بالعملفالع  هتف

الناس بفعل ما قال النبي  أفهم   فيما قال النبي    ولى   .والمسارعة 
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ال  :لقا الصلواتألى  إارعة  مسويرون  المكتوبات  أ  ،داء  الخمس  الصلوات   لأنهاي 

المرء  ولأات،  المفروض بأن  الولاية  الواجبات و  أنول سلم  قال  ينتهي عنيؤدي   :المحرمات. 

لا   ولا    أزيدوالله  ذلك  النبي    أنُقص،على  ينظر  أ  من سرَّ :  قال  الجنة ألى رجل من  إن  هل 

الرجلإفلينظر   هذا  المسارعةلى  مسألة  على  جداً  واضحة  دلالة  هذه  أن.  هم أ  ،  الحديث  هل 

بذلكأ الناس   .ولى 

 

في  إو  :يقول الوقتأقامتها  النبي    لأنه  ،وائل  عن  ورد  عن   قد  سئل  الصحيحين  في  كما 

قالأالصلاة لوقتها    :قال  ،عمالالأ  أفضل ول وقتها أا الصلاة على  مّ أ.  الصلاة على وقتها  :و 

الصلاة  أ مسند    لوأو  في  يصحأوقتها  لا  قال  ،حمد  وقتها.  :هو  على  الصلاة ولأ  الصلاة  ن 

الأ في  تصح  وقتها  وعلى  الوسط  وفي  قبل  أول  الوقتأيضاً  يخرج  كل   ،ن  الفضيلة  لكن 

في   الوقتأالفضيلة  المسارعة    لأنه  ،وائل  صدق  جلَّ إفيها  الله  باب   لى  من  وهذا  علاه.  في 

جلَّ  الله  قول  علاه  تحقيق  ةٍ)  :في  بِقوَُّ آتيَنََاكمُ  مَا  ]خُذوُا  قال[63البقرة:(  في أوائل   :.  وإقامتها 

تأخيرها إلى آخر الأ ر الصلاة خّ أ  ، لووقات هذهن تأخير الأطبعاً لأ،  وقاتالأوقات أفضل من 

المنافقين كما قال النبي  آلى  إ فيه شبه من  الوقت  ن يسقط أن المنافق ينتظر حتى قبيل  أب  خر 

فركع وصلى و قام  الشمس  الغراب    هاأدّحاجب  كنقر  الديأنقراً  نقر  و هذا أفهذا لا يجوز    .كو 

 اعتاد على ذلك.قل فيه شبه من المنافقين لو  

 

الفاتحةأو  :قال قراءة  يجيبون  الحديث  معروفة  .صحاب  خلافية  مسألة  قراءة   ،وهذه  مسألة 

فيها خلاف.    مامللإالفاتحة   اتفقت كلمتهم على  ا الأمّ أوالمأموم  فقد  الثلاثة  ن المنفرد لا بد أئمة 

الفاتحة النبي    ،يقرأ  ب:  لقول  يقرأ  لم  لمن  صلاة  بفاتحة لا    ،الكتاب  أملا  يقرأ  لمن  صلاة 

والأالكتاب لحديثٍ .  القرآن  من  معه  تيسر  بما  يقرأ  وقالوا  بذلك  خالفوا   النبي    قال  ،حناف 

صلاته إلى الصلاة    :لمسيء  قمت  تيسر لكفإذا  قالفاقرأ ما  فيها دلالة  وا.  قلنا حتى هذا   ،هذه 

قول  فلا صلاة له  بأملم يقرأ  من   :يحمل على   .  يقرأ بفاتحة الكتابلم  من  لا صلاة ل  ،الكتاب 
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الحديثال بنص  ظاهرة  تكون  المفروض  النبي    ،مسألة  تيسر   :حمدأ  ندفي مس  فقول  اقرأ ما 

النبي    ،لك نفسه)  قال  بفاتحة  :(هو  ت"ذاً  إ  .الكتاب  اقرأ  الرواية فسَّمُ "  لك  يسرما  في  ر 

تؤدي  أقاً  حردت  أ  إذاخرى  الأ الكتابن  بفاتحة  فاقرأ  الصحيحة  بفاتحة   :قال  ،الصلاة  اقرأ 

يقرأ    :والحديث صريح  ،الكتاب لم  فلا صلاة لهبأمن  الكتاب  يقولون أ  ذاً إف  .م  صحاب الحديث 

يقرأ فاتحة الكتاب ولا صلاة ولا تصح الصلاة   بلّا إالمأموم   .للأحناف م الكتاب خلافاً أ 

 

الإمّ أو مع  للمأموم  بالنسبة  امام  ا  فاتحلإفقالوا  يقرأ  الصلاةكتاب  ةمام  تصح  ولا  غير   ،  من 

الكتاب فاتحة  قلنا.    ،قراءة  قول الجمهور كما  المأموم فالخلاف فيه عريضمّ أهذا على  فيها   ؛ا 

 :قوالأثلاث  

سرية  أيرون  الشافعية    -١ الصلاة  كانت  سواء  عليه  أنه  جهرية  الكتابأو  فاتحة  يقرأ  ، ن 

النبي   قول  ي:  لعموم  لم  له  أمبقرأ  من  فلا صلاة  النبي    .الكتاب  من صلى ولم يقرأ :  وقال 

خداجب فصلاته  الكتاب  خداج.فاتحة  خداج،  نقصانان:   ،  والنقصان  النقصان،  هو  هنا  الخداج 

قول الجمهور، ونقصان  والتسبيح على  الهيئات  هيئة من  ترك  كأن  بالأصل  يضر  لا  نقصان 

يعني  بالأصل،  نقصان يضر  فقالوا هذا  بأصل الصلاة كالفاتحة أو الركوع أو السجود.  يضر 

 الصلاة لا تصح على بابها.

 

يقر  -٢ لم  قرأ أو  قالوا:  يقرأ شيئاً الأحناف  لم  أم لم يتيسر، صلاته صحيحة. وهم أ، إن  تيسر   ،

بقول النبي   قراءة للمأموم: يتمسكون     .  قراءة الإمام 

 

إلّا   -۳ يقرأ،  فلا  الجهرية  فأمّا  والجهرية.  السرية  بين  ق  نُفرِّ قالوا  والحنابلة وسط،  المالكية  أمّا 

لم   إن  لكن  فيقرأ،  للقراءة  مساحة  الإمام  له  ترك  تعالى إذا  الله  لأن  يقرأ،  لا  مساحة  له  يترك 

( وَأنََصِتوُا وَإذِاَقال:  لَهُ  فَاسَتمَِعوُا  الَقرَُآنُ  ]الأعراف:قرُِئَ  هذا أمر مُحكم، لأنه 204(  قالوا:   .]

فلا بد أن تنصت، فإذا قرأ الفتحة فما عليك إلّا السماع. فإن كان يقرأ ويصل  القرءان  قرُِئ  إذا 
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السورة بقراءة  بذلك   القراءة  واستدلوا  والتشويش.  القراءة  وعدم  بالسماع  فعليك  بعدها،  التي 

النبي   بأن  هريرة  أبو  حديث  معيقال:    على  يقرأ  من  يخُالجنيها،  هريرة: من  أبو  قال   .

ذلك بعد  الناس  قال:  فسكت  أنه  بالرواية  يتمسكون  الناس. هم  النبي  فسكت  نهى عن   ، ولأن 

النبي   حديث  للمأمومقال:    القراءة معه. وأيضاً  قراءة  ، لكنهم لم يقولوا بإطلاق قراءة الإمام 

 الحديث.  

 

والجهرية. السرية  بإطلاق  قالوا  قراءة أمّا    الأحناف  الإمام  قراءة  قالوا  والحنابلة  المالكية 

وأما كلام  له الصوت.  إذا سمعوا  إلّا  قارئاً  يكون  لا  لأنه  السرية،  في  لا  الجهرية  في  للمأموم 

الفاتحة الصلاة السرية أو  قراءة  من  بد  لا  وهو  والأسدّ،  والأصح  الأدق  الكلام  فهو  الشافعية 

ال قول  بعموم  ذلك  على  واستدلوا  الكتاب:  نبي  الجهرية،  بأم  يقرأ  لم  لمن  صلاة  لم   .لا  من 

فلا صلاة له الكتاب  بفاتحة  بها بأم الكتاب فهي خداج، خداج،   .يقرأ  يقرأ  فلم  من صلى صلاةً 

بها  ، عندهم هذا مُحكمخداج المستدل  قالوا وكل الأدلة  فيها نظر:.   كلها 

• ( وعلا:  جلَّ  الله  قول  فَاسَتَ وَإذِاَأولاً  الَقرَُآنُ  وَأنََصِتوُاقرُِئَ  لَهُ  ]الأعراف:مِعوُا  [، عام 204( 

بالفاتحة، قال:  فلا صلاة له.مخصوص   من لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

النبي  الثاني،   • للمأموم:  قول  قراءة  الإمام  بصحته قراءة  قلنا  ولو  ضعيف،  حديثٌ  هذا   .

قال:     النبين  لأ  ،مأموم في غير الفاتحةللمام قراءة  فقراءة الإ  فهو عام أيضاً مخصوص.

 .م الكتاببأيقرأ  لم  لا صلاة لمن  

 

قولهأمّ و الذي قال بأ  ،بي هريرةأحديث  ب  ما  نفسه راوي الحديث  لا   :قال  النبي  ن  أبو هريرة 

الكتاببأيقرأ  لم  صلاة لمن   اقرأها في   :قال  ،يقرأهو  مام ورأيت الإل: أالرجل قا  جاءها  فلمّ   ،م 

فار يا  فارسي  ،يسنفسك  يا  نفسك  في  بعض العلماء   لذلك  .اقرأها في نفسك يا فارسي  ،اقرأها 

الصحابة كان يرى   بين سكتات الإأمن  تكون  القراءة  قد أوهنا    ،مامن  والحنابلة  الشافعية  يضاً 

 :كان له في الصلاة سكتات ثلاث  النبي  ن  أ  وهوبن ثمرة،  حوا حديث جابر  رجّ 



 

9 
 

 الأ فيها  السكتة  قال  التي  لهلمّ   ،هريرةبو  أولى  قال  وأنبي  أب  :ا  اللهأت  رسول  يا   ،مي 

هذاأ سكوتك  تقول  ؟ رأيت  خطاياي"قول  أ  :قال  ؟ ماذا  وبين  بيني  باعد  لى إ  "..اللهم 

 خره.  آ

  بعد الفاتحة :قال الثانية   .يسكت سكتةً   ،السكتة 

   في القراءةآثم يسكت   .خر 

هذه   قوله  للمأموم  الولذلك  المساحة  ترك  هي  الفاتحةأسكتة  يقرأ  يقرأ إو  ،ن  قالوا  يترك  لم  ن 

على    ،الفاتحة والدلالة  الصحيح.  الراجح  هو  في أوهذا  حديث  الصحيح  الراجح  هو  هذا  ن 

النبي  أ  ،السنن ى النبي ففي الصلاة الجهرية صلّ   ،والفجر صلاة جهرية  ،الفجرفي  ى  صلّ   ن 

،    النبي صلى  ما  يقرأ  وبعد  قال  ،وهو  يخا  :بعد الصلاة  يقرأ معي  ها؟ جنيلمن  فقال   ؟ من 

يا رسول اللهأ  :رجل بسبِّ ،  نا  الَأعََلىَ)ح  قرأت  رَبِّكَ  اسَمَ  ]الأعلى:سبَحِِّ  تفعل  :قال  [،1(  ذاً إ.  لا 

بلّا إ  :قال  ،يقرأهو  يقرأ وأن  نهاه عن   الكتابأ  خلاص انتهى الموضوع.   ،هذا نص صريح  ،م 

تفعل  :قال تخال  ،لا  بلّا إني  جلا  الكتابأ  ذلك  ف.  م  في  بلّا إ"المسألة واضحة جارية  الكتابأ   ".م 

في كل الأإ في هذا الباب هو قراءة الفاتحة  الصحيح   حوال.ذاً الراجح 

 

المسألة وهي   فرعية على هذه  فقد مام راكالإوذا دخل  إف  ،مام راكعاً دخل والإ  إذاتبقى مسألة  عاً 

ر ركن  الركعة    كينفاته  تصح  فهل  الفاتحة.  قراءة  خلافوهو  لا؟  يرى    ؛أم  لا أبخاري  نه 

الركوع الفاتحة  إلّا   يدرك  بالركوعأوالجمهور يرون    ،بقراءة  يدرك  يرى أوابن حزم    .نه  يضاً 

 مام.ن يكون قائماً مع الإأبد    لا  ، من قرأ الفاتحةلّا إنه لا يدرك  أيرى    ،قول البخاري

 

ب قالوا  الركعة  أالذين  يدرك  يستدلون  لّا إنه لا  الفاتحة  بقراءة  لم يقرأ    ؛الصريحة  بالأدلة  م بأمن 

فصلا النبي    ،خداج  تهالكتاب  قالوا العموم موجود.   ،الكتاب  بأممن لم يقرأ  للا صلاة    :وقول 

قالوا   من  بأوالذين  للركعة  مدركٌ  بأنه  الركوع  من   قال:  النبي    :ولالأالدليل    ؛ةدلأدرك 

فقد  الدرك  أ الركعةأركوع  حديث    ،درك  الأأوهذا  هذا  الحق  هريرة.  جاءاحبي  الذي   تديث 
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أ" فقد  الدرك  من  الركعةأركوع  بأ  "،  درك  صححت  وهي  ضعيفة.  موقوفة أحاديث  حاديث 

فقد أدرك الركعة  دركأمن   :نه قالأعن ابن مسعود وعن غيره جاء بسند صحيح      .الركوع 

 

حديث  وال عندهم  الاستدلال  عمدة  بكرةأجمهور  أثناءجلب  سمع  النبي    نأب  ،بي   ،الصلاة  ة 

يحدث الذي  ما  الجلبة  على  سأل  انتهى  ما  بكرةأقال    ؟ بعد  الله    :بو  رسول  يا   فأسرعتجئت 

رأدف فركعت  اركتك  فركع  أكعاً  الباب.  ومشى  لوأول  الصفإ  الباب  النبي  فا،  لى   بتسم 

تَ  :قالو ولا  حرصاً  الله  النبي    وهذا  ،دعُ زادك  بكرلأ  قول  خلف ةبي  ركع  قد  هنا  فقالوا   .

و ومشى  يق  ةركعالرك  أدالصف  النبي  ولم  له  على   ة.صلاال  أعد  ل  يشوش  بعضهم  طبعاً 

يعيد يقول ولا  بيّ  ؟ ذلك  قالوهذا خطأٌ  في    ،دعُ تَولا    :ن.  التأويل  بعضهم رواها .  "دعُ تَولا  "هو 

والعد  أبوهذا  ،  ةعاديعني عليك بالإ  ،هذه ركعة  دّعِ ولا تُ   .هاضعفأتأويلات 

 

تَ"  والحق هكذا"  دعُ ولا  الصف  خلف  للمشي  تعد  لا  إيعني  فقد ،  وركعت  للصف  وصلت  ن 

وأ ولّا إدركت  فلا.  بعضهم  إ  كان  يضعِّ أن  التيضاً  هذا  قالوا لأويل  أف  الصحابة  من  ستة  ن 

بهذا   فيها دلالة   ،خر الصف ويمشيآيركع من    أنبالسنية  بذلك. وهذه  قالوا  ستة من الصحابة 

ب سنةأيرون  فعل  ذلك  فعل  لو  المضمون  أو  ،نه  لكن  بهذا.  خاصة  كانت  المسألة  نقول أن  ننا 

الصف خلف  حُ   ،ركع  قد  الصف  في  الركعةركع  لذلك  ،سبت  صحيح.  بةً قاط  العلماء  وهذا 

على   واجبةأاتفقوا  كانت  ولو  الفاتحة  الصلاة  ،ن  في  ركن  واحدة    ،يعني  حالة  في   ألاتسقط 

 وهي الركوع.

 

قال   بأالبخاري طبعاً  يقرأ  لم  الكتابلا صلاة لمن  صولي وله ما له أابن حزم طبعاً رجل  و  ،م 

والأ الفقه  والعلممن  قالفقال  ،صول  فصلُّ أما  :  النبي    :  فاتكم    ،وادركتم   :فقال  .فأتمواوما 

فصليناأ الركوع  ف  ،دركنا  الذي  تعد  :قال  .الفاتحة  ا؟ تناما  فلا  محلها  قوي فات  نظري  كلام   .

قال جداً صراحةً.  جداً  أتُمِ  :جداً  النبي  ب  آخذ  ؟ ننا الآأ  أين  . فأتمواوما فاتكم    ،وافصلُّ :  حديث 
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أتمه؟  في    أين  رجعت وقول به  أوكنت    ،قول ابن حجربي بكرة لقلت في  أ  ثلولا حدي  تمام.إما 

الأ  لأنه  ،عنه لكن  جداً.  قوي  الأئنظراً  على  مة  اتفقوا  من  أربعة  فقد  أن  الركوع  درك أدرك 

التي هي   مسألة  هذه  الكلام على  إشار  أالركعة.  في  يقولون أن  أليها المصنف  صحاب الحديث 

 بقراءة الفاتحة.

 

 

النبي   قالأ  كلام  عموماً  قوله  في  فصلُّ أما    :نه  فاتكم    ،وادركتم   :جاءت رواية  ،فأتمواوما 

تفسَّ  "فاقضوا  "  .فاقضوا با  هذا  "،تموا"أر بهنا  رار سوالاست  لبسملةالراجح الصحيح. الجهر 

ثبت    ،هما سنة بسم الله   ،مداً     وكانت قراءة النبي  :م سلمةأجهر بها لما قالت    النبي  أن  قد 

ويست  توبين  ...الرحمن بها  يجهر  كان  قراءته  فهو  لحديث  سذلك.  بها  يفتتحون   :نسأر  كانوا 

العالمين رب  لله  بالحمد  وحديالصلوات  قال  أيعائشة    ث.  النبي  :نسأضاً.  خلف     صليت 

العالمينوأ بالحمد لله رب  يفتتحون الصلاة  بكرٍ وعمر  كان   فتارةً بالبسملة،  . ما كان يجهر  بي 

وتارةً    ا صحيح.وهذ  كان يستسر،يجهر 

 

لما    :قولأهنا   يريد  يقصد أهو  هو   .صحاب الرأيأ  ،صحاب الكفرأن يخرج  أصحاب الحديث 

كلها  الآن المسألة  في  مننتكلم  فيها  ،  يقول لك وهذا الأ  ؟ حوالهاأفي كل    المخالف  فهو  حناف. 

كلامكأ  ،الرأي  لأصحابخلاف   من  تفهم  قول    :هذا  هنك  المتبعون أهذا  الحديث  صحاب 

يتبعون    ،ثرللأ يريد  أخلاف    الأثر،الذين  هو  الرأي.  لمّ أصحاب  ولذلك  يقول ن يؤسس هذا.  ا 

السلف   الحديثوأعقيدة  عقيدةأن  أك  ،صحاب  ليست  عقيدتهم  الرأي  وهذا   السلف،  صحاب 

الإ في  صحيح.  معروف  الكفرأصحاب  أرجاء  مشهور   إرجاء،فيهم    ،هل  الفقهاء  ومرجئة 

ورد   الذي  الكلام  حتى  ولذلك  الخبراء  عندهم.  بعض  بسبب أفي  الفقهاء  من  الكوفة  صحاب 

الإ الآ  ،مانيمسائل  فهو  المسائل.  هذه  بسبب  فيهم  ما  كل  يبيّفي  كلام  ن  هذا  لك  صحاب أن 

الجأفلا يمكن    ة،دافكن على الج  ،الحديث  ذلك.ب  لّا إدة  ان تكون على 
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نقيةأ عقيدة  عقيدتهم  الحديث  واستقام  أو  ،صحاب  استوى  الفقه  في  الحديث  رهم. أمصحاب 

أ استقراءً أنا  لذلك  تتبعوا  عليكم  بالله  لا  ،قول  فقهي  انحراف  عن تجن  أبد    كل  نابعاً  ده 

فقه لا  العقدي،الانحراف   تتبعت ستجد انحرافاً    كل انحراف  مره أياً. الذي لا يستوي  عقدبد لو 

الفقه   المسائل  ولافي  يتقن  المسحتى    في  تكلم  الصغيرةلو  حتى  هذه الاتجد    ،ائل  نحرافات 

العقدية الانحرافات  فلا،  بسبب  ومعلومة.  مشهورة  مسألة  بأبد    وهي  تعلم  استقامت أن  من  ن 

 .هعقيدته انحرف فقه  فتومن انحر ه،عقيدته استقامة فقه

 

انتهينالو ضربنا الأ  ،وهذا ظاهر ذلك ما  الر  مثلة على  في  العلماء   .ولالأعيل  حتى من كبراء 

مندعك   ذلكأنا  ألكن  ،  المعاصرين  الآن  معهم  حدث  الفقهاء  من  فحول  الكبراء  على  ، تكلم 

الشافعية من  ذلك    .الحنابلة  منفحول    ،فحول  الفحول ومع  فحل  عقيل هذا  عنده انحراف ابن 

الجوزي  عقدي، دائماً أ  .ابن  بسبب  ستجد    قول  الفقهي  العقدالاالانحراف  ن فهو الآي.  نحراف 

 حتى في الفقهيات.    ،صحاب الحديثأتتقن عندما تعتقد عقيدة    أنكيؤكد عليك  

 

فاقرأ  ن كان الإإ للقراءة  يترك مساحةً  تستمع لغير    ،نت معهأمام لا  ن قرأ بعدها إفالفاتحة،  لا 

تنتهي واسكت.   الفاتحة حتى  فاقرأ  يوجدالسورة  العلماء   ،تقرأ وركع بسرعة  أنكمسافة    لو لا 

 :لهم قولان في ذلك

ا  - تنتهأول  لأالقول  حتى  راكعاً  تتركه  منن  قائماً   ي  تدركه  ثم  يفوتك   .الفاتحة  لا  المهم 

بكرأن  لأ  ،بركنين على    ةبو  الثالث  الدخل  الركن  وفي  ف  أدركهركنين  على إركوعاً.  غلب  ن 

القراءةأظنك و فلك ذلك.أ  نت تستتم   نه لا يفوتك بركنين 

قول الأآوقول    - قالوا  ربعةئمة الأخر هو  بي أولى يدرك ذلك في حديث  أمن باب    لأنهيركع  ، 

ما عنده مساحة   لأنه  ،نه جاء راكعاً أفمثلها مثل  .  ركعة  أدركفقد    الركوع  أدركنه من  أب  ،بكر

ف إنف  ،للقراءة  راكعاً.مام  حكم من جاء فوجد الإفي  ذاً هو  إلم يكن 

 رجح.  الأوإن كان الأول هو  
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بالمشي خلف الصف قالوا  ا نرى المسألة فيها ضابط المعيار عندنا لمّ ، وهذا  ستة من الصحابة 

الصالح.   السلف  الصحابة  النزاع  يفض  فضه هاشتباك  نزاع  قديماً فكل  الذيين ليس هنا.    ،ناك 

النبوةأ شمس  عليهم  سماواتوزكّ   ،شرقت  سبع  فوق  من  الله  علماً أوكانوا    ،اهم  الناس  عمق 

تكلُّ أو الناس  وقل  الناس خُ أفاً  ولُ حسن  وأقاً  الدنيا  في  الناس  الناس لله وأزهد  الناس أرضى  رجى 

 كتافهم نصرة الدين.  أهم الله فوق  لَ لذلك حمَّ   ،لنصرة دين الله

 

ال عن  تكلم  من    ،طمأنينةثم  ركن  الصلاة.  أفالطمأنينة  ولم ركان  صلى  لصلاته  المسيء 

ف قاللمّ يطمئن،  قال:  ا  ثم  السلام،  عليك  قال:  رسول،  يا  عليك  السلام  لم :  فإنك  فصلِّ  ارجع 

الطمأنينة.  تصلي بركن  يأتِ  لم  من    ،  ركن  الصلاةأفالطمأنينة  قالركان  في   ،ارجع  :له  ، 

الثانية قال  :الثالثة  ،ارجع  :المرة  ثم ارفع حتى تعتدل قائماً،   :ارجع.  اركع حتى تطمئن راكعاً، 

ثم اجلس حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم اسجد حتى   فهذه   .تطمئن ساجداً، 

على    تهادلال في الصلاة بأواضحة جداً   ركان الصلاة.أنها ركن من  أن الطمأنينة 

 

الأرحام    :قال وبصلة  المنام،  بعد  للصلاة  الليل  بقيام  الحالات، ويتواصون  اختلاف  على 

وال الطعام،  وإطعام  السلام  بأمور وإفشاء  والاهتمام  والأيتام،  والمساكين  الفقراء  على  رحمة 

والمنكح والملبس  والمشرب  المأكل  في  والتعفف  في   والمصرف،  المسلمين،  والسعي 

والبِ  المنكر،  والنهي عن  بالمعروف  واتقاء سوء الخيرات والأمر  الخيرات أجمع،  فعل  دار إلى 

بالحق والصبر. ويتواصون   عاقبة الطمع، 

فيه. ل:  قا والخصومات  الله،  في  الجدال  ويتقون  فيه.  ويتباغضون  الدين  في  ويتحابون 

والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالاتتوي البدع  أهل  بالنبي صلى الله عليه وسلم   .جانبون  ويقتدون 

بأيّ الذين هم كالنجوم  فيهموبأصحابه  يقوله  اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  ويقتدون   .هم 

الصالحين   من بالسلف  متمسكين  به  كانوا  بما  ويتمسكون  المسلمين،  وعلماء  الدين  أئمة  من 

المبين والحق  المتين  ولا   .الدين  منه،  ليس  ما  الدين  في  أحدثوا  الذين  البدع  أهل  ويبغضون 
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ولا  الدين  في  يجادلونهم  ولا  يجالسونهم  ولا  كلامهم  يسمعون  ولا  يصحبونهم  ولا  يحبونهم 

آذانهم ع بالآذان وقرّت في القلوب يناظرونهم؛ ويرون صون  إذا مرت  التي  أباطيلهم  ن سماع 

وجرّ ضرّ  جرّ ت  ما  الفاسدة  والخطرات  الوساوس  إليها  الله  ت  أنزل  وفيه  وَإذِاَ )قوله:    ت. 

يخَُوضوُنَ  الَّذِينَ  عنَهَمَُ  فيِ رَأيََتَ  فَأعََرِضَ  غيَرَِهِ فيِ يخَُوضوُا حَتَّى   آيَاتنَِا  ( حَدِيثٍ 

 .[68]الأنعام:

 

أن أ يعلمون  الذين  هم  اتباعاً.  الناس  أعظم  وهم  منزلةً،  الناس  أرقى  هم  الحديث  صحاب 

للنبي   بقول   الامتثال  يعملون  الحديث، وصارت سمة راقية لهؤلاء.  صار شعاراً لأصحاب 

( تعالى:  لُ الله  مِّ المَُزَّ أيَُّهَا  قلَيِلً *   يَا  إلِاَّ  اللَّيَلَ  ]المزمل:قمُِ  جبريل  1-2(  حديث   ،]   قال أه 

قيامه بالليل:    للنبي الأمين المؤمن  يقول لعبد الله بن عمرو   ، وكان النبي  واعلم أن شرف 

العاص:   فلان، كان يقوم من الليل ثم تركهابن  تكون مثل  ، ولأن أحب الأعمال يا عبد الله! لا 

بن عم قلّت. وقال عن عبد الله  الله أدومها وإن  بن الخطاب  إلى  الرؤيا:    ر  لنعِمََ بعدما رأى 

إلّا قليلاً. فما كان ينام من الليل   الرجل هو لو كان له من الليل، 

 

النوافل على الإطلاق  قال علماؤنا: أعظم  كما  الإطلاق،  على  الطاعات  أعظم  هو  الليل  فقيام 

النبي   لأن  الليل،  قيام  وفيها  اية ابن عباس كان يصلي إحدى عشرة ركعة، وفي رو  الوتر. 

خمساً  يصلي  تسعاً.  ويصلي  سبعاً،  ويصلي  خمساً،  يصلي  وكان  بالوتر.  ركعة  عشرة  ثلاث 

ويصلي  هكذا(،  وتارة  هكذا  تارة  )يعني  وتشهدين  واحد  بتشهد  سبعاً  ويصلي  واحد،  بتشهد 

فقيام الليل من أفضل الطاعات ما تركه النبي  التاسعة(.  الثامنة وفي  في  )يجلس  بتشهدين  تسعاً 

  العلماء اختلف  لذلك  حضراً.  ولا  لا؟   ؛سفراً  أم  أوتر  لا؟  أم  الليل  أقام  هل  المزدلفة  ليلة 

النبي   دأب  أنه ما ترك القيام    اختلاف عريض، لكن كان  سفراً ولا حضراً. لا وغالب حاله 

الوقت المبارك وهو وقت نزول الله جلَّ في  في علاه، وفيه  فيه مناجاة الله جلَّ  سيما وأن هذا 

النبي   قال  النوافل،  أعظم  هو  رمضان  في  الليل  قيام  ترى  أنت  ولذلك  قام :  علاه.  من 

غُفرِ له ما تقدم من ذنبه. واحتساباً   رمضان إيماناً 
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وإقال:   النبي  لمّا    .طعام الطعاموإفشاء السلام  قال عبد الله بن سلام:   دخل  المدينة، كما  في 

النبي   إلى وجه  أيها الناس ما قال، قال:    أول  علمت بأن وجهه ليس بوجه كذاّب.  لمّا نظرت 

بسلام. الجنة  تدخلوا  نيام،  والناس  بالليل  وصلُّوا  السلام،  وأفشوا  الطعام  من   أطعموا  وهذه 

المحبة.   الطاعات؛أفضل   أواصر  وتقوّي  والمحبة،  والوئام  الود  تنشر  لأنها  السلام،  إفشاء 

( التآخي،  وأيضاً  والتوافق  التآلف  يكون  بها  لأن  جداً  مطلوبةٌ  لمَِ وهي  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  يَا 

تَفعَلَوُنَ  لَا  مَا  أنََ  *  تَقوُلوُنَ   ِ اللََّّ عِندََ  مَقتًَا  مَا كبَرَُ  تَفعَلَوُنَ   تَقوُلوُا  الَّذِينَ *    لَا  يحُِبُّ   َ اللََّّ إنَِّ 

بنُيََانٌ مَّرَصوُصٌ  يُقَاتلِوُنَ  ]الصف:فيِ سبَيِلِهِ صَفًّا كَأنََّهمُ   .كونوا عباد الله إخواناً [، 2-4( 

 

سلمت   أنت  يقول  أنه  فيه  شريفالسلام  والسلام    أسلما  أنو  ،ومن  شرك.  ومن  من منك  اسم 

جلَّ أ الله  علاه  سماء  نقصٍ وعيبلِ سَ   ،في  نقصٍ وعيب وضرٍ لَّ وسَ   ،م من كل  م عباده من كل 

النبي    ،فشاء السلام سنةإذاً  فإوشر.   الساعة  إ  :يقول  ولذلك  الزمان ن من علامات  في آخر 

فقط تعرف  من  على  ثلاثة   .السلام  ومر  راكعاً  وكان  يصلي  كان  مسعود  ابن  بأن  والعجيب 

مسعود،   ابن  يا  عليك  السلام  وقال:  الرجل  فمرّ  يسُلمِ.  أمامه،  لم  خلفه  مسعود ومن  ابن  كاد 

فيما تقول. لأن في آخر الزمان السلام على من يخرج   يقول له: صدق رسول الله  من الصلاة 

السن تعرف، ولذلك النبي    .  أن تسُلمِّ على من تعرف ومن لا تعرفة قال: لمّا تكلم على 

 

أهل  تبدأ  لا  أنك  الكتاب  أهل  وبين  بيننا  الفرق  لذلك  المسلمين،  علامة  وهذه  السلام  إفشاء 

بالسلام. لذلك أوجب  بدأ  بالسلام، وخيرهم من  يبدأه  أنه  للمسلم  المسلم  علامة  بالسلام،  الكتاب 

عليه   يلُقى  الذي  المكلف  على  العلماء رد السلام واجب، الله  قال  فلذلك  يرد السلام.  السلام أن 

الفرد أن يرد السلام أن يبر القسم.  وإن كان فرض كفاية لكن واجب على 

 

الطعام النبي    ؛وإطعام  والكرم.  قال:    الجود  قال ابن عباس وهو يصفه  كان رسول الله كما 

  القرءان يدُارسه جبريل  في رمضان حين  يكون  ما  أجود  وكان  الناس،  ، هذه صدقة أجود 
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النبي   العلم. وأيضاً  فأعطاه غنماً بين جبلين، قال:    اسمها صدقة  يسئله  أيها لمّا جاءه الرجل 

الفقراالن يعطي عطاء من لا يخشى  فإن محمداً  فيه من نشر س أسلموا،  الطعام أيضاً  . وإطعام 

فيه من سد  لمحبة  واالود   فيه ما فيه من قضاء الحاجاتأو  ،ةلّ الخَ والوئام، وفيه ما  لذلك   .يضاً 

اأكان   موسى  ذبح  إشعري  لأبو  المرقأذا  في  يزيد  طبخ  ، هذه وصية رسول الله  :  قال  ،و 

الجيران بذلك  سمات  أالطعام    فإطعام.  نتعهد  من  سمة  الحديثأيضاً  ن أهو    هاوما وراء  ،هل 

الحديث هم  أ وعطاءً أصحاب  الناس جوداً  النبي    لأنهم  ،كثر من  ثلاثة   :قال  يعلمون بحديث 

عليهنأُ  ومساء  الثلاث(.  من هذه  )ما نقص مالٌ من صدقة  :  قسم  في -وملكان كل صباحٍ  كما 

خلفاً أاللهم    :يقولان  -الصحيحين منفقاً  مأو  عطي  تلفاً معطي  وسكاً  ذلك  أنهم  أ.  في  نهم أيضاً 

الحرام  ،يتعففون ويتركون  للحلال  بلينظرون  الحرام  ،  من  فعل    .يتورعون  صحاب أهذا 

بالمن  ،الحديث والمشربكيتعففون  والمأكل  لنا)  .ح  اغفر  لنا  ،اللهم  لنا  ،اغفر  لِ (اللهم اغفر   ؟ مَ . 

 يعلمون.  ،ثرعندهم الأ  لأن

 

الأ عنه  غاب  لما  عمر  الحرامثابن  في  يقع  كاد  ثابت  ،ر  بن  ابن   ؛حتى ضربه على كتفه زيد 

ف  ،اً تعمر اشترى زي هذا.   بيعكأ  :قال  ،ربحه فيهأوجاءه في وقت الشراء قبل نقل السلعة رجلاً 

ثابت  فضرب بن  قالإف،  فنظرت  ،فضربني على كتفي  :قال  ،عليه زيد  ن أما علمت  أ  :ذا زيد 

ذلك  النبي   قال له  ؟ قد نهى عن  النبي    :ثم  قال   :في رواية  ،رى شيئاً فلا يبعهمن اشت  :قد 

فلا يبيعه حتى يقبضه ن القبض لأ  ،. ما دمت في نفس المحل فلم تكن قابضاً من اشترى طعاماً 

المِ  قالتمام  ي  :لك.  ينقله  :في رواية  ،ضهقبحتى  فقالحتى يحوزه  ،حتى  تفعل  :.  فعل.   ،لا  فما 

يقع في الحرام.ثفالذي يغيب عنه الأ  ر ممكن 

 

التجار  :يقول  النبي    لذلك معشر  فُ إ  !يا  القيامة  يوم  يبعثون  التجار  من لّا إ  :قال  ،اراً جّ ن   

بالعلم،    . ولا يكونصدق وبر إلّا  باراً  سواق ومعه لذلك كان عمر بن الخطاب يدخل الأصادقاً 

فيضرب ف  :ويقول  ،العصا  البيع؟!  تعلمت  له:يقولقه  يقول  لا،  محالة.   :  لا  الربا  في  تقع 

إ يقول:  طالب  ما وعندي  التجار  عندنا  محالة.  لا  الربا  في  يقع  البيوع  فقه  التاجر  يتعلم  لم  ن 
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قوة   ولا  الله  جميعاً لّا إشاء  بالله  نفسه وقعأا  أنو  ،  الملتزم  لنا ولهم.   ،الربا  رى الوسط  غفر الله 

وأا  مّ إفهو  بسبب الجهل،   يتعلم  و يجد عالماً متبرعاً فلا يخطو خطوة أ  ،ن يستأجر عالماً أا  مّ إن 

  بسؤال.لّا إ

 

فتح شركة برمجةأ رجل  تجارة  ،  علم   لّا إدارة  يعقد مجلس الإ، كان لا  يضاً أوطبعاً هي مسألة 

يسألأ الإ  .ن  مجلس  معينسواء  مشروع  على  يجوز  ،  دارة  يجوزأهل  لا  الأ،  و  التي ما  مور 

فيه من الخلل   فيه ما  العقد   بذلك. لّا إولا يقدم عليه    د،ن تفسد العقأو الشروط التي يمكن  أتجعل 

يسألأا  أمّ  ذلك  وبعد  يقع  يسأل.  أنفي    وراً عند الله ليس معذ  هذا  ،ن  لم  يسألأ  لأسسيه  لم  ، نه 

 نه لم يسأل.ألكن هو سيسأل    ،ن كان الجهل له عذرإو

 

يقولأو يتح  :يضاً  الدينوهم  في  وهذه  ابون  شيءأه.  الدينأ  ،م  بينهما  العلاقة  المحبة   ،ن  فقط 

الله   يحبك  إيمان.  الإ  عرُى  أوثق  لأنهافي  لا  هو  يبغضك    ،موافق  لأنكذاً  مخالف.   لأنكولا 

الآ نعيشها  التي  الجديدة  البدعة  البوشية  ،نوهذه  وافقنا   ،البدعة  من  فيها  يقولون  التي  البدعة 

فهو علينا يبيّ  ،فهو معنا ومن خالفنا  الذي  ذلك  ثم مع  في الامة.  تفرقة  بدعة  ن هذه أن لهم  هذه 

يقولون ساء    ،بدعة يده على العطب   ،فسب المشايخ. هم لا يريدون دين  ،فاختلف  أدبه،ويضع 

يكون محل  أت  أنن  إ  .نقول لهم هذا عطب  ننالأ  ؟ مَ لِ   ،و المخالفةأالموافقة    ،و الردأالقبول  صلاً 

 ليست هذه ديانة.

 

النبي   كان  لكان    ،كذلك  ما  كذلك  كان  بالطرد من مجلس الشورى هو عمر ألو  الناس  ولى 

التطبيق من السلف  لو كان الأبن الخطاب.   قاعدة من وافقنا فهو معنا  )مر على هذا  ومن على 

الناس  أكان    (فهو عليناخالفنا   ترك شاردة ولا يما كان    لأنه  ،بالطرد هو عمر بن الخطابولى 

يتبنىلّا إواردة   ما  على  فيها  ويخالف  النبي    ،  خالف  النبي  أفي    هو  على   شياء.  يصلي 

ن الله إفوالله    ،دعني يا عمر  :قال  ؟ ربك عن الصلاة  لم ينهكَ أ  :يقولويأخذه    عبد الله بن سلول،
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خيرني بعد  .قد  مواف  ثم  ينزل  الحق  لعمرذلك  مِنهَمَُ )  ،قة  أحََدٍ  علَىَ  تُصَلِّ  مَاتَ  وَلا 

]التوبة:قبَرَِهِ علَىَ تَقمَُ  وَلا أبَدَاً فهو معن  ،ديانة  هذه.  [84(  وافقنا  المسألة من  من خالفنا و  اليست 

في الدين.الأ  ،لافهو علينا.    صل المحبة 

 

طاعة وله  معصية  له  وأنا  أف  ،رجل  وطاعته  لتوحيده  المعصية.   ضوأبغُ   ،يمانهإحبه  منه 

الغالبأو في  المعصية  إ  ؛نظر  غالبه  كان  وأن  المغفرة  له  الأأعلم  أرجو  على  هذا  على قل  ن 

تغمر هذه في تلك.    ،فسق، وأدعو له وأدعوه إلى حظيرة الطاعة الغالب الطاعة  هذه وإن كان 

ا بها:  يتُعامل  التي  الصحيحة  الأواصر  أن  يرون  السنة  وأهل  السنة،  أهل  في معاملات  لحب 

النبي   يقول  في الله، لذلك  والبغض  . أوثق عرُى الإيمان؛ الحب في الله والبغض في الله:  الله 

إبليسية  بتبريرات  برر  مهما  يحكمه  فالهوى  ذلك  غير  فعل  من  أمّا  تحكم،  التي  هي  الديانة 

 فالهوى يحكمه.  

 

يحكم الذي  الناس. أبغضه لأنه   ؛الدين  يعلمِّ  السنة، أحبه لأنه  ينشر  أحبه لأنه مطيع، أحبه لأنه 

قال: لذلك  معصيته.  وأبغض  أبغضه  لا  وطبعاً  معصية،  وكذا  وكذا  كذا  فعل  عرُى   قد  أوثق 

في الله والبغض  في الله  قال ابن عباس:  الإيمان؛ الحب  من أحب لله وأعطى لله وأبغض ، وقد 

بذلك تناله ولاية الله  فإنما  . أعظم وأوثق عرُى الإيمان الحب في الله والبغض في لله ومنع لله، 

النبي   المجتمع الإسلامي. لذلك  في  تراه من علاقة  يمكن أن  ما  أعظم  هي  يقول:   الله،  كان 

بكرٍ خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الرحمن أبا  لاتخذت  خليلاً،  البشر  من  متخذاً  كنت  ، وهي لو 

للنبي  لمّا    أخوة الإسلام ومحبة الإسلام.  : لا،قال  ؟ همتَعلَ : إني أحب فلان، قال: أأقال رجل 

المحبة  ،مهعلِ أ :قال  .فالعلاقة هي الدين ،لى اللهإ  أقربهم  لأخيهشدهم حباً  أو  ،يزيد 

 

لِ  فكر.  في  تتبنى  فيما  السنة خالفك  ينشر  ما   ؟ تقطع الطريق عليه  مَ لِ   ؟ تحاربه  مَ لِ   ؟ تعاديه  مَ رجل 

لجماعةإ تدعو  انت  لشخص  ،ذاً  معينة  ،تدعو  لراية  يا   ،للأنصاريا  :    النبي  قال  ؟ تدعو 
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لتُ إ  ،منتنة  فإنهادعوها    ،لمهاجرينل جاءت  منتنةإق  فرِّ ذا  بينهم أوليعلم    .نها  التفريق  السنة  هل 

البدعأوبين   يتم، أهل  البدع  قال علماؤنا وحذيفة وغير بون  سكن اهل  التفرقة. ولذلك  مثل هذه 

تُ   :قال  ،حذيفة تجمّ فرِّ البدعة  والسنة  ن من دخل خمسة يناقشون أ. لكن قلنا نقول دائماً على  عق 

فخرجوا ستة المسألة  بدعةأفهؤلاء    ،في  بدعة  ،هل  البدع،  هم على  ن نقول أا  مّ أ.  ةهذه علامة 

والجماعة.    خمسة وقد اختلفنا والخلاف يسع، وكلٌ نحن   فعل السنة  واحدة، هذا   منا في دائرةٍ 

 

يخالفك من  تعادي  أن  اجتهادية   أمّا  إنها  قلت  فإذا  اجتهادية،  إنها  تقول  أصلاً  أنت  مسألة  في 

ما   للآخر،  المشوار  تكمل  أن  عليك  اجتهدامفوجب  ولا  إدية  ات  عداوة  لا  ويسإذاً   عنكار 

موجودة  ،خلافال تكون  تنشِّ ألكن    .والمحبة  المخالفة  ن  في  الناس  وتربي  النشأ  نها عداوة بأئ 

تعديأدب  أساءة  إو  أ بحال من الأ  ،نت صاحب هوىأ  ،و  الديانة  فكما ليست هذه على  حوال. 

ادعوني أتوب إلى الله وأسير في دربك، ويمكن أنا في النهاية قول قلت لك   إن رأيتني عاصياً 

تنصح.   ولكن عليك أن  أنت  رباً  لست  وربي،  خلنِّي  وإن وجدتني على طاعة وتحب مني لك 

 الطاعة، تعضد ذلك وتتعاون معي عليها.

 

قلنا   الناجحة:  إنلذلك  الجماعة  في    علامة  الله.الحب  في  والبغض  قطيعاً لا إو  الله  وجدت  ذا 

ذلك   الآويفعل  الكبيرة  يطبقالمشكلة  رأسي   :ليكإينظر    ،زوراً   ونهان  وتاج  سيدي  حبيبي 

حارة  أو  تقبلاالو تراها خرجت   كأنكحضان  التي  العاطفة  العاطفة ووهج  شدة  من  ستحترق 

ف يراها.  يأتيإعندما  الجليد  جبل  التفت  هذا؟ ذا  تعرف  المشا  :  يسب  على   ،يخهذا  يتعدى  هذا 

النفاقيخالمشا هذا  علمكم  الذي  من  هكذا  ؟ .  الكذب  على  دربكم  الذي  تقويأ  ؟ من  لكل   ضنتم 

يمكن    أنتم  ،دعوة لأألا  نبراساً  تكونوا  لدعوة    ،حدن  نصرةً  لكن  أولا  وأبداً.  رأيتني  نا أنت 

معيأقل    ،عاصي تعال  عاصي  الملأ    ،نت  على  كما   الملأدون    الخاصو سواء على  أسواء 

الإ الشافعيقال  وبركة.    ،مام  المهم  أخيرٌ  الدينأنت  هو  يحركك  الذي  يحركك   ،ن  الذي  ليس 

خالفأوافقنا   اريد  وأ.  ناو  عليهأ  ،فهمأنا  تكذب  لك  المخالف  تجد  عندما  الله  في  المحبة   لمَِ   ؟ ين 

 ؟ ليه بالكذبإ  تصبو  الذي ما  ؟ تكذب عليه ماذا تريد
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موجود  أو علم  طالب  هل  قلت  كما  انا  علّ لأممكن يسيء  هذا ليس بطالب علم   ؟ مهدب مع من 

بالعلمأ ينتفع  ولن  بالعلم.  أ  ،ولاً  ينتفع  لن  لمأربٍ  أبداً  والله  وأريد  أخر  آنا  استشهد أصرح  نا 

الآأقبثلاثة   لهم  صدقاً تن  ول  السنين  أنتم  ،قولوا  معي كل هذه  على   وجدتم  ،درستم  تعدياً  مني 

العلم لا  حتى من    حداً أنا سببت  أو  أ  ؟ شيخ من المشايخ  ؟ من المشايخ  اً شيخطلبة 

 

نقول   يكونأخوانهم  إصحاب الحديث خوفهم على  ألذلك نحن  ذلك وكيع   ؛شد ما  قبل  قلت لكم 

يقدِّ أمام  الإ  فحل،ابن الجراح   الثوري شيخهحمد  عليه.   يُقدَّمثوري  ال  ،وهذا خطأ طبعاً   ،مه على 

ورعاً نبيلاً  تقياً   ،في حديث  أخطأتاً متقناً.  ثبثاً حافظاً  كان محدِّ ،  كان عابداً   ،لكن هو كان رجلاً 

بينه وبين   تعرفون-إحن، وابن عيينة  ابن عيينة  وكان  فيه الإ  -كما  الشافعيقال  ابن :  مام  لولا 

علم لضاع  ومالك  صحاب الحديث. أ  وهما من  ة،بينه وبين ابن عيين  إحن.  الحجاز  أهل  عيينة 

مكة في  وكيع  بقطع رقبتهأو  ،ابتلي  مكة  والي  تكلم    أو  لمسألة  مر  ألّا لنا    فضل)الأه  فيلحديثٍ 

المسألة هذه  في  نبيّ  ،نتكلم  بلاء    هنأن  لكن  أفي  بقوقد  قال:. و(رقبته  طعفتى  الزمان   كيع  دار 

نحتاج فيه   .ابن عيينةلى  إوجاء الوقت الذي 

 

عيينة له  ابن  المدينة    ،ليكإوكيع يرسل    :قالوا  ابن  أوالي  فذهب  بقطع رقبته.  سريعاً   عيينةمر 

دفاع    ،ليهإ لتعلم كيف  فعل ابن عيينة  فقال ابن عيينة .  هل الحديثأهل الحديث عن  أوانظر ما 

من ذهب الواليإذهب    ،كلاماً  وجاهد   .ويناهث به وكيع حديث قد رُ ما حدَّ  ؟ تفعل  مَ ولِ   :قال  ،لى 

نه لم أويناه. والحق  هذا حديثٌ قد رُ   :قال  ،امهمأمالوتد    ولأنههل مكة  أث  محدِّ   ولأنهيينة  ابن ع

ي  ،هذا الحديث  ويير التي  قول هذا حديث من الأطبعاً هو  فالتعريض موجود   ،حفظهاأحاديث 

أفيفهمها   قد رُ السامع  وكيع هو عندنا  ذكره  الذي  الحديث  هذا  ذلكن  قال له  فلما  سمع   ،ويناه. 

 ؟  طلق سراحهأيقول بذلك ف  عيينةابن    !ويناهرُ  :والي مكة قال
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ما  الإ بعد  سراحهأشكال  بلِ عَ   ،طلق  بحديث جابر  قأم  القبر على وثلاث سنوات    بعد  النه  فتح 

لو علمتم حديث جابر لقطعت رقبته   :قال  ،(المسألة خاصة بهذا  لأنيعني  )كما هو  فوجده  بيه  أ

ابن  أقبل   يأتي  ثم بعث  عيينةن  المدينةإ.  وسيمر   ،بن الجراحوكيع    طلقت سراحأنا  أ  :قال  ،لى 

المدينة طرق  من  رقبته.  إف  ،عليكم  فاقطعوا  مر  له لِ عَ   ابن عيينةن  فقالوا  فبعث الرسل  بذلك  م 

بالطريق   يحيد  وكيعاً  للمدينةإاجعل  يذهب  ولا  العراق  و  .لى  جلَّ أفعاد  الله  لكن   ،وعلا  نجاه 

 ابن عيينة.ب  أنجاه

 

الشيباني حسن  بن  لهلمّ ،  -الموطأ  اوير-  محمد  شفع  الذي  الضيق  في  الشافعي  وقع  بو أ  :ا 

لمّ  الشيباني.  قال  يوسف ومحمد حسن  هذا وعاء   ،هذا الشافعي  ؟ تعلم من هذا  :هارون الرشيدلا 

في   هل السنة ماذا يفعلون مع أ  انظر.  ابن عيينةراج  خإوكنيف ملئ علماً. وكانت شفاعته سبباً 

قاصمالقامت    ؟ الآنبعض السنة    ةضربة  السنة،  على  سنة يضرب أهل الوما زال  وعلى أهل 

النبي    بعضهم بعض. نبوءة  فينا  تتحقق  قاللذلك نحن   يسلط عليهم لّا أودعوت ربي    :عندما 

غيرهم من  بيضته،  عدواً  جلَّ   :قال  .ميستبيح  قَ   الله  بشرطبِ وعلا  لكن  يستبيح   :قال  ،ل  حتى 

بعض بيضة  غيرهم  ،بعضهم  من  عدواً  عليهم  الله  هوفيسلط  هذا  بيضة   ،.  بعضهم  استباح 

 هذه سنة كونية.  أصيل،  أصلهذا    .فيسلط عليهم عدوٌ من غيرهم  ،بعض

 

الإ نبيللذلك  عالم  راوي  في  يتكلم  كان  شعبة  الح  هو  مام  لمَِ ثقة    الحذاّء، وخالد  اءذّ خالد  ثبت، 

الح  يقولون ا  هنأا  مّ إ  ؟ اءذّ خالد  بجانب صانع  يقول هذا حذو هذا حذو أو  أحذية  لأكان يجلس  نه 

الحفقالوا    ،هذا ف  ،اءذّ خالد  التي  لهم عجب  الحذّ ي الألقان  فخالد  بها.  ثبتاً يلقبون  فدخل   ،اء كان 

حمّ  زيد ومعه راوٍ عليه  بن  في  أ  ؟ جننتأ  :فقال لشعبة  ،خرآ  اد  الحتتكلم  فرجع شعبة   ؟ اءذّ خالد 

من    )**(،عن   علم  من  الناس  الحواستفاد  فعل  اءذّ خالد  هذا  والجماعةأ.  السنة  والذي   ،هل 

 هل البدع والضلالة.أيخالف ذلك هو من  
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لاأو عأبد    نت  خرج  من  تعلم  الخوارجأ  لىن  هم  السنة  يشنِّ   ،هل  بفالذي  ويشنِّ أع  العلم  ع هل 

الخوارج من  العلم  جاء  أ.  بطلبة  من  تشنيعاً  ف  :وقال  للنبي  عظمهم  لا إاعدل  قسمة  هذه  ن 

الله،ير وجه  بها  عباس    اد  ابن  خوارج.  فعل  الإوهو  هذا  على  التابعين  عم   ،طلاقخير  ابن 

الله الأ،  رسول  هذه  ولمّ   ،مةحبر  القرآن.  فقالترجمان  القائم  قام  الناس لا تسمعوا أ  :ا جاء  يها 

و  ،لهذا فيهم  أ  نالذي  لهمثاأهذا  قومٌ  إنزل الله  ذلك؟! هذا فعلمون. ابن عباس  صِ خنهم  فيه   يقال 

في    ،الخوارج هو  أالطعن  الله  في  المحبة  فيكون  الخوارج.  فعل  السنة  هل لأ  صيلأصل  أهل 

السنة والجماعة.أالحديث و  هل 

 

علاماتهم  أو من  يبغضون  أنيضاً  يحبون  أهم  البدع.  السنة  أهل  البدعأيبغضون  وهل  نه لأ  ،هل 

يجتمعان السنةلا  بحالالو  ،  يجتمعان  لا  تامة  حوال.الأ  من  بدعة  من أتلن  يخول  ،مفارقة  ناس 

يدي تدري ما    :فيقول  .حابييصأُ حابي  يصأُ   ،ربي  :قولأف  ،بين  بعدك.  ألا  سحقاً   فأقول:حدثوا 

بدَّ لمن  بعديسحقاً  بدَّ  بعداً   بعداً   ،ل  بعديلمن  فعالهم  ل  دأبهم ومن حسن  نهم أ. ولذلك كان من 

لأ يسمعون  البدعلا  يعطون    ،هل  قال    ،البدع  لأهلذانهم  آولا  يفرون منهم كما  كان   :حمدأبل 

من  إ رجل  رأى  استأذا  البدعة  طريقٍ    دارهل  من  وكان  آوذهب  في إ  أحدهمخر.  جلس  ذا 

في البدع  همجلسٍ  من  في  ة  رجل  اصبعه  يضع  جاء  ولمّ   ،نيهأذُتكلم  اا  البصريرجل   ،لحسن 

له قال  :قال،  ريدأيا هذا    :قال  بكلمة.  تتكلم  تقل    :قال  ،نيإيا هذا    :لا  فقد أا  مّ أ  :قال  .نيإلا  نا 

دينيأعلمت   دينيأنا    ،ين  فابحث عنه في  ن كنت  إو  ،على اطمئنان من  فاذهب  دينك  شكٍ من 

ولا نصف كلمة. لعل هذه   :قال  ؟!كلمة  :لمحمد بن سيرين قال  خرا جاء الآولمّ   خر.آفي مكانٍ  

الفتنة فيها  يكون  بها  ،الكلمة  قلبه  ،فيفتن  في  هو   ،فتدخل  ما  كل  عليه  وتؤرق  عليه  فتشوش 

 عنده من سنة.

  

عظيمأخطر  لذلك   خطرٌ  البدعة  تزيّولأ  ،هل  الشياطين  البدعن  ا  .ن  قال  اللإلذلك   :وريثمام 

المعصيةلى  إحب  أالبدعة   من  يؤصِّ   لأن  ،الشيطان  البدعة  لهاصاحب  عنها   ،ل  ويدافع 

فالبدعة   لها.  الناس  الباب  أحبوينشرها ويحارب لها ويستجلب  لا   لأنه  ،الى الشيطان من هذا 
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فيرجعأيرى   هم أمن    إنف يقول  ن المصنِّ أالسنة. ولذلك ستجد    لأهلويبقى محارباً    ،نه مبتدع 

بغضهم  أعلامات   البدع  اللهم    لأهلهل  تالسنة.  كذلكلا  ونعترف إاللهم    ،جعلنا  عصاة  ننا 

عليها ونستغفرك  نتوب ونؤوب  ،بالمعصية  و  ،اللهم اجعلنا  تعلم مّ وتجاوز عرحم  االلهم اغفر  ا 

 الأكرم.  عزنت الأأنك  إ

 

على    :قال  البدع  ظاهرةٌ  أوعلامات  ما    ،باديةهلها  يمكن  جلى الأأانظر  التي  ن تضرب أمثلة 

هذا علامات    ،في  اأمن  البدع  م  صدّلهل  العلملاجعن  في   .س  نحفرها  المفروض  والله  هذه 

السحاب في  وتكتب  علامات  أ  ،صدورنا  من  هذه  اللهأهن  سبيل  عن  الصد  البدع  واتهام   ،ل 

أ  .المخالف أنا  بلكن  يضرب  الذي  الرائع  المثل  قالأقول  على    :نه  البدع   هلهاأوعلامات 

 .الآياتظهر  أو ،باديةظاهرةٌ  

 

سأقبل   يقول  مثلاً  أقول  أن  هناك    ،الدجال نا  بين أظهل  مكتوب  حاجبيه  بين  علامة  من  هر 

النبوةاوبعد    ،ولاً أ  ابتدعهو    ؟!كافر  يهعين فادعى  ذهب  الله   ،لبدعة  جعل  الربوبية.  ادعى  ثم 

قال بادرة.  باهرة  الدجالأ  :علامته ظاهرة   بصيرة. رآه النبي ماذا لّا إما ازددت فيك    ، واللهنت 

بالبيت  ؟ يفعل ذلكثم    ،يطوف  بالبدعة    بعد  فيصل  الله  دين  في  ثم أى  إليبتدع  النبوة  ينتحل  ن 

 ينتحل الربوبية.  

 

با  :قال ظاهرة  أهلها  على  البدع  شدة معاداتهم لحملة وعلامات  وعلاماتهم  آياتهم  وأظهر  دية. 

صلى الله عليه وسلم النبي  الدين،  .أخبار  على  فاتهمه  سلمة  بن  حمّاد  عادى  من  السلف:  قال  وكانوا   لذلك 

الناس   نعيمأ  .مثال هؤلاءبأيختبرون  بالسنة والشدة على    ،بو  بالتمسك  قدره  البدعة، هل  أجلالة 

البدعأشد الناس على  أكان من    قالوا:  .ةهل 
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صلى الله عليه وسلمقال:   النبي  أخبار  لحملة  معاداتهم  شدة  وعلاماتهم  آياتهم  وتسميتهم   وأظهر  لهم  واحتقارهم 

حشويّ الشافعي  .ةإياهم  الله  نازلة    :قال  ،رحم  من  الله  لّا إما  كتاب  وفي  هذا حدهمأ  ترك  ما   .

بها.أ  لّا إالكتاب شاردة ولا واردة    تى 

 

حشويّقال:   إياهم  وظاهريّ  ةوتسميتهم  اعتقاداً ومشبهّ ة  وجهلة  صلى الله عليه وسلم   ة،  الرسول  أخبار  في  منهم 

نتا من  إليهم  الشيطان  يلقيه  ما  العلم  وأن  العلم،  عن  بمعزل  ووساوس ئأنها  الفاسدة  عقولهم  ج 

و الخير  من  الخالية  قلوبهم  وهواجس  المظلمة  شبههم   العاطلة  وحججهمكلماتهم  صدورهم  بل 

الباطلة.   ئِكَ )الداحضة  ا أوُلَ  لعَنَهَمُُ  أبََصَارَهمَُ الَّذِينَ  وَأعََمَى   فَأصََمَّهمَُ   ُ ]محمد:للََّّ وَمَن )،  [23( 

فمََا لَهُ  ُ َ يَفعََلُ مَا يشََاءُ  ۚ   مُّكَرِمٍ  مِن يهُِنِ اللََّّ  .[18الحج:( ]إنَِّ اللََّّ

 

تقول  فيممكن   :الرازي  هما قالالكلام 

 ضلالُ وغاية سعي العالمين  *** قدام العقول عقال  إنهاية  

في وحشةٍ من جسومناأو  ذىً ووبالُ أدنيانا    حاصلو***    رواحنا 

فيه قيل وقالأسوى    ***   ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا  وان جمعنا 

والبدع.أهذا كلام علماء   الكلام الذين رجعوا عن الكلام   هل 

 الشهرستاني: قال

بين تلك المعالم لقد طفت المعاهد كلها *** وسيرت طرفي   لعمري 

نادمٍ  أو قارعاً   *** على ذقنٍ    واضعاً كف حاااائرٍ إلّا   فلم أرَ   سااااان 

 :ن يقال لهؤلاء وهؤلاءأبد    لذلك لا

*** قال الصحاابة ليس بالتمويه قال الله قال رسولاه   العالِم 

 فقيه  ي*** بين الرسول وبين رأ ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً 
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القطان:  قال   سنان  بن  الدنيا  أحمد  في  إلّا ليس  ابتدع مبتدع  فإذا  الحديث،  أهل  يبغض  وهو   

 ورده دلالة على علامات أهل البدع.بغض الحديث    .الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه

 

بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي   قال أنا وأحمد  يقول: كنت  الترمذي  بن إسماعيل  محمد 

يا أب بن الحسن:  فقال له أحمد  حنبل،  بن  أحمد  الله  بمكة عبد  قتيلة  ا عبد الله، ذكروا لابن أبي 

ثوبه  ينفض  وهو  حنبل  بن  أحمد  فقام  سوء،  قوم  الحديث  أصحاب  فقال:  الحديث  أصحاب 

البيتويقول:   يقول  لمّ   .زنديق زنديق زنديق، حتى دخل  صحاب الحديث قوم سوء. هم ماذا أا 

شرفهم  أ  ؟ يحملون الحديث  النبيبأصحاب  لحديث  حملهم  يمشون  قوم سوء  ،نهم  فهذا   ؟!يقول 

قالألازمه   لذلك  الحديث.  عن  يتكلم  زنديق  :نه  زنديق  من    ،هذا  الإأمام  إوهذا  السنة  مام هل 

بن حنبل.أ  حمد 

 

الفقيهو  أبوقال   بن سلام  إليهم من سماع   :نصر  أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض  ليس شيء 

بإسناده  .الحديث وروايته 

الإ الله-ام  موقال  إسحاق    :-رحمه  بن  أحمد  بكر  أبا  الشيخ  سمعت  يقول:  الحاكم  بن اوسمعت 

رجلاً  يناظر  وهو  الفقيه  الرجل: دعنا من   ،أيوب  له  فقال  فلان،  حدثنا  بكر:  أبو  الشيخ  فقال 

بعد هذا أبداً  داري  تدخل  فلا يحل لك أن  يا كافر،  قم  له:  الشيخ  فقال  إلى متى حدثنا؟  ، حدثنا! 

التفت إلينا وقال: ما قلت    :ل على تأويلينتأوَّ   ،قم يا كافر  ه:قول  . هذالأحد ما تدخل داري إلّا ثم 

قال دعنا من حدأ النبي  (  استغفر الله)نا ازدراءً  ثنه  يقصد كفر النعمة بهذاأ  لحديث  وهو   ،و 

يكفر به.لّا إو  .خرالآ يرى رد حديث متفق عليه البخاري ومسلم    الجويني 

 

بنقال:   عنى به الإمام في -الرازي وأنا أسمع: سمعت أبي يقول  حاتم    قرئ على عبد الرحمن 

أبا حاتمٍ  أباه  الرازي  بلده  بن إدريس الحنظلي  الوقيعة في أهل يقول:    -محمد  البدع  علامة أهل 

حشويّ الأثر  أهل  تسميتهم  الزنادقة  وعلامة  وعلامة الأثر،  الأثر،  إبطال  بذلك  يريدون  ة، 

مجبرِ  السنة  أهل  تسميتهم  الجهميّة،  القدرية  مشبِّ وعلامة  السنة  أهل  تسميهم  وعلامة هَ ة  ة، 
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وناصبة نابتة  الأثر  أهل  تسميتهم  السنة :  أنا  لتق  .الرافضة  يلحق أهل  ذلك عصبية، ولا  وكل 

 .وهو أصحاب الحديث  واحدٌ   اسمٌ إلّا 

 

هؤلاء مع  بالالتقاء  شرفنا  لهؤلاء  ،اللهم  بالنسبة  شرفنا  للسنة   ،اللهم  بالنسبة  شرفنا  اللهم 

للحديث    ،والحديث طلاباً  واجعلنا  شرفنا  بالله  وللأثراللهم  ونعوذ  ولا أ.  لشخصٍ  نتعصب  ن 

لحزبٍ  ولا  لطائفةٍ  ولا  لجماعةٍ  ولا  بالله  ،لشيخٍ  نعوذ  ثم  بالله  نعوذ  ثم  بالله  لحزبٍ لّا إ  ،نعوذ   

الن سنة  نشر  ويريد  الدين  نصرة  ويريد  المسلمين  تجميع  نتشرف الأ  بي  يريده  فهذا  مين. 

فيهونؤمِّ  الخير  السنةأونعلم    ،ل  الخير وعلى  على  الناس  يجمع  السنة   ،نه  السنة وينشر  ويريد 

السنةصوين ي  ،ر  أهلولا  الأال  عادي  من  بحال  تيمية  حوال.سنة  ابن  نصَّ   :قال  شخصاً من  ب 

الله   رسول  شخص  قول    غير  من  ونصيب  حظٌ  فله  عليه  ويوالي  عليه  في   الله جلَّ يعادي 

لسََتَ مِنهَمَُ  إنَِّ ) :علاه وَكَانوُا شِيعًَا  قوُا دِينهَمَُ  فرََّ  .[159( ]الأنعام:شيََءٍ  فيِ الَّذِينَ 

 

لقَّ  التي  الأسماء  هذه  في  البدع  أهل  رأيت  أنا:  السنةقلت  أهل  بها  منها -  بوا  شيئاً  يلحقهم  ولا 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيهسلكوا معهم مسلك المشركين مع    -فضلاً من الله ومنةً 

، ، وبعضهم مفتوناً ، وبعضهم مجنوناً ، وبعضهم شاعراً ، وبعضهم كاهناً اه بعضهم ساحراً فسمّ 

المعائب بعيداً اباً كذّ   قاً مختلِ   وبعضهم مفترياً  تلك  النبي صلى الله عليه وسلم من    رسولاً ، ولم يكن إلّا بريئاً   ؛ وكان 

 .نبياً   مصطفىً 

البدع  أشابه    إذاً  الكفرأهل  خصال    ،هل  من  خصلة  الكفر  أفلهم  بوهل  التشنيع  السنة أهو  هل 

قبل   من  السنةأوالازدراء  في    ،هل  السنةأعراض  أوالوقوع  على   .هل  وعلامة  دلالة  فهذه 

فيهم شبه كبير من  أو  ،النفاق وخصال من خصال المشركين.نهم   المشركين 

 

بعيداً  المعائب  تلك  من  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلّا بريئاً   وكان  يكن  ولم  : قال الله  ،  نبياً   مصطفىً    رسولاً ، 

يسََتطَِيعوُنَ سبَيِلًا  كيََفَ  انظرَُ ) فَلَا  فَضَلُّوا  الَأمََثَالَ  لَكَ  ]الإسراء:ضَرَبوُا  إلّا [48(  وليسوا   أهل . 

المُ  السويّضيَّالسنة  والسبل  المرضية  والسيرة  الله  ة  وفقهم  قد  القوية؛  البالغة  والحجج   ة 
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التي أمر   واتباع أقرب أوليائه،  تباع كتابه ووحيه وخطابه،لا في أخباره  والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم 

على  وأعانهم  منهما،  المنكر  عن  فيها  وزجرهم  والعمل،  القول  من  بالمعروف  أمته  فيها 

سنته،   بملازمة  والاهتداء  بسيرته  هم التمسك  أوليائه، وأكرمهم وأعزِّ أقرب  أتباع  من  وجعلهم 

قوماً عليه،   أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب  ومحبة  لمحبته  صدورهم  فهو معهم   وشرح 

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:    .المرء مع من أحبيوم القيامة بحكم 

 

نُ نّ إللهم  ا وا  نبيك  صحابة  وحب  نبيك  بحب  ابشهدك  وبعلماء  التابعين  وتابعي  مة لأالتابعين 

و العلم  السنةأوطلبة  بحب  ونُ   ،هل  والعبادةأشهدك  والفضل  الكرم  الحي  ،هل  من   دونستغفرك 

عمّ  وتجاوز  وارحم  اغفر  اللهم  التعدي.  ومن  المعصية  ومن  طريقهم  فعن  تعلم  نت أك  إنا 

والأ  عزُّ الأ نُ نّ إكرم.  ببغض  ا  وأشهدك  البدع  وأهل  السنة  عن  الحيدة  عداوات  أهل  هل أهل 

يمكِّ أفي علاه    ونسأل الله جلَّ   .السنة مناً أن يجعل هذا البلد  أوالمسلمين،  ن للسنة في كل بلاد  ن 

و  رخاءً ناً  امأ السنة  أسخاءً  فيه  ينشر  الشريعة،ن  كلمة  فيه  عليائه    ويعلي  في  الله  ن أونسأل 

يُ  ختم له بالصالحات وبالسنة.يجعلنا جميعاً ممن 

 

قالإف  هل السنةأعلامات    :ذاً ختاماً للكتاب 

وبُقال:   وأوليائها،  وأنصارها  وعلمائها  السنة  لأئمة  حبهم  السنة  أهل  علامات  غضهم وإحدى 

ويدلّ  النار  إلى  يدعون  الذين  البدع،  البوار. وقد زيّلأئمة  دار  على  أصحابهم  ن الله سبحانه ون 

فضلاً  السنة  علماء  بحب  ونورها  السنة  أهل  من  أحب    .ومنة  منه    قلوب  العلم  هل أهل 

دين  ال  أصحابالحديث و  .ندين الله بهحديث 

 

الإ الله-مام  وقال  الحافظ  :  -رحمه  الله  عبد  أبو  الحاكم  وإيّ-أخبرنا  الله  الجنةأسكنه  حدثنا -انا   :

المزكي: حدثنا أحمد بن سلمة: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد  بن الفضل  إبراهيم  بن  محمد 

فكان له،  الإيمان  يحب  كتاب  الرجل  رأيت  فإذا  آخره:  الثوري في  بن اومالك   سفيان 

المبارك وشعبة والأوزاعي أنس الأحوص وابن  سعيد اً ووكيع وشريكاً  وأبا  بن  وعبد  ويحيى 

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%B5
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
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مهدي بن  سنة.الرحمن  صاحب  أنه  فاعلم  من  لأن    ،  رؤوس  هم  السنةأهؤلاء  هم   ،صحاب 

المحدِّ  رؤوس    ،ثينرؤوس  الحديث.  أهم  بهلصحاب  تدين الله  دين  هؤلاء  حب  ما   لأنك  ،ذلك 

لحملهملّا إتحبهم   النبي      النبي    ،شريعة  حقاً  إف  .لسنة  صادقاً  كنت  ينشر   لأنهحببته  أن 

البدعةأيعادي    ،السنة السنةعلِّ يُ  ،هل  السنة  ،م  فالله جلَّ إو  .يتعلم  يعمل  لم  لست   ،وعلا وكيله  ن 

دعه وربيخلِّ   ،رباً  المهم    ،ني  رباً.  فعليك    أنكلست  ظاهراً  تحبأتراه  على ه  ن  وتعامله 

ويُ  ،الظاهر السنة  يفاضل  فمحبته صارت لازمة واجبةعلِّ طالما  السنة  السنة وينشر  وبغضه   ،م 

   .ةعلامة من علامات البدع

 

سلمة   بن  أحمد  الله-قال  تحته-رحمه  بخطي  فألحقت  يحيى:  :  بن  بن اوأحمد   ويحيى 

بن   حنبل بن  وإسحاق  انتهفلمّ   .راهويهإبراهيم  نيسابور،  يناا  أهل  إلينا  نظر  الموضع  هذا   إلى 

يواوقال القوم  هؤلاء  رجاءلون  تعصب:  أبا  يا  له:  فقلنا  يحيى،  بن  يحيى؟   !يحيى  بن  يحيى  ما 

بن حنبل   إمام، وأحمد  إبراهيم  بن  وإسحاق  المسلمين،  إمام  صالح  رجل  أكبر من عندي  قال: 

 .هم كلهميتُ سمَّ 

 

ذكر الذين  بهؤلاء  ألحقت  الغداني(  قتيبة  هموأنا  سعيد  بن  قتيبة  به  أن   -رحمه الله-  )المقصود 

ومن  يهتدون  وبهديهم  يقتدون  بهم  الذين  الحديث  أهل  أئمة  من  سنة  صاحب  فهو  أحبهم  من 

يعدونومتبعيهم  جملتهم   أنفسهم  آخرين، منهم  ،وشيعتهم  آثارهم يجدون جماعةً  اتباعهم   :وفي 

المطلبي الشافعي  إدريس  بن  المقدم    ،محمد  أهل الإمام  على  المنة  العظيم  المعظم،  والسيد 

من  صلى الله عليه وسلم  رسوله  وسنة  الله  دين  في  عمل  الذي  المسدد،  الملهم  الملقن  الموفق  والسنة،  الإسلام 

يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم. لم  والذب عنهما ما   طبعاً يفرط في هذا،  النصر لهما 

الدنيا الإ الذي ملأ  الدنيا  الشافعيعالم  بالكلام عن الإ  نأ  له  قّ وحُ   ،مام  ذلك  الشافعييفعل   ،مام 

الغلو  ألى  إلفت الانتباه  ألكن   يُأن  في ميضاً لا  كان يلقب   مام الشافعي.ل الإثقبل حتى ولو كان 

   .ناصر السنة  ،بناصر الحديث

 

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%87
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الشافعي   قبل  كانوا  الذين  الله-ومنهم  جبير-رحمه  بن  كسعيد  ؛ والتيمي والشعبي والزهري ، 

بعدهم سعد ومن  بن  والثوريي  المصر  كالليث  الهلالي والأوزاعي  عيينة  بن  اد وحمّ  وسفيان 

سلمةا بن  وحمّ  بن  عبيد زيداد  بن  عون السختياني  وأيوب ويونس  هذا ط  .ونظرائهم وابن  بعاً 

على   زمنياً أيدل  ترتيباً  يرتب  لم  التما  ندري    مفل  ،نه  الكل    ،برتيهذا  عامةً  أهل الفضل لكن 

وجبت محبتهأمن    والكل  .مهل السنة والجماعة 

 

مثل  قال: بعدهم  بن هارون ومن  بن اوجرير  بن همام الصنعاني   وعبد الرزاق الواسطي  يزيد 

الحميد مثلالضبي  عبد  بعدهم  ومن  الذهلي :؛  يحيى  بن  إسماعيل  محمد  بن  ومحمد 

القشيري البخاري الحجاج  بن  السجستاني ومسلم  داود  الرازي وأبي  زرعة  وأبي  وأبي 

وارة وابنهالرازي   حاتم بن  مسلم  بن  الطوسي الرازي  ومحمد  أسلم  بن  سعيد أو ومحمد  بي 

الدارمي سعيد  بن  خزيمة ،السجزي  عثمان  بن  إسحاق  بن  كان بوري  النيسا ومحمد  الذي 

الأئمة إمام  عجب، .  يدعى  أغلبهم  الميدان  وفرسان  الحديث  أئمة  كل  عجب،  أغلبهم  الأئمة 

لم  والمشكلة  مسلم،  من؟  الصعداء  في  لنا  المتنفس  الستة،  الكتب  يشاء.  من  يؤتيه  الله  فضل 

هو أصله فقط أنه من العرب لكنه كان في نيسابور.  يعش بين العرب، 

 

خزيمةقال:   بن  إسحاق  بن  الأئمةالنيسابوري   ومحمد  إمام  يدعى  كان  ك  ،الذي  ان ولعمري 

في عصره ووقتهإمام الأ يقف عنده ويعطيه زيادة، هم   .ئمة  المذهبيّة، كل شافعي  ظهرت هنا 

التي  اللغة  من  هذه  يقولون  العلماء  لكن  ولحياتي،  ومعناها  قسم  هذه  و"لعمري"،  يستحقون. 

فلمّا أهُمل معناها لم تأخذ طبعها وحكمها، كقول  يُقصد معناها.  فلا  العرب  ألسنة  درجت عليها 

حَلَقىَ:  بي  الن قال:  ،  عَقرََى  لمّا  كذلك.  وليس  عليها  دعاء  يداكوهذا  التصقت  تربت  من ، 

 .وهذا ليس مقصوداً   ،الفقر بالتراب

 

البستي،  قال:   بن إسماعيل  يعقوب إسحاق  الفسوي،  وأبي  بن سفيان  قبل -وجدي  والحسن  من 

و  -يّ وأب الهروي،  الزاهد  منصور  بن  يحيى  سعيد  حاتم  أبي  عدي بن حمدويه الصابوني، أبو 

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9
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أئمة  من  وغيرهم  الصابوني،  الرحمن  عبد  وأبي  الصابوني  الله  عبد  أبي  السنة  سيفي  وولديه 

الذين   إليها  الالسنة  بها ناصرين لها داعين   .ين عليهاالِّ دمتمسكين 

 

الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب يوم الحق،  :قال  النبي  ن  لأ  فإن وفور أهل 

على    :قال الساعة  تقوم  اللهألا  الله  يقول  قال  حدٍ   .  :الخلق عند الله تقوم   :قال  ،شرار  الذين 

القبور مساجد.   يتخذون  الساعة والذين   عليهم 

 

يغرنّ :  قال ]فإن وفور أهل الباطل   -حفظهم الله-إخواني    ولا  البدع ووفور عددهم،  كثرة أهل 

اقتر يوم الحق،[ فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ وقلة عدد أهل الحق من علامات  اب 

قال:   صلى الله عليه وسلم  المصطفى  الجهلالرسول  ويكثر  العلم  يقل  أن  واقترابها  الساعة  علامات  من   .إن 

البدعة هو  والجهل  السنة،  هو  النبي    .والعلم  حديث  العلم :  هو  يرُفع  حتى  الساعة  تقوم  لا 

 ويظهر الجهل.

 

صلى الله عليه وسلم:   ليأرِ قال  الإيمان  إلى  إن  الحية إلى جحرهاز  تأرز  الساعة وقال صلى الله عليه وسلم:   ،المدينة كما  تقوم  لا 

الأرضو يقول:  في  الإ.  الله  أحدٌ  بدأ  غريباً كأنه  وسيعود  غريباً  هي    ،سلام  من أوطبعاً  صلاً 

المدينة   في  البقاء  المدينةأالسنة  في  والموت  المدينة  في  العيش  النبي    ،و  قال  والمدينة   :كما 

ي كانوا  لو  لهم  منكم    :وقال  .علمونخيرٌ  استطاع  فليَ أمن  المدينة  في  يموت  المدينةمُ ن  في   ،ت 

 .  ني شهيدٌ وشفيعٌ لمن مات في المدينةإف

 

 

تمسّ  :قال اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر ومن  ك 

والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم  في أوائل الإسلام  الجملة  وأكثر من أجر من جرى على هذه 

بل منكم.    ،له أجر خمسينقال:   قال:  يعمل بسنته فقيل: خمسين منهم؟  ذلك لمن  قال صلى الله عليه وسلم  وإنما 
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أمته فساد  النبي    .عند  قال  كما  غريباً :  وهذه  وسيعود  غريباً  الإسلام  قالوا: بدأ  في روايةٍ   ،

قال:   يا رسول الله؟  يُصِحون من سنتي ما أفسد الناسمن  من سنّ   :ولذلك قال النبي  .  الذين 

قال:سنة حسنة فله أجرها وأجر  ، وفي رواية   ن. وأفضل الناس ممن عمل بها  من أحيا سنة، 

النبي  يحيي   وأداها على ما سمعها، ويكون من أرقى الناس سنة  فكأنما حملها  فمن أحياها   ،

النبي   تحت لواء  الناس نزولاً  بشفاعة النبي  منزلةً، وهو أعظم   .  ، وهو أسعد الناس 

 

تعليم سنة أفضل من عبادة  -رحمه الله-الزهري  وقال الإمام   ورد عن كثير   وهذا  .مائتي سنة: 

العلماء بأن    ؛من  يقول  الليلالشافعي  قيام  من  أفضل  العلم  النوافل على طلب  أن أفضل  مع   ،

الليل، وقال طلب العلم أفضل من ذلك. لذلك ابن أبي حاتم يقول:   قيام  كان له من الإطلاق هي 

قيام(،    الليل يعطي)يقصد  ودارسه،  شيء  كل  ترك  زرعة  أبو  جاءه  يعطيه فإذا  الإسناد،  ه 

يقول:  المتن العبادات على الإطلاق، لذلك الإمام أحمد  أفضل  العلم  فطلب  لا أرى مثل طلب . 

نيتّه خَلُصت لله  نيتّه، لمن  أبو هريرة قال ذلك، قال:  العلم لمن صحّت  مجلسٌ واحد من . أيضاً 

آية من كتاب الله خيرٌ لي من جهاد سبعين سنة  مجالس زيد بن ثابت    .أتعلم 

 

يحدِّ وقال:   الضرير  معاوية  أبو  فحدَّكان  الرشيد  هارون  أبي هريرة:  ث  بحديث  احتج آدم "ثه 

قال"وموسى بينهما؟  ما  وموسى  آدم  وبين  هذا  كيف  جعفر:  بن  عيسى  فقال  به   :،  فوثب 

يقول حتى سكت عنه فما زال  قال:  بكيف؟   .هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه 

على   دلالة  من  أوهذا  النبي  أعلامات  ن  حديث  تعظيم  السنة  )هل  وَلَا ،  لمُِؤَمِنٍ  كَانَ  وَمَا 

الخَِيرََةُ  لهَمُُ  يكَوُنَ  أنَ  أمََرًا  وَرَسوُلُهُ   ُ اللََّّ قَضَى  إذِاَ  ]الأحزاب:أمََرِهِمَ  مِنَ  مُؤَمِنَةٍ  لمّ [36(  ا . 

النبي   بنت جحش لزيد    خطب  أنقالت  ،ن حارثةبزينب   :نزل اللهألا والله. ف  ؟ تزوج زيداً أا  : 

الخَِيرََةُ ) لهَمُُ  يكَوُنَ  أنَ  أمََرًا  وَرَسوُلُهُ   ُ اللََّّ قَضَى  إذِاَ  مُؤَمِنَةٍ  وَلَا  لمُِؤَمِنٍ  كَانَ  ( أمََرِهِمَ  مِنَ  وَمَا 

و  ت:قال[،  36]الأحزاب: لمّ   .طعتأسمعت  قيس  بنت  قالتفاطمة  ما   :قال  ؟ نا زيداً أتزوج  أ  :ا 

النبي    ،دما بُ :قلت  .د تزوجي زيداً بُ  فاغتبطت به.  :قالت، فاستنت بسنة 
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قال  ولمّ  النارأا  مست  مما  الوضوء  في  هريرة  ابن    ،بو  يا    :عباسقال  تقول  ما  با أانظر 

الحميمأ  !هريرة من  ذلك  بعد  ابن    :قال  ؟ نتوضأ  النبي  إ  ،خيأيا  بحديث  حدثتك  فلا   ذا 

ا له  لمّ ومثال.  لأتضرب  حصين  بن  قالعمران  الحياإ  :قال  النبي    أن  :ا   لّا إ  أتيت  لا  ءن 

الأ  ،بخير كعب  خيرٌ    ،نعم  :حبارقال  يوالحياء  بكذاأالحياء  حدثك عن رسول الله أُ   :فقال  ،تي 

يقولون من عارأ. ووتقول من الحكم والحكمة كثيرٌ من الصحابة كانوا   النبي    كلام  ضيضاً 

 .لا حدثتك ما حييت :بالعقل يقول

 

مع  أببل   كان  ذر  الشامو  في  باعولمّ   ،معاوية  وفي  ها  فيها ذهب   :قال  ،غيره  هامعاوية سلسلة 

ذلك  النبي   قال:  تقولقد علمنا ما    :قال  ،نهى عن  بحديث النبي  ،  ، تقول علمنا ما أحُدثك 

، فرجع إلى عمر بن الخطاب فقال: مالك وأخيك؟! قال: والله لا أسُاكنك بمكان!! ثم قال:  تقول

الله رسول  قال  له  له أقول  واسمع  ذر،  أبي  على  لك  إمرة  لا  قال:  إليه  فبعث  علمنا.  يقول   

النبي  وأطع.   بسنة  العالم  ذلك لأنه  النبي  ،قال له  تعظيم سنة  فيه  ن عمر إف  ،لا تعجب  .وهذا 

ثم نظر    نفسه   بالبيت  نك حجر لا تنفع أعلم  أ  ،والذي نفسي بيده  :ى الحجر قالإلقام وطاف 

 .  كبلتُ ك ما قّ لُ يقبّ  ني رأيت رسول الله أولا تضر. ولولا  

 

يعظِّ   :قال أن  للمرء  ينبغي  والتصديق؛ هكذا  والتسليم  بالقبول  ويقابلها  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  أخبار  م 

الرشيد   هارون  سلكه  الذي  الطريق  هذا  غير  فيها  يسلك  من  على  الإنكار  أشد  رحمه -وينكر 

بكيف  -الله الذي سمعه  الخبر الصحيح  على  اعترض  من  على طريق الإنكار والاستبعاد   ؟ مع 

 .يع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلمله، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جم

 

جميعاً  الصحابة  عن  معروف  تعظيم  ورد  كما  وكان   ؛هذا  جداً  المسيب كان مريضاً  بن  سعيد 

بحديثفحدّ  ،مستلقياً  فقامأراد  أف  ،ثوه  يستقيم لهم الحديث  : قال  ،نك مريض اجلسإ  :فقالوا  ،ن 

النبي   أ  أرفع  حديث  به مستلقياً أن  من  اتكلم   بعدما يغتسل لّا إث قط  يحدِّ مام مالك لا  لإ. وكان 

الإ فيه  يجلس  الذي  المكان  جميع  في  ينتشر  والبخور  مالكويتطيب  حافياً   ،مام  يمشي  وكان 
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يقولويُ ذلك  عن  القبر. والإ  :سأل  لمّ تعظيماً لصاحب هذا  الشافعي  قالوا لهمام  بهذا  :ا   ؟!تقول 

الحديث.  يعني   هذا    :قالبهذا  كنيسةأيا  في  أرأيترأيتني  وسط  ؟  قال   :يقول  زنّارة؟   يفي 

الله لا    ،رسول  الله  أفكيف  رسول  يقول  بما  النبي  ؟ قول  لسنة  عظيماً  تعظيماً  ا فلمّ   ،  كان 

 .م الله قدرهم في قلوب الناسموها عظّ عظّ 

 

ا ختم  فيتّ   :فقال  -رحمه الله-مام  لإثم  القول  يستمعون  الذين  بعون أحسنه، جعلنا الله سبحانه من 

في  ويتمسّ المضلِّ كون  الأهواء  وجنبنا  والسنة،  بالكتاب  محياهم  مدة  والآراء دنياهم  ة 

المذِ المضمحلَّ  والأسواء  فضلاً ة   .منه ومنة لة، 

 .آخره والحمد لله وحده

آله وصحبه وسلم  .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

في شهر رجب،     هاا.  ١٢۹۷  في سنةمنه،   ١۷قد تمت الكتابة 

 

بعده. الحمد لله رب   ،فالحمد لله وحده  ،الحمد لله والشكر لله نبي  والصلاة والسلام على من لا 

أالعالمين وعليكم  ،  علينا  الله  جلَّ   ،نعمةالتم  الله  علاه    نسأل  لنا  أنفي  قلت   .ييسر  كما  وهذا 

في  السوقو  ،سوق كثيراً.  و  ،العاقل  هيربح  يخسر  لنا المغبون  ويثُبِّت  وإياكم  يلُمِّنا  نسأل الله أن 

ال الجزاء، ولكم  خير  الله  وجزاكم  ولكم،  لي  الله  وأستغفر  هذا  قولي  أقول  أبداً،  حيينا  ما  خير 

 أسعدكم الله.


